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  شكر وتَقدير
  العلمـي  أتممنـا هـذا الجهـد     فالحمد الله رب العالمين الذي يسر علينا، وسهل لنا خطواتنا           

متنـاني إلـى الأسـتاذ    ا الفرصة لأعبر عن عميق شـكري و      أن أنتهز  واضع، ولايسعني هنا إلا   المت

 ـ من جهود علم   بذلهالبرصان المشرف على هذه الدراسة، لما       سليم  الدكتور أحمد    ة كريمـة، ومـا     ي

تقدم بجزيل الشكر إلى كل مـن       أنجاز هذا الجهد العلمي، كما      إ في   ساهمت صادقةظهره من رعاية    أ

 سـاهمت   إذ كانا خيـر عـون لنـا         ين والدكتور سعد فيصل السعد اللذ     ةالأستاذ الدكتور أمين مشاقب   

ثلـة  لمتمبيتنا الكبير وأسرتنا الثانية االشكر إلى نصائحهما في دفع مسيرتنا العلمية إلى الأمام، وكذلك         

، ومنتسبيها وأساتذتها الأفاضل الكـرام،       في المملكة الأردنية الهاشمية    بعمادة جامعة الشرق الأوسط   
   .زملائي في قسم العلوم السياسيةوذتي وكل أسات

 إلى سعادة السفير سعد جاسم الحياني سفير جمهورية العراق في شكري وتقديريكما أقدم 

  سعادة السفير إلى  الشكر موصولو، طوال فترة الدراسةلي  على دعمه ورعايته الأبوية تونس

 على دعمه، وشكري لأردنية الهاشميةالمملكة اسفير جمهورية العراق لدى جواد هادي عباس . د

الملحق وعبد الستار الجنابي السكرتير الأول في سفارة جمهورية العراق في عمان القنصل  إلى

والمستشار في وزارة محمد صادق نصر االله . د  في عمانالثقافي في سفارة جمهورية العراق

 والدكتورة ،فواز موفق ذنون والدكتور مؤيد الونداوي،والدكتور  الخارجية العراقية مصطفى إبراهيم

  والسيد نوار سعد الملا على  عبد المجيد كامل عبد اللطيفر والدكتو،الزهيريعبد الحسن زينب 
   . رشادإمن نصح ولي  ما قدموه 

وحـسان    الرحماني، وعبد الـرحمن العبيـدي،      اض، وزيد زيد ري  وأخيراً شكري إلى السادة   

وإلى  ،لعراقية في عمان  وزملائي في السفارة ا    ، ونهاد حمد  ، وعكاب فصال الكعود   ،محسن الحيدري 

ومن االله التوفيق ... م لي عوناً أثناء إعداد هذه الدراسةكل من قد.   

  ث ــاحــ          الب                                                                    
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 )2010 -2003(  الأردنية–الاحتلال الأمريكي للعراق وأثره على العلاقات العراقية 

  الملخص

في الفترة ما تناولت الدراسة أثر الاحتلال الأمريكي للعراق على العلاقات العراقية الأردنية 

استخدام المنهج ، وقد اعتمدت  الدراسة على عدد من المناهج البحثية ومنها )2010-2003( بين

ائج تفيدنا في اختبار  وتقويمها للوصول إلى نتالأردنيةالتاريخي في دراسة تطور العلاقة العراقية 

 بالمنهج الوصفي التحليلي لدراسة التغيرات التي حصلت على العلاقات الاستعانةالفرضية، كما تم 

، وبالتحليل الكمي عند مقارنة أرقام التبادل التجاري مع الاعتماد على الوثائق الأردنيةالعراقية 

  .والاستبيانات الرسمية خلال هذه الفترة والفترات السابقة

هتم الأول منها بالإطار العام للدراسة، بينما جاء الفصل الثاني     وتضمنت الدراسة ستة فصول، ا

، وذلك في ثلاثة )2003 -1921(  وتطورهانشأة العلاقات العِراقية الأُردنيةليسلط الضوء على 

  يهتم الأول منها في دراسة العلاقات خلال العهد الملكي وللفترة ما بين عامامباحث، 

، أما المبحث الثاني فقد أوضح هذه العلاقة أبان العهد الجمهوري وللفترة ما بين )1921-1958( 

 والثقافية العِراقية الأُردنية خلال الاقتصاديةالعلاقات ، وجاء المبحث الثالث ليتناول 1958-2003

  .العهدين الملكي والجمهوري

-2003( ا بين عاميلعراق والأردن للفترة م    وناقش الفصل الثالث العلاقات السياسية بين ا

   من خلال ثلاثة مباحث، تحدث الأول منها عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العراق)2010

، في حين بحث المبحث الثاني الموقف الأردني من الاحتلال الأمريكي للعراق، )1968-2003(

هتم ا، و)2010-2003( والأردن للفترة من بينما جاء المبحث الثالث ليناقش العلاقات بين العراق



 
 

ل 

 مباحث جاء أولها ليبحث ةالفصل الرابع بالعلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن من خلال ثلاث

علاقات التعاون والتبادل التجاري، بينما كان النفط في العلاقات العراقية الأردنية محوراً لما بحثه 

ليتحدث عن الاستثمارات العراقية في الأردن، وناقش الفصل المبحث الثاني، وجاء المبحث الثالث 

 مباحث، تناول ةالخامس العلاقات الأمنية والثقافية والاجتماعية بين العراق والأردن وذلك في ثلاث

هتم الثاني بالعلاقات الثقافية، وبحث المبحث الثالث االأول منها العلاقات الأمنية بين البلدين، بينما 

ة العراقية في الأردن، وجاء الفصل الأخير ليتضمن الخاتمة والاستنتاجات موضوع الجالي

  .والتوصيات التي خرجت فيها الدراسة ثم قائمة المصادر والمراجع

لت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات منها وقد توص:  

 العراق رأت احتلالإتمام بعد إذ  الأردنية، – في العلاقات العراقية كان البعد الأمريكي حاضراً  §

لدعم  قبل غيره ن الأردن هو الطرف العربي الوحيد من دول الجوار المؤهلأالولايات المتحدة ب

   .نجاح العملية السياسية في العراقإبما يسهم في  و واقتصادياًالعراق الجديد سياسياً

قات بين شكال العلادور في تحديد أكان للاحتلال الأمريكي وتداعياته على الساحة العراقية   §

  . من خلال الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين  أردنياً- عراقياًوجد تقارباًأالعراق والأردن و

كان من بين نتائج تدهور الوضع الأمني في العراق تزايد أعداد اللاجئين العراقيين في الأردن   §

صة في المجال  الأردني خا-ي ازدياد التقارب العراقيف بأشكال مختلفة هذا   ساهمقدو

على من جانبهم عملوا الذين الاقتصادي من خلال ازدياد أعداد المستثمرين العراقيين في الأردن 

بشكل مستقل أو بالتعاون مع نظرائهم  المساهمة في تدوير عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن

  . الأردنيين

 من خلال وجود شريحة  الأردنية–في العلاقات العراقية  كان البعد الاجتماعي والثقافي حاضراً §

لمجتمع الأردني في بين مختلف شرائح اساهم هذا الوجود وقد واسعة من العراقيين في الأردن 



 
 

م 

 الأسر العراقية والأردنية،بين بين الطرفين نتج عنه مصاهرات وتزاوج تقارب اجتماعي خلق 

 للطلبة العراقيين في زاً عن ذلك كان لارتفاع مستوى التعليم وتطوره في الأردن حاففضلاً

  . الدخول بأعداد متزايدة في مؤسسات التعليم الأردنية المختلفة

  :ت الدراسة بعدد من التوصيات منهاخرجوقد     

وعلى مختلف ضرورة تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين من خلال تبادل الزيارات   §

هات جديدة تُساعد باتجاه تحقيق نوع من وفتح اتجاكلا البلدين في  نلمسؤوليالمستويات والصعد ل

  . والثقافية والأمنيةةالتكامل والتفاعل والارتباط في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعي

طق تجارة امنوفنية وقتصادية  اتفاقيات اوبذل الجهد المشترك لإدامة ما أنجز منالعمل أهمية  §

للاستثمار في العراق أسوة وتشجيعهم ين ، ودعوة المستثمرين الأردنيحرة بين البلدين

  .الهم في قطاعات مختلفة في الأردنبالمستثمرين العراقيين الذين يستثمرون أمو

  . ودراسة ربط البلدين عبر منظومة سكك حديد، البلدينالنفطي بين أهمية تفعيل التعاون  §

بين لتربوية وغيرها واالعمل على تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين المؤسسات التعليمية  §

 .وتشجيع المؤاخاة بين جامعات البلدينالبلدين خاصة في قطاع  التعليم العالي 

 تعزيزاً للجانب الثقافي، وتأكيداً للحضور العراقي الكبير في المشهد الثقافي الأردني، نجد أن  §

 .ردنية عمانهناك أهمية لاتفاق بين البلدين يسمح في إقامة مركز ثقافي عراقي في العاصمة الأ

العمل على إيجاد آلية مشتركة لحسم ملفات السجناء من كلا البلدين بما يحقق العدالة الاجتماعيـة    §

 . البلدينللسجناء وبما يسهم في إيجاد بيئة أمنية مستقرة لكلا 

 لذا من الـضروري أن      تساع حركة التنقل والسفر لمواطني العراق وتجارته عبر الأردن        لانظراً   §

ن يتجنـب بقـدر     أبشكل متواصل لتسهيل عملية الانتقال للمواطنين العراقيين و       ردن  يحرص الأ 

 .الإمكان أي تعقيدات بهذا الاتجاه
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Abstract 
 
This study examines the impact of the American occupation of Iraq on the 
Iraqi-Jordanian relationships from 2003 to 2010. The study draws on a number 
of research methods (e.g. the historical method) to study the development of 
the Iraqi-Jordanian relationship. The study also employs the descriptive-
analytical method to study the changes in the Iraqi-Jordanian relationships and 
the quantitative analysis to compare the trade figures using official documents 
and questionnaires during and before this period. 
 
The study consists of six chapters. The first chapter deals with the study’s 
general framework. The second chapter sheds light on the origin and 
development of the Iraqi-Jordanian relationships (1921-2003) in three topics: 
(1) the relationship during the monarchy (1921-1958), (2) the relationship 
during the republic (1958-2003), and (3) the Iraqi-Jordanian economic and 
cultural relationships during both the monarchy and the republic. 
 
The third chapter examines the Iraqi-Jordanian political relationships from 
2003 to 2010 in three topics: (1) the American foreign policy towards Iraq 
American Occupation (1968-2003), (2) the Jordanian standpoint towards the 
American occupation of Iraq, and (3) the Iraqi-Jordanian relationships from 
2003 to 2010. 
 
The fourth chapter deals with the Iraqi-Jordanian economic relationships in 
three topics: (1) cooperation and trade relationships, (2) the role of oil in Iraqi-
Jordanian relationships, and (3) Iraqi investments in Jordan. The fifth chapter 
examines the security, cultural and social relationships between Iraq and 
Jordan in three topics: (1) security relationships between the two countries, (2) 
cultural relationships, and (3) the Iraqi community in Jordan. The last chapter 
consists of the epilogue, conclusions, study’s recommendations, and a list of 
resources and references. 
 
 



 
 

س 

Some of the study’s conclusions are: 
• The American occupation and its impact on Iraq has contributed in 

shaping the relationships between Iraq and Jordan and has created an 
Iraqi-Jordanian convergence through security agreements signed by 
both countries. 

• An outcome of the deteriorating security situation in Iraq is the increase 
of the number of Iraqi refugees in Jordan, which fostered the Iraqi-
Jordanian convergence, especially in the economic field. 

• The social and cultural dimension was present in the Iraqi-Jordanian 
relationships as the presence of Iraqis created social convergence that 
resulted in affinities and marriages. Moreover, the high level and 
development of education in Jordan motivated the Iraqi students to 
enroll in greater numbers in the Jordanian educational institutions.  

 
Some of the study’s recommendations are: 

• Fostering the political relationships between both countries by means of 
mutual visits by officials of both countries – whether from the executive 
or the judiciary. 

• Enabling the economic agreements and establishing a free zone between 
both countries. 

• Increasing oil cooperation between Iraq and Jordan in order to foster 
their economic interests.  

• Promoting mutual cultural cooperation between educational institutions 
in both countries.  
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  الفصل الأول

طار العام للدراسةلإا  

    :مقدمةال

كُلاً  عندما تولى 1921 مطلع عام بين العراق والأردن إلى التاريخية تعود جذور العلاقات

 قيادة العراق، ولقد مرت البدايات الأول والملك فيصل الأردن قشر في القيادة عبد االله الأمير من

ثبوتها على المدى الطويل،  لهذه العلاقات بمراحل من الانكماش والتوتر على الرغم من عدم الأولى

وطبيعة  إلا أن صلة الجوار نها شهدت الكثير من الشد والجذب ومراحل من الفتور والتنافر،إ إذ

والأردني، وتعدد قضايا الاتفاق والبناء المشترك، وعناصر  ن العراقيالتداخل بين المجتمعي

 في التعاطي فيما بينهما الاختلاف توجب دراسة هذه العلاقة للتعرف على الإمكانيات المتبادلة للبلدين

  . الجانبين عن مواطن الخلل والخلاف ليبعد وبما يديم استمراريتها

الحاجة للتعاون المتبادل منذ أن كان العراق والأردن لقد أدرك الجانبان العراقي والأردني 

، وكان لما رافقها من أحداث وقتل 1958 تموز عام 14طرفين في الاتحاد الهاشمي قبيل ثورة 

 حاولت 1968لأفراد الأسرة الملكية الهاشمية في العراق آثارها السلبية في علاقة البلدين، وبعد عام 

ات وتجاوز الماضي مما ساهم في إيجاد علاقات سياسية متطورة، الحكومة العراقية إعادة العلاق

انعكست على مجمل آفاق التعاون بين البلدين، مع أن العراق كان الدولة النفطية العربية الوحيدة 

التي وقفت مع الأردن في تلك الفترة، كما شهدت الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أحداثاً 

يرانية واحتلال العراق للكويت، مما ساعد لإ عليها، تمثلت بالحرب العراقية اأثرت بشكل أو بآخر
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العراق على التخفيف من المشكلات التي رافقت الحصار المفروض عليه من قبل مجلس الأمن 

   . الدولي بعد احتلاله للكويت والإفادة من موقع الأردن كمعبر للتجارة وعلاقاته الاقتصادية مع العالم

، أعلنت 2004 وإعلان أول حكومة عراقية عام 2003حتلال الأمريكي للعراق عام بعد الا

المملكة الأردنية تأييدها الكامل للحكومة المؤقتة التي ترأسها إياد علاوي باعتبارها أول حكومة 

 بقيادة عراقية، وارتقت العلاقات بين البلدين إلى مستوى عالٍ من الزيارات المتبادلة، إذ قام الرئيس

ردن في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيساً للعراق عام لأالعراقي جلال طالباني بزيارة ا

، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آليات ضبط الحدود، 2005

لعراق عام رهاب، كما زار الملك عبد االله الثاني بن الحسين الإوضرورة التنسيق في مجال مكافحة ا

، في أول زيارة لزعيم عربي إلى العراق بعد تحسن الأوضاع الأمنية هناك، وشهدت تلك 2008

  . وزارات البلدين وكبار المسؤولينؤساءفترة زيارات متبادلة على مستوى رال

ساس وراء تحديد طبيعة العلاقات، لأويمكن القول هنا إن المصالح المشتركة كانت العامل ا

لغاء تأثير إيرات البيئة الدولية والضغوطات التي تعرض لها البلدان، ولا يمكن فضلاً عن تأث

 لوجود فةتحولات النظام الدولي بعيد انتهاء الحرب الباردة على مجمل علاقات العراق العربية، إضا

همية لأعدد من القواسم المشتركة التي جمعت البلدين ودفعتهما باتجاه تبني علاقات إيجابية، فا

ستراتيجياً له، وهو بلد غني اثل بلداً جاراً فقط وإنما عمقاً ردن كونه لايملأق بالنسبة لكبيرة للعراال

ذو سوق كبيرة للصناعات والمنتجات، ويمكن للعراق أن يكون سوقاً حقيقة لاستيعاب الأيدي العاملة 

 إعمار العراق التي لى توافر فرص اقتصادية في عمليات إعادةإالأردنية والخبرات الفنية، إضافة 

  . راً مهماً في تنفيذ تلك المشاريعيمكن أن تلعب الأردن من خلاله دو
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ولعبت تاريخية العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروابط والمصالح 

 العلاقة، إذالمشتركة كالدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد والبنى الاجتماعية دوراً في تعزيز تلك 

 كم )181( من الأمة العربية، إضافةً إلى وجود حدود مشتركة بينهما تبلغ اًيعد كلا البلدين جزء

مع العالم ويشهد من للعراق ووقوعهما ضمن نطاق إقليمي واحد، كما يشكل الاردن البوابة الرئيسية 

ع الدول المجاورة الأخرى خلالها تدفق سلعي كبير، إضافة إلى أن تدهور أمن الحدود العراقية م

كان دافعاً نحو ضرورة تعزيز العلاقات التبادلية الاقتصادية العراقية الأردنية رغم فتورها في بعض 

المراحل، وهو ما يعني على الدوام بأن كلا البلدين مثّلا عمقاً استراتيجياً واقتصادياً وأمنياً لبعضهما 

 عراقية لجأت إلى الأردن في فترة ما بعد تسعينيات البعض، وفي الوقت الذي شكل فيه وجود جالية

بعد  القرن العشرين بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق آنذاك وكذلك في فترة ما

بسبب تردي أنتقلت إلى الأردن التي العراقية  ازداد وتباين عدد الجالية إذ 2003أحداث عام 

ما بين احصائيات  ولقد تباينت أعدادهم لعراق،الأوضاع الأمنية ودوامة العنف الطائفي في ا

 ساهم المستثمرون العراقيون كماالمنظمات الدولية وتصريحات الحكومتين الأردنية والعراقية، 

بتنشيط الاقتصاد الأردني من خلال إستثماراتهم بمجالات مختلفة، حتى أنهم تصدروا قائمة 

  . ثمرين العرب في المملكة الأردنيةالمست

الإشارة الى أن الاقتصاد لعب دوراً في رسم العلاقات المستتقبلية الاردنية العراقية، وتجدر 

حيث كان ومايزال هذا المتغير بالنسبة للجانب الأردني على الأقل، كأحد المعايير الرئيسة لتقويم 

  يميلاريالميزان التجفقد وجدنا أن ، ) 2003 – 2000( الفترةالعلاقات الثنائية بين البلدين خلال 

طابع  2004أخذ عام قد من السلع المصدرة للاردن، و كبرلأالحجم افيه  النفط وشكللصالح العراق 

شهر العشرة الاولى منه، إذ لأوبغداد خلال ا عمان  في وتيرة العلاقات الاقتصادية بينتطورال
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ت اللجنة ، وفي العام نفسه عقد2003بالمقارنة مع عام % 130ارتفعت صادرات العراق الى 

العراقية الأردنية اجتماعها الأول لوضع آلية تتحكم في إطار التعاون الهيكلي بين البلدين، وبشكل 

عام فإن العلاقات بين البلدين دوماً مؤهلة للتطور والازدياد نتيجة للعديد من العوامل التي سبق 

  . ذكرها

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

ردنية كان يسودها لأ أن العلاقات العراقية ا2003عام لاحظنا قبل الغزو الامريكي للعراق 

 من مصحوبة بحذر متبادلشتى  سياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجالات الوالتنسيق التعاون

ردني لأراقي انعكس ذلك على عملية التفاعل العا إذ لكن هذه العلاقة تأثرت بالاحتلال كلا الطرفين

  . على المستويات كافة

بحث تأثير الاحتلال : حتى يتسنى للباحث فهم حقيقة ماجرى فإن مشكلة الدراسة تكمن في و     

 ردنية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لأمريكي على العلاقات العراقية الأا

مكن سئلة ذات الصلة بموضوع البحث ويلأولمعالجة هذه المشكلة لابد لنا من طرح مجموعة من ا

  :محورتها في 

  ما هية طبيعة العلاقة التاريخية بين البلدين ؟ §

  ردنية ؟لأمريكي للعراق على العلاقات العراقية الأما تأثير الاحتلال ا §

  ردنية ؟لأالبلدين على العلاقات العراقية اما هية أثر التحديات الداخلية في  §

  مسار العلاقة بين البلدين ؟قليمية والدولية التي ساهمت في تحديد لإما هي التحديات ا §

  ردنية ؟لأما هو مستقبل العلاقات العراقية ا §
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  أهداف الدراسة

  : تي لأجاءت هذه الدارسة هادفةً إلى تحقيق ا

  . التعرف على طبيعة العلاقات العراقية الأردنية وتطورها التاريخي §

  . حتلال العراقا تحديد دور القوى الداخلية المؤثرة على هذه العلاقة في كلا البلدين بعد §

  . قليمية والدولية ومنها آثار الغزو الأمريكي للعراق على هذه العلاقةلإدراسة تأثير التحديات ا §

  . رسم صورة متوقعة لمستقبل العلاقات العراقية الأردنية §

  فرضية الدراسة

  : الدراسة على فرضية أساسية مفادهاتقوم هذه 

 بأتجاهات منها ماهو العراقية الاردنيةى صياغة العلاقات  قد أثر علللعراقمريكي لأ االأحتلالأن "

  . "إبجابي ومنها ماهو سلبي

  أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة كونها تتناول الأهمية الاستراتيجية بمعناها الشامل لآثار الاحتلال 

ريات ، والحديث عن مج2010 -2003الأمريكي للعراق على العلاقات العراقية الأردنية للفترة 

 الذي 2003هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين، خصوصاً بعد التغيير السياسي في العراق بعد عام 

شكل تحولاً جديداً في المنطقة، وتباين ردود أفعال الدول المجاورة للعراق بشكل واضح وكبير 

ك الأزمة وإدارتها انعكس على آلية استجابتها لمجريات الحرب سلباً أو إيجاباً وكيفية التعامل مع تل

مصالحها إلى بالطريقة المناسبة التي كانت تراها تلك الدول بناء على معطيات دولية وإقليمية إضافةً 
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الاستراتيجية، ومنها موقف المملكة الأردنية الهاشمية من هذه الأزمة التي عصفت بالمنطقة وبشقيه 

  . الرسمي والشعبي

كيفية التعامل مع المشكلات بقرار السياسي في البلدين فادة صانعي الاما تصب هذه الدراسة بك

حتلال الأمريكي للعراق وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية االتي نجمت بعد 

والاجتماعية بين البلدين، كما أنها ستضيف بعداً أكاديمياً في مجال فهم وتحليل طبيعة العلاقات 

قليمي لإحديات التي تواجهها مع تبيان تلك العلاقة في سياقها العربي واردنية وتوضيح التلأالعراقية ا

  . والدولي

  : تضمنت هذه الدراسة المصطلحات الاتية :تعريف المصطلحات

و أ حرب العراق(الغزو الأمريكي للعراق أو حرب الخليج الثالثة : الاحتلال الأمريكي للعراق •

 بعض من أسماء كثيرة استعملت لوصف العمليات هذه) احتلال العراق أو حرب الخليج الثالثة

التي أدت إلى احتلال العراق عسكريا من تلك  2003 سنة العراقالعسكرية التي وقعت في 

 لحالة مجلس الأمن ومساعدة بعض الدول حسب تعريف الولايات المتحدة الأمريكيةقبل 

   آذار19وبدأت عملية إحتلال العراق في   2003في  )1483( في قانونها المرقم العراق

 وشكلت القوات العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية من قبل قوات الائتلاف بقياده 2003

 بخسائر بشرية الحربمن هذا الائتلاف، ولقد تسببت هذه  %98 الأمريكية والبريطانية نسبة

 . )2007، المناصير( وتاريخ الجيش الأمريكي تاريخ العراقكبيرة في المدنيين في 
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عملية التعاون والتفاعل على أساس المصالح المتبادلة بين العراق  :ردنيةالعلاقات العراقية الأ •

رياً والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية في والأردن، وعلى أساس العلاقات التاريخية أس

 .)2006 ذنون، (ودولياً المحيطة بالعلاقة محلياًظل المعطيات والظروف السياسية 

 هي إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية وعمليات :لمصلحة الوطنيةا •

 المحافظة على المصلحة هافي صيغ منإدارة وتوجيه السياسة الخارجية عادة مايتم تبريرها 

 الحاصل النهائي للعديد من الاعتبارات الاقتصادية وتُعد هذه،  أو تحقيقهاالوطنية للقُطر المعني

تغطي فهي الاعتبارات السياسية  ، أماوالسياسية والجغرافية والعسكرية والأيديولوجية والثقافية

وته أو نفوذه في الخارج ويكسب الأصدقاء لمحاولات التي يقوم بها قُطر ما لتحسين قا

 .)2008 الحاج،(والحلفاء والشركاء عن طريق التحالف معهم 

  :حدود الدراسة

  :تيةلآجاءت هذه الدراسة محددة بالأبعاد ا

، وهي فترة )2010 – 2003( ستغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية ما بين الأعوام :الحدود الزمانية

   . ريكي للعراقحتلال الاملأبداية ا

 .  تقتصر الدراسة على الحدود الجغرافية لكل من العراق والاردن:الحدود المكانية

ستجابة لمقتضيات اوربما سيضطر الباحث للعودة إلى ماقبل بدء حدود تلك الدراسة، وذلك      

 . البحث، كما تركز الدراسة على المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية
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 دراسةمنهجية ال

ردنية لأعملت هذه الدراسة على استخدام المنهج التاريخي في دراسة تطور العلاقة العراقية ا

ستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي لاوتقويمها للوصول إلى نتائج تفيدنا في اختبار الفرضية، كما تم ا

ي عند مقارنة أرقام ردنية، وبالتحليل الكملألدراسة التغيرات التي حصلت على العلاقات العراقية ا

 . التبادل التجاري مع الاعتماد على الوثائق والاستبيانات الرسمية خلال هذه الفترة والفترات السابقة

 الإطار النظري للدراسة

ردنية دون أن نستعرض مفهوم المدرسة لألايمكن لنا أن نفهم طبيعة العلاقات العراقية ا

ردة  وم عليها العلاقات الدولية، فقد جاءت تلك المدرسةالتي تعد إحدى النظريات التي تقية الواقع

فعل على المدرسة المثالية، كحصيلة للخلل الذي أصاب العلاقات الدولية في الثلاثينيات من القرن 

وشدد الواقعيون  . ين وخيبة أمل شديد إلى انتكاسة)المثالي (القانونيالماضي حينما تعرض المنهج 

ب وتدخل في صراع يقود إلى الحرب، والعلاقات بين الدول بموجب على أن مصالح الدول تتضار

 بأن المصلحة )مورغنثاو(هذه النظرية يمكن أن تدرك لتشمل مجموعة من المصالح، كما يرى 

  ).94-93: ت.دتوفيق، (تركزت في عملية صياغة السياسة الدولية 

ير من الدول إلى تنشيط تجهت كثا على الإيدلوجيات،  هيمنت فيه المصالح الذيعصرالوفي 

علاقاتها مع من كانت دولاً تصنف في خانة أعدائها لتنقلها إلى خانة شركاء المصالح، واعتماد 

المصالح مقياساً للعلاقات بين الدول ليس جديداً على العلاقات الدولية، فمنذ فترة الحرب العالمية 

والثوابت في العلاقات الدولية، وللزعيم  محل المبادئ )البراغماتية(الثانية وقبلها وأثناءها حلت 

البريطانيون بصورة  مقولة كان ولا يزال يرددها ساسة الغرب و)ونستون تشرشل(البريطاني 
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وعلى الرغم من  ،"لا توجد لبريطانيا صداقة ثابتة ولاعداوة دائمة، بل مصالح دائمة أنه"خاصة، هي 

 من الأنظمة في الشرق الأوسط، إلا أن العاطفة  لم تكن بعيدة عن ممارسات كثير)الميكافيلية(أن 

 بقيتوالتشبث بالمواقف المبنية على مواجه بعض الأنظمة مواقف تسبغ عليها صفة المبادئ، 

 .  تتمسك بها دول المنطقة العربية وغير العربية كإيران وتركيا وباكستانعناوينك

ن العراق والاردن قد اتسمت ننا نجد العلاقات السياسية بيفإالدراسة  وبالنسبة لموضوع

بالتأرجح ما بين الصداقة والتحالف أو العداء الصريح، فسِمة الصداقة والتحالف كانت هي السائدة 

ج ذلك التحالف بقيام في العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً أبان العهد الملكي في العراق، وقد تو

سجل هذا الإتحاد نقلةً نوعية في إذ ، 1958 ردن في شباطلأالاتحاد الهاشمي ما بين العراق وا

تعزيز العلاقات ما بين البلدين، غير أن هذا الاتحاد سرعان ما تعرض إلى الانهيار بفعل قيام ثورة 

وإنهاء العهد الملكي في العراق وإعلان القيادة العراقية الجديدة الانسحاب من  1958 تموز 14

ردن إلى قطع كافة أشكال العلاقات لأد العائلة المالكة، مما دفع اتحاد الهاشمي بعد قتل الثوار لأفرالاا

 . )318-317: 2007، ذنون(الدبلوماسية مع العراق 

ردن بعد قطيعة لعامين مع القيادة العراقية ليعلن استئناف علاقاته مع العراق في لأثم عاد ا

ية، لكن هذا التحسن لم يستمر بعد إعلان القيادة العراقية أسفها لمقتل العائلة الهاشم 1960 عام

إليه بعد المطالبات العراقية بضم الكويت 1961ستقلال دولة الكويت عام ا الاردن طويلاً حتى أيد ،

عتداء عراقي اخرى لتحل محل القوات البريطانية ضد أي أحتى إنه أرسل قواته مع قوات عربية 

ردن مقابل الطلب من السفير لأي استدعاء سفيره فا بعدها محتمل على الكويت، فقرر العراق

ردني مغادرة العراق في العام نفسه، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت عليه بعد إعلان لأا

في العراق وقرر إعادة تعيين سفير له في حين قام  1963الاردن تأييدها لثورة الثامن من شباط 
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 كما شهدت هذه ، )318-317: 2007،ذنون(ردن لأالعراق من جانبه بتعيين سفير له في ا

رسال قوات عراقية إ، بعد قيام العراق ب1967بان حرب حزيران أالعلاقات تطورات أخرى 

 . ردنيةلأشتراكها في الحرب مع القوات ااو

-1980 (ستمر التواصل بين البلدين حتى مع قيام الحرب العراقية الايرانية للفترةاوقد 

من هذه الحرب ممثلاً بالدعم والتأييد المطلق للعراق على أساس ردني لأ، إذ كان الموقف ا)1988

مة العربية، أما على الصعيد لأأن الأخير دخل تلك الحرب من أجل الدفاع عن البوابة الشرقية ل

سباب الرئيسة التي لأالاقتصادي بين البلدين، فإن حاجة الأردن للدعم الاقتصادي والمالي كان أحد ا

ردن من العراق بعد بداية لأالأردني من الحرب العراقية الإيرانية، فقد حصل اوقفت خلف الموقف 

مليون دولار تعويضاً عن حصتي ليبيا  )55(الحرب بثلاثة شهور على مساعدات مالية بقيمة 

نعقد في بغداد عام والجزائر من المساعدات العربية التي أقر1978 ها مؤتمر القمة العربية الم 

 الأردنية، كذلك شهدت العلاقات الاقتصادية بين الاردن والعراق نمواً وتطوراً لصالح المملكة

ملحوظاً أنعكس على حركة الميزان التجاري في منتصف الثمانينيات بصورة غير طبيعية، فمثلاً 

 1980من إجمالي صادراته للدول العربية عام  %)37.7(ردنية للعراق من لأرتفعت الصادرات اا

قتصادية وزيادة في عائداته اردن على فوائد لأ، فضلاً عن حصول ا1990عام  %)54.8(إلى نسبة 

المالية بعد إغلاق شط العرب، وحلول ميناء العقبة بديلاً عن موانىء العراق الجنوبية في نقل 

  .  وإليهالبضائع والمعدات العسكرية من العراق

ن نابعاً من شعارات أيديولوجية ردني لم يكلأويبدو مما سبق أن علانية الموقف السياسي ا

ردنية، فأهداف دعم المملكة للعراق أبان لأوقومية وحسب، وإنما من الملامسات الفعلية للمصالح ا

سياسياً واقتصادياً وعسكرياً قد تحقق بشكل كبير وواضح، في حين أن   1980حربه مع إيران عام 
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ومع ، )213-212: 2009 قطيشات، (1990م ف إبان احتلال العراق للكويت عاكل هذا الدعم توق

ردن البوابة الوحيدة التي باتت تربط العراق بعالمه الخارجي خلال فترة الحصار لأذلك فقد بقي ا

الصادر في   (661)الاقتصادي الذي فرض على العراق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 

مع الدولي بالامتناع عن أيه تبادلات حيث طالب مجلس الأمن فيه المجت ،1990السادس من آب عام 

تجارية مع العراق باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية، هذا وقد وفر العراق خلال هذه الحقبة 

مصالح اقتصادية للأردن وعلى رأسها تجهيز المملكة باحتياجاتها النفطية نصفها مجاني والنصف 

راق هو الظهير القوي للسياسة والاقتصاد الاردني، نطلاقاً من مبدأ كون العار تفضيلية، خر بأسعالآا

-226: 2010،الياسري (جي للأردن عندما تحيط به المخاطرإضافة إلى كونه العمق الاستراتي

227.( 

، فقد كان 2003ردني الرسمي من الحرب الأمريكية الأخيرة ضد العراق عام لأأما الموقف ا

نه رأى قُبيل نشوب هذه الأزمة ضرورةً لإمتثال إ إذ ردن في ذلك شأن بقية الدول العربية،لأشأن ا

مم المتحدة ذات الصلة، كما سعى لأالعراق الكامل وغير المشروط لجميع القرارات الصادرة عن ا

ستخدامها من شأنه أن يعمق إن أستخدام منفرد للقوة ضد العراق، على أساس ا تجنب أي إلىالاردن 

ط، كما أعلن إن الشرق الاوسط ليس بوسعه تحمل أي أزمة أو حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوس

عمل عسكري أحادي قد يوجه ضد العراق، ولكن تلك المحاولات الحثيثة التي بذلت من المملكة 

ستجابة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودخل التجنيب العراق والمنطقة هذا الصراع لم تتلق 

حتلاله من قبل القوات الأمريكية في التاسع من لاوالتي أدت بالتالي العراق في حربه غير المتكافئة 

  ).444: 2004قطيشات،  ( 2003نيسان عام 
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حتضنت المملكة الاردنية الهاشمية عائلة الرئيس العراقي السابق وفتحت امن جهة أخرى 

نت حريصة على عدم الباب أمام مجموعة من قادة النظام السابق بعد مغادرتها للعراق، علماً بأنها كا

 لأي نشاط سياسي ضد أي جهة كانت، وبناء على مطالبات مشاركة أي طرف من الذين أحتضنتهم

ودعوات ملحة من قبل بعض الشخصيات وشيوخ العشائر العراقية في إعادة الملكية إلى العراق 

ملكية الدستورية في نهيار النظام، دعمت المملكة الأردنية الحركة الاتحاد الهاشمي بعد لاوتفعيل ا

العراق بقيادة الشريف علي بن الحسين سعياً للترويج نحو تأسيس ملكية عراقية هاشمية لربط 

 منذ تشكيل أول المصالح بين البلدين، ومن جهته فقد بادر العراق بالانفتاح على المملكة الأردنية

املة حول عدم سحب الدعم بقيادة الدكتور أياد علاوي وقدم تطمينات ك 2004 وزارة عراقية عام

غلاق حدودها ضد المتسللين إردن بلأالاقتصادي خاصة في مجال المشتقات النفطية، مقابل التزام ا

  ).227: 2010الياسري،(إلى العراق 

، تبادلاً في الزيارات بين 2003شهدت العلاقات بين العراق والأردن بعد عام قد هذا و

ستخباراتياً أسفر عن مقتل استئنافاً في تعيين السفراء، وتعاوناً ا والمسؤولين وتوقيع اتفاقيات مشتركة،

أبي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم ما يعرف بدولة العراق الإسلامية قرب منطقة ديالى العراقية في 

حداث لأ، في حين أن هذه العلاقة شهدت بعض التوترات في تلك الفترة نتيجةً 2006حزيران عام 

، وتفجيرات 2003ردنية في بغداد مطلع آب عام لأرة مفخخة قرب السفارة اكان منها تفجير سيا

راح ضحيتها عشرات العراقيين، وتصاعدت 2005 مواطن أردني عام نفذها محافظة الحلة التي 

نعكست صورته في تفجيرات استقرار الأمني في العراق الذي لاالمخاوف الأردنية بسبب عدم ا

، وكذلك من تصاعد 2005عام  عمان تمون إلى تنظيم القاعدة فيانتحارية قام بها عراقيون ين

 . وامتداد النفوذ الإيراني إلى الأردن عبر العراق
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أما على الصعيد الثقافي فقد شهدت العلاقة حراكاً ملموساً من خلال إقامة الأسابيع الثقافية  

لت المملكة من جهتها المئات ستقباومشاركة العراق في أنشطة ثقافية متعددة أقيمت في المملكة، و

سة في الجامعات والمدارس الأردنية والأستاذة والتدريسيين ار الطلبة العراقيين الراغبين بالدمن

العراقيين، وخلال هذه الفترة تم توقيع أكثر من البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين المملكة 

عاون في ميادين تشريعات التنمية الثقافية الأردنية والعراق التي تم بموجبها تفعيل آليات الت

والمخطوطات والدورات التدريبية والمؤتمرات والتوثيق وحفظ الوثائق وصيانتها وترميمها، 

والفهرسة والأرشفة والتصنيف، كما نصت تلك البرامج على تعزيز التعاون في مجالات الطباعة 

افة الى التعاون في مجال استرداد والنشر والتراث الشعبي والمعارض والفنون المختلفة إض

المسروقات التراثية والأثرية والفنية وتبادل الخبرات والخبراء، خاصة في مجال ثقافة الطفل، إلى 

 . جانب المسرح والسينما والفنون الشعبية والفلكلورية والفن التشكيلي

  الدراسات السابقة

الحالة العراقية وأثرها على الاقتصاد  "، والموسومة(2005)دراسة الجمعية العلمية الملكية  -

قدمت الجمعية الملكية هذه الدراسة حول تطورات الحالة العراقية وآثارها على :  "الأردني

الاقتصاد الأردني، حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض جوانب العلاقات الاقتصادية 

عبه الأردن لدعم الشعب العراقي من والاجتماعية القائمة بين الأردن والعراق، والدور الذي ل

ألف عراقي على أَراضيه، وإبراز جانب من العلاقات  400 إلى 200ة ما يقارب خلال استضاف

الإستراتيجية الاقتصادية القائمة بين البلدين، وانعكاس تشكيل الحكومة العراقية على الوضع 

لمواد الغذائية والطاقة، وتحرير الاقتصادي العراقي من تحرير معظم الأسعار باستثناء أسعار ا
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نظام الاستثمار الأجنبي، وإلغاء التراخيص والتعريفات التجارية وسن قانون البنك المركزي، 

 الأوضاع الأمنية لم تكن مستقرة في العراق فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في ولأن

 التجارية، لذلك توجهت الأنظار العراق، لم تكن مواتية لتوفير بيئة استثمارية مناسبة للأعمال

للأردن لتوفر هذه البيئة التي ولدت حركة استثمارية نشطة على أراضيها، عدا عن تنشيط حركة 

  .الصادرات من الأردن للعراق

توصلت الدراسة السابقة إلى أن من الأمور التي نتجت عن الأزمة العراقية، تكثيف وجود 

ية مما شكل ضغطاً على بعض المؤسسات الأردنية ذات العلاقة الجالية العراقية في الدولة الأردن

بالأنشطة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والطاقة، وكذلك التأثير على الحالة التجارية بين 

الأردن والعراق وحركة الاستثمارات في الأردن، وبالتالي فإن جميع هذه المتغيرات تصب في 

  . كل واضح جراء هذه الأزمةالاقتصاد الأردني الذي تأثر بش

أثر التعاون الاقتصادي العربي الثنائي علـى العلاقـات         "، والموسومة   )2006(دراسة علاونة    -

السياسية الثنائية، دراسة حالة المملكة الأردنية الهاشمية مـع دول الجـوار العربـي فلـسطين،                

ذه الدراسة، كونهـا تـسلط    تبرز أهمية ه: "2003 إلى  1990ق، سوريا من عام     السعودية، العرا 

الضوء على التعاون الاقتصادي العربي الثنائي وأثرها على العلاقات السياسية، وقد أشارت الدراسة             

إلى أن العلاقات التجارية العراقية الأردنية تعود في جذورها إلى فتـرات ماضـية بحكـم الجـوار       

عاون الإقتصادي بين العراق والأردن     الجغرافي والتاريخ المشترك، وقد تناولت الدراسة مؤشرات الت       

مروراً بتزايد أهمية الأردن بالنسبة للصادرات والمستوردات العراقية مع اندلاع الحـرب العراقيـة              

، كما تشير الدراسة إلى أن التعاون الإقتصادي العراقي الأردنـي قـد ترسـخ               1980الإيرانية عام   
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 من المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الطرفين،       بشكل كبير خلال هذه الفترة من خلال إقامة العديد        

 1990كما تضمنت الإشارة إلى الموقف الأردني من الإحتلال العراقي للكويت في الثاني مـن آب                

سـتخدام المـدني بعـد      لاستيراد النفط من العراق، ومساعدته في توفير النفط اللازم ل         اواستمراره ب 

اسة إلى عدد من    ات التكرير العراقية، وقد توصلت الدر     تكريره في الأردن وذلك نظراً لضرب محط      

  : الاستنتاجات منها

ن الأردن وعلى الرغم من ارتباطه بعلاقات تجارية مع دول الجوار، إلا أنها كانت تتأثر إ -

بالمتغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة، وكان العامل الإقتصادي يؤثر بشكل كبير، كأزمة فرار 

نه كان صهر الرئيس أان يشغل مناصب رسمية مهمة في النظام العراقي إضافة إلى ك(حسين كامل 

أدى إلى تخفيض حجم البروتوكول التجاري بين  قد، و1996إلى الأردن عام ) ابقالعراقي الس

 . العراق والأردن

 الأردنية إلى الـسوق     التأثير السلبي للحصار الإقتصادي المفروض على العراق على الصادرات         -

العراقي، إذ انخفضت حجم هذه الصادرات مما ترك آثاراً سلبية ليس علـى الـصادرات الوطنيـة                 

  . فحسب بل على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الأردني عموماً

إلى توقف المستوردات النفطية من العراق   2003مريكية على العراق في عام لأأدت الحرب ا -       

  . الحرببشكل كامل مع بداية فترة 

 الاردن والتغيرات "، والموسومة )2007( دراسة إبراهيم، محمد يوسف، وحسون، خالد عكاب -

تناولت هذه الدراسة تقديم نبذة تعريفية عن : "2003التي حدثت في العراق بعد التاسع من نيسان 

، وكذلك لمحة ردن من حيث المساحة والسكان والطبيعة الجغرافية وطبيعة النظام السياسي القائملأا

تأريخية عن أمارة شرق الاردن، كما تطرقت الدراسة إلى وجود مبررات معينة تدفع دول جوار 
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من لأردن فإن تقسيم العراق يمس الأالعراق إلى التدخل بشؤونه الداخلية لسبب أو لاخر، وبالنسبة ل

ي في العراق، وجاءت يرانلإردني الكبير من تنامي الدور الأردني، إضافة إلى القلق الأالوطني ا

 عن الهلال الشيعي لتعكس تلك المخاوف بصورة 2004تصريحات الملك عبد االله الثاني في عام 

 كبيراً للاردن، اًعي في جنوب لبنان بات يمثل قلقواضحة، إضافة إلى صعود نموذج حزب االله الشي

 الدراسة بالتذكير يرانيين لمؤسسة وجامعة آل البيت، وخلصتلإوكذلك زيارت بعض المسؤولين ا

وسط الجديد هو الصراع بين إيران الشيعية ودول سنية لأعادة تشكيل الشرق الإبأن الصراع القادم 

ردن أحدها، ومصير المنطقة سيتحدد على ضوء نتجية هذه المواجهة التي لأرئيسية في المنطقة وا

  . منطقةتجري على أرض العراق، ومن الممكن أن تتوسع لتشمل دولاً أخرى في ال

: "2007-1982النفط في العلاقات العراقية الاردنية "، والموسومة )2007( دراسة ذنون -

التي اتخذت شكل التآزر والمساندة  العربية – في العلاقات العربية تناولت هذه الدراسة دور النفط

بي، كما ، وعملت إلى حد ما على إرساء التعاون العر1945بعد قيام جامعة الدول العربية عام 

، وذلك 1982ردن في عام لأأشارت الدراسة إلى البداية الحقيقة لبداية التعاون النفطي بين العراق وا

يرانية عندما اتجهت أنظار القيادة العراقية آنذاك إلى ميناء العقبة لاستخدامه لإثناء الحرب العراقية اأ

ض الدراسة حجم العلاقات بين البلدين في نقل الصادرات العراقية من النفط الخام ومشتقاته، وتستعر

، ولاحقاً فترة الحصار الاقتصادي الذي 1990في تلك الفترة مروراً بحرب الخليج الثانية عام 

بالنفط (الذي عرف آنذاك ) 986(فرض على العراق مروراً بقرار مجلس الامن الدولي المرقم 

وكول نفطي تم بموجبه زيادة  على برت1998ردن في لأ، كما وقع العراق وا)مقابل الغذاء

ألف برميل يومياً وقد ساهم هذا البروتوكول في زيادة حجم المبادلات التجارية ) 90(الصادرات إلى 
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، وقع رئيس الوزراء العراقي نوري 2003مريكي للعراق عام لأبين البلدين، وبعد الاحتلال ا

رة تفاهم بشأن التعاون النفطي ، مذك2006ردني معروف البخيت عام لأالمالكي ورئيس الوزراء ا

ردني ردن بالنفط العراقي مقابل أسعار تفضيلية مناسبة مقابل تقديم الجانب الألأتضمنت تزويد ا

  . للمساعدة الفنية وضمان الشاحنات التي ستقوم بنقل النفط

السياسية، (زمة االعراقية على التغيرات لأتأثير ا"، والموسومة )2007، المناصير( دراسة -

هدفت ) " : 2005-2003الأردن من : دراسة حالة(لدول الجوار الإقليمي ) والاقتصادية، والأمنية

هذه الدراسة إلى تحليل مجريات الأزمة العراقية وبيان الأطراف المشاركة، والأدوار التي لعبتها 

اس هذه جتماعية، وانعكلافبها وأثرها على استقرار العراق ومكوناته السياسية والاقتصادية وا

همية لأالمجريات على  دول الجوار الإقليمي وخصوصاً الدولة الأردنية، لتطال كافة الجوانب ذات ا

ستجابتها  لمؤثرات هذه الأزمة عليها، والتعامل اقتصادية والأمنية، وكيفية لافيها، تحديداً السياسية وا

  . معها ضمن أولويات محددة

 العربية في ظل متغيرات –ردنية لأعلاقات السياسية اال"، والموسومة )2009( دراسة قطيشات -

تناولت  : "2004-1952النظام الاقليمي العربي من أيديولوجيا القومية إلى النزعة القطرية 

ردنية العربية في ظل التحولات الترسبية في منهج العمل العربي من لأالدراسة العلاقات ا

، كما قدمت 2004-1952ي الفترة الممتدة من عام يديولوجيا القومية إلى النزعة القطرية فلأا

 العربية في ضوء المعطيات والظروف السياسية التي أفرزتها –ردنية لأالدراسة تحليلاً للعلاقات ا

مة العربية من دعوات الوحدة العربية، والصراع العربي الصهيوني، وما لأالاحداث التي مرت بها ا

ردني من حرب الخليج الثالثة على لأ تحليلية للموقف اشابه ذلك، وكذلك تقدم الدراسة رؤية
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الصعيدين الرسمي والشعبي، من خلال أستعراض أهم المواقف والتصريحات التي أدلى بها الملك 

وضاع في العراق، وكذلك التيارات لأردنيين حيال تطورات الأعبد االله الثاني، وبعض المسؤولين ا

رة التي سبقت الحرب على العراق، ورغبة كل تيار بأن ردن خلال الشهور الاخيلأالتي سادت ا

وقد توصلت الدراسة إلى جملة نتائج فيما يتعلق بعملية صنع . ينتصر في موقفه على الآخرين

 العربية في ظل النظام الاقليمي –ردنيةلأردنية ومرتكزاتها، والعلاقات الأالسياسة الخارجية ا

  . العربي

تسلط هذه الدراسة : "العراق والمجتمع الدولي والعهد"موسومة ، وال)2010(دراسة الياسري  -

ستعراض اريخ العراق، من خلال ا من ت)2008 – 2006(الضوء على الفترة الممتدة ما بين عامي 

صعوبة المرحلة التي تمثل وصوله إلى شفير الهاوية وأشد مراحل الاحتقان الطائفي والعنف المسلح، 

نتشاله من الوضع الخطير الذي أحاط به آنذاك، ا والدولية التي ساهمت بوتحليل الاجراءات الداخلية

نسجاماً مع التعاهد الدولي لمعاضدة اوضاع الامنية والسياسة والاقتصادية في البلاد لأوكذلك تطور ا

ردن في تداخل الوقائع لأالعراق ومساندته، كما تشير الدراسة إلى دور دول الجوار العراقي ومنها ا

اف والمصالح والتخوفات مما عزز من ضبابية وعتامة المشهد السياسي بين العراق وجيرانه، هدلأوا

  .  لم يؤثر في العراق فحسب بل أيضاً بدول الجوار2003إذ إن التغيير الذي حصل في العراق عام 

  : ختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة المذكورة أعلاه، بما يأتياو

  .  بشكل كامل2010 -2003السابقة لم تتناول الفترة الممتدة من أن الدراسات  - 

    ، إذأغفلت بعض الدراسات التطرق إلى كل العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية معاً -

   . إنها ركزت على عامل دون أخر، ولم تجمع كل العوامل في دراسة واحدة
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 لفصل الثانيا

 )2003 -1921(وتطورها  الأُردنية نشأة العلاقات العِراقية

  

اتسمت العلاقات السياسية بين العِراق والمملكة الأُردنية الهاشمية بالتـأرجح بـين الـصداقة              

والتحالف إلى العداء الصريح، غير أن الصداقة والتحالف كانت هي السمة البـارزة فـي العلاقـات          

لعلاقات الأُردنية العِراقية تسير بشكل ممتاز إلى       واستمرت ا الثنائية بين البلدين منذ تأسيس الدولتين،       

، إلا أن أمد هذا الاتحاد لم يـدم طـويلاً بـسبب             1958أن تم إعلان الاتحاد العربي بينهما في عام         

تسمت بالتـأرجح بـين      إلا إنها ا   ،1958 تموز عام    14الإطاحة بنظام الحكم الملكي في العِراق في        

جل أومن   ،)2003-1958(رة العهد الجمهوري الممتدة بين عامي       الفتور والتأزم والصداقة خلال فت    

الإحاطة بواقع تلك العلاقات وطبيعتها والمراحل التي قطعها البلدان في علاقاتهما الثنائية على كافـة            

 إلـى  خلال هذه الفتـرة    تقسيم مراحل تلك العلاقات      لذا تم ،  الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية   

 :المباحث أدناه

  . العهد الملكيخلالالعلاقات العِراقية الأُردنية   :  المبحث الأول

  . العهد الجمهوريخلالالعلاقات العِراقية الأُردنية   : المبحث الثاني

 العلاقات الأقتصادية والثقافية العِراقية الأُردنية خلال العهدين الملكي :المبحث الثالث

  .والجمهوري

  

  



 
 

20

   العهد الملكيخلال العِراقية الأُردنية العلاقات: المبحث الأول

 قد قرر استقلال البلاد العِراقية المـسلوخة  1920كان المؤتمر العِراقي المنعقد في دمشق عام   

عن تركيا بحدودها المعروفة، والمناداة بالأمير عبد االله بن الحسين ملكا دستوريا بلقب ملك العِـراق،     

توجه الأمير عبـد االله لمقابلـة   و للحكم العسكري البريطاني، ولما كان العِراق يخضع في ذلك الوقت    

المندوب السامي البريطاني اللورد اللنبي في مصر ليعرض عليه مقررات المؤتمر، إلا أن مسعاه لـم   

ينجح بسبب عدم موافقة بريطانيا على ذلك من جهة، ثم عدول المجلس العربي للثورة العِراقية عـن                 

ذلك لانشغاله في أمور مهمة، ثم عزم والده ترشيحه لقطر آخر، لهذا قـرر              ترشيح الأمير عبد االله و    

العِراقيون مبايعة فيصل ملكاً على العِراق، وقبل الأمير عبد االله إمارة شرق الأُردن نيابة عن والـده،   

   . ووافق أن يدير شقيقه فيصل عرش العِراق برسالة حملها عوني عبد الهادي لفيصل بهذا الخصوص

، أيد الملك فيصل استقلال 1921تويج فيصل بن الحسين على عرش العِراق في آب عام بعد ت

وخلال ، 1924احث الأخوان في عام ، وتب1923حكومة شرق الأُردن، الذي أعلنته بريطانيا عام 

   .مؤتمر الكويت وقف الجانبان جبهة واحدة إزاء المواقف السعودية

راقية تتسم بطابع الود والاتفاق على كثير من الأمور المهمة هذا وبدأت العلاقات الأُردنية العِ

  :ذات العلاقة المشتركة بينهم سنحاول بحثها في المطالب أدناه 

  1933 - 1921العلاقات العِراقية الأُردنية ما بين عامي : المطلب الأول 

  1952 - 1933العلاقات العِراقية الأُردنية مابين عامي : المطلب الثاني 

  1958 – 1952العلاقات العِراقية الأُردنية مابين عامي : مطلب الثالث لا
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  )1933 – 1921(العلاقات العِراقية الأُردنية : المطلب الأول

 1921تعود جذور العلاقات العِراقية الأُردنية إلى تاريخ نشوء وتأسيس الـدولتين فـي عـام      

لأمير عبد االله الحكم فـي إمـارة شـرق الأُردن    عندما تولى الملك فيصل الأول الحكم في العِراق وا  

 مـن شـرق الأُردن   ، إذ اعتبرت بريطانيا تنصيب حاكم هاشمي علـى كـل     )76: 1990الموسى،(

 لالتزاماتها للشريف حسين مقابل مشاركته في الحرب ضد الدولة العثمانية أبان الثورة             والعِراق وفاء 

 وصفت العلاقات العِراقية الأُردنيـة خـلال هـذه          ، وقد )235: 2010الثنيات، (1916العربية عام   

يجابية والمتطورة فقد تبادل قادة البلدين الزيارات الرسمية بينهما وكانت لها الأثر الواضـح   لإالفترة با 

  ). 62: 1973محافظة،(في تطور العلاقات بين البلدين

قاً من حالة التقارب التي اتسمت العلاقات بين البلدين في تلك الفترة بالتفاهم والتعاون وانطلا

  عاشها البلدان آنذاك والتي تكرست في مناسبات عديدة برغبتهما في التقارب والوحدة، عقد في

 معاهدة صداقة وتعاون وحسن جوار بين العِراق والأُردن، تم بموجبها اعتراف 1931 نيسان 27 

تتناول الشؤون التجارية والبريدية الدولتين ببعضهما البعض، وأكدت الاتفاقية سعيهما لعقد اتفاقات 

والجمركية والصحية والإقامة والانتقال وتبادل المجرمين ومراقبة الأمن على الحدود ومنع 

: 1973 محافظة، (1931 تشرين الأول 24في  عمان برام المعاهدة فيإالتعديات، وتم تبادل وثائق 

121( .  

تتاح طريق بغداد حيفا عبر الأراضي ، وتم افبين البلدين رسمت الحدود 1932وفي عام 

الأُردنية، وأقيمت شبكة اتصالات هاتفية بين البلدين علماً أنه قد تم تعديل هذه الحدود في أوائل 

  . )121: 1973 محافظة،(ات حيث تنازل العِراق عن جزء من أراضيه للأردن بين البلدين يالتسعين
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قام بعدد قد فإننا نجد أن الملك فيصل الأول ة خلال هذه الفتروعلى صعيد الزيارات المتبادلة 

 1923ثلاث زيارات رسمية في السنوات  عمان زار الملك فيصلمن الزيارات إلى شرق الأُردن 

 قد زار بغداد في عام عبد االله بن الحسين ) الملك لاحقا(  الأمير، في حين نجد أن1926و 1925و

يق المواقف المشتركة والتشاور في بعض القضايا تم تنسالمبتادلة تناولت هذه الزيارت و، 1932

خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 

   . )6: 2010أبو شعر،(

 فيها العلاقات بين الطـرفين      أحرزتمرحلة شهدت تطورات كبيرة و    هذه ال أن   ويرى الباحث 

 من التنسيق المشترك وتبـادل وجهـات النظـر فـي     ى وصلت إلى مراحل متقدمة   تقدماً ملموساً حت  

  .القضايا المختلفة
  

  )1952 – 1933(العلاقات العِراقية الأُردنية : المطلب الثاني 

بنه الملك غازي عرش اتولى ، 1933بعد وفاة الملك فيصل الأول في الثامن من أيلول عام 

زعامة الأسرة الهاشمية، ومن خلال تولى قد  االله بن الحسين الأمير عبدن أبينما نجد العِراق، 

 1933الزيارات المتعددة التي قام بها الأمير عبد االله بن الحسين في الفترة الواقعة ما بين آب 

، حاول الأمير عبد االله أن يوجد نوعاً من التحالف بين العِراق وشرق الأُردن وعمل 1935وتموز 

بن أخيه ملك العِراق الجديد غازي بن فيصل الأول، رغم أن الأخير كان اعلى توثيق علاقاته مع 

يخالف عمه من حيث نظرته إلى بريطانيا حيث تميزت علاقته معها بالفتور، كما شهدت هذه الفترة 

تمام شركة نفط العِراق البريطانية تمديد الأنابيب الناقلة للنفط من آبارها في كركوك إلى حيفا عبر إ

  . 1934ق الأُردن عام مارة شرإ
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قط خلال هذه  عمان أن الملك غازي لم يزروعلى صعيد الزيارات المتبادلة بين البلدين نجد 

زار العِراق مرات عديدة، فقد كانت اولى ) الملك لاحقاً(الفترة، في حين نجد أن الأمير عبد االله 

 بلغ عددها ثلاث زيارات، وزار 1935زيارات متتالية لبغداد عام ، وتلتها 1934الزيارات في عام 

رة خلال هذه الفترة في بزيارة أخي 1939في عام  كما قام 1937 و1936بغداد أيضا في أعوام 

  . )6: 2010أبو شعر،(بزيارة إلى بغداد عند مقتل الملك غازي عام 

ل ، عقد البلاط الملكي اجتماعاً للتداو1939ثر وفاة الملك غازي في حادث سيارة عام أوعلى 

في أمر الوصاية على عرش العِراق وذلك لعدم أهلية الأمير فيصل الثاني كونه لا يزال صغيراً في 

السن، وتم ترشيح كل من الأمير عبد االله والأمير زيد بن الحسين والأمير عبد الإله بن علي خال 

از على الملك فيصل الثاني لمنصب الوصي على عرش العِراق، ولكن الأمير عبد الإله هو من ح

الوصاية على العرش الملكي العِراقي وتم استبعاد الأمير عبد االله والأمير زيد ويعزى ذلك الاستبعاد 

إلى الدور الذي لعبه نوري السعيد وعدد من ضباط الجيش العِراقي خوفاً من رغبة الأمير عبد االله 

  . )16: 2000 حسان،(المحتملة في السيطرة على العِراق 

 كان للمؤسسة العـسكرية الأُردنيـة       1941رة رشيد عالي الكيلاني في عام       وعندما قامت ثو  

 له إلى لإدوراً في مساندة المملكة العِراقية ضد هذه الأحداث السياسية، وذلك بعد أن لجأ الأمير عبد ا               

مع مجموعة من كبار الساسة العِراقيين، فقام الفيلق العربـي الأُردنـي الـذي كـان يقـوده                  عمان  

يزي غلوب باشا قائد الجيش الأُردني آنذاك بالتحرك نحو العِراق وهاجم نقطة شرطة طريبيـل           الانجل

في أطار خطة مشتركة مع بريطانيا والقضاء على حركة رشيد عالي، وشكلت هذه المساندة الأُردنية               

    .)236: 2010 الثنيات،(دوراً فعالاً في إعادة الوصي إلى عرش العِراق 
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 العراق وشرق الأردن ، فقد عبر ممثلوللتعاون المشترك  العراق والأردنجهاتتووتماشياً مع 

وعملت ) 1944-1943(عن وجهات نظر متشابهه آبان مباحثات الجامعة العربية في القاهرة 

تضح ذلك من خلال امعة العربية، والحكومتان العراقية والأردنية على تنسيق مواقفهما إزاء الجا

 التي أسفرت عن صدور تصريح هاشمي مشترك في، )1945-1943( للسنوات المتبادلةالزيارات 

التزام العراق وشرق الأردن بمبادىء الثورة العربية "، نص على 1945في تشرين الثاني عمان 

ومضاعفة الروابط بين الأقطار العربية جميعاً أنطلاقاً من ميثاق جامعة الدول العربية وتحقيقاً لمثل 

  ).18: 2007حمدي،" (العرب العليا

حقة بداية جديدة للعلاقات العِراقية الأُردنية بنيت أسسها على التفاهم كما شهدت الفترة اللا

حول المشاريع الوحدوية المشتركة ومنها مشروع سوريا الكبرى الذي طرحه الأمير عبد االله عام 

، ومنذ )17: 1998ن،حسا( وكذلك مشروع الهلال الخصيب الذي دعى إليه نوري السعيد 1946

وبغداد وأصبح التشاور في الشؤون الخارجية السمة البارزة  عمان ذلك التاريخ توثقت الصلات بين

  . للعلاقات بين البلدين

حرية أكبر باتجاه بلملك عبد االله ا تحرك 1946وبعد إعلان قيام المملكة الأُردنية الهاشمية 

 وفي أثناء زيارته لبغداد قدم الأُردن 1946 أيلول 13تحقيق مشروعه الاتحادي مع العِراق، ففي 

تقليص فكرة الاتحاد إلى معاهدة أخوية وتحالف  اتفقا على ينتحاد، غير أن الطرفلامقترحاته حول ا

ثنا عشر مادة اتضمنت تلك المعاهدة ، )237: 2010الثنيات،( 1947 نيسان عام 14 في تم توقيعها

هد بأن لا يقوم أي منهما باتفاق أو تفاهم مع دولة ة والتحالف، والتعخولأمنها التأكيد على علاقات ا

ن يحسما جميع الاختلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية، أأخرى تكون ضد مصالحهما المشتركة، و

وتعهد الجانبان على توحيد الأساليب العسكرية في بلادهما، وان يوكل للممثلين الدبلوماسيين بتمثيل 
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  :2005محافظة،( الأخرى في البلاد التي ليس لها ممثلون في تلك الدولة مصالح الدولة

تذكر التقارير البريطانية أن السبب في تقليص الفكرة إلى معاهدة يعود في هذا الشأن و. )66-67 

إلى شعور المسؤولين العِراقيين بأن الاتحاد سيحمل العِراق عبئاً فوق أعبائه، فضلا عن خشية القيادة 

 العبد اللات،(اقية آنذاك من طموحات الملك عبد االله وإمكانية سيطرته على الدبلوماسية العِراقية العِر

1993 :34-37 .(  

 حاول الملك عبد االله أن ينقل عبر وزير خارجية العِراق توفيق 1949وفي أواخر عام 

وع الاتحاد، السويدي وجهة نظره إلى الوصي عبد الإله في بغداد لوضع أي مقترحات لضمان مشر

، فوضع الملك عبد االله أسساً لهذه )237: 2010الثنيات،(وأن فيصل الثاني سيكون ولي العهد 

 وأرسلت إلى الأمير عبد الإله الذي أدخل 1950الوحدة أو الاتحاد في الثاني من حزيران عام 

جمارك بدوره بعض التعديلات، لتأتي هذه الأسس مؤكدة على توحيد المصالح الاقتصادية وال

 1951 تموز عام 20غتيال الملك عبد االله في ان أوالتعاون في المجالات الثقافية والتعليمية، إلا 

  . )228: 2007اللصاصمة،(سببت توقف الحوار بصدد المشروع الوحدوي 

وبالعودة إلى الزيارات المتبادلة خلال هذه الفترة نجد أن الزيارات في عهـد الملـك فيـصل                 

من قبل الوصي على العرش الأمير عبد الإله وكانت له زيارات متتالية، إذ شـارك               الثاني كانت تتم    

على سبيل المثال في الاحتفالات الكبرى التي أقيمت بمناسبة إعـلان اسـتقلال المملكـة الأُردنيـة                 

، 1939، في حين نجد أن الملك عبد االله قد زار العِراق في عـام               1946 أيار عام    25الهاشمية في   

 مرتين وتلتها زيارات أخرى فـي  1946 لكنه زار بغداد عام 1945 و1944 و1941عوام  وفي الأ 

  . )6: 2010أبو شعر،( إذ تكررت زيارته في هذا العام مرتين 1950 و1948 و1947أعوام 
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سـناد منـصب الخارجيـة    إوبعـد  شارة إلى العلاقات الدبلوماسية بين الأُردن والعِراق،        وبالإ

 إننا نجـد أن بغـداد     ، لرئيس الوزراء الأردني توفيق أبو الهدى ف       1939عام  الأردنية لأول مرة في     

عتمـد فيهـا التمثيـل الدبلوماسـي     اوائل العواصم التي   أولندن، والقاهرة، ودمشق، وإسلام أباد من       

هو اللقـب الأول الـذي تعاملـت بـه وزارة           ) القنصل(، وكان   )28،  2010الحضرمي،  (الأردني  

عـام  )  وزيراً مفوضاً ( أصبح القنصل الأُردني     إذ،  1947 و 1941ا بين سنتي    الخارجية الأُردنية م  

، كما أشارت الوثائق الهاشمية، ولهذا الأمر دلالاته على تطور الدبلوماسية الأُردنية، وكـان              1947

هو السيد سامح حجازي، الذي وصل بغداد في شـباط عـام   ) دار المفوضية(أول قنصل أردني أنشأ   

سالة من الأمير عبد االله إلى الأمير عبد الإله الوصي على العرش، يوصي فيها به               ، وحمل ر  1941

، وصدرت البراءة بالمصادقة على التعيين من الملك فيصل الثاني في اليـوم            1941 شباط 21بتاريخ  

، إذ بدأت الرسائل تـصل مـن المفوضـية          1944  وحتى عام     1942نفسه، وتبعه خلف التل عام      

، وقـد   1947 باسم القنصل عمر زكي الأفيوني، ويبدو انه استمر قنصلا حتى عـام              الأُردنية ببغداد 

، وتـلاه   1947اعتباراً من الرابع من آيار    ) الوزير الأُردني المفوض  (خاطبته الرسائل الرسمية بلقب     

  . )8: 2010أبو شعر، (1950 و 1949محمد علي العجلوني وزيراً مفوضاً في بغداد ما بين عامي 

فقـد  ات القنصل فيها شرقي الأُردن      وضية العِراقية في القدس، والتي شملت صلاحي      أما المف 

 وقـد وافقـت     1942 و 1940والدبلوماسيون ما بين سنتي     ة أسماء القناصل    أوردت الوثائق الهاشمي  

حكومة شرق الأُردن على تعيين السيد عبد الوهاب درويش قنصلا للحكومة العِراقيـة فـي شـرقي         

 تم تعيين طالب مشتاق قنصلاً عاماً فـي        1940، وفي الثامن من نيسان      1940 آذار   18الأُردن في   

 تمـوز  16، وفـي  1940 حزيـران  19 شرقي الأُردن وصدرت الإرادة بالموافقة على التعيين في       
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 صدرت براءة تعيين القنصل العِراقي في الأُردن السيد جميل الراوي وتمت المصادقة علـى               1941

  . 1941  آب27 التعيين في

 عينت الحكومة العِراقية السيد شاكر محمود وادي قنصلاً لها في 1942 شباط 17وفي 

، كما عينت 1942 نيسان 19فلسطين وشرقي الأُردن، وصادقت الحكومة الأُردنية على التعيين في 

اني  تشرين الث29الحكومة العِراقية السيد إحسان سليمان نائبا للقنصل الأول في القدس بتاريخ 

تشمل صلاحياته كافة بلاد شرقي  عمان ، كما تم تعيين السيد صالح مهدي قنصلاً عراقياً في1942

الأُردن دونما إشارة إلى قنصلية فلسطين، وكان الدور الذي لعبته القنصلية العِراقية في القدس كان 

ا فإن المراسلات كانت واضحا مقابل دورها في شرقي الأُردن لأن المقر الرئيسي كان في القدس، لذ

تتم أحياناً بشكل مباشر بين الأمير عبد االله وملوك العِراق، حيث كان الأمير عبد االله يرسل أحياناً 

مبعوثاً مباشراً دون المرور بقنوات دبلوماسية، فقد أرسلت رسائله أحياناً مع كبار التجار مثل السيد 

  . )9: 2010أبو شعر، (الطباع قبل تأسيس المفوضية الأُردنية في بغداد

 في القدس، ليكون المسمار الأخيـر فـي         1951 تموز   20وجاء اغتيال الملك عبد االله في       

تحاد بين العراق والأردن ولتنتهي مرحلة مهمة من مراحـل العلاقـات العراقيـة              لانعش مشروع ا  

 البلـدين، وفـي     بالترابط بـين  ويرى الباحث أن طبيعة العلاقات في تلك الفترة قد إتسمت           الأردنية،  

الوقت نفسه يمكننا أن نؤشر خصوصية هذه العلاقة، كما عكست الزيارات المتبادلـة الحاجـة إلـى              

تنسيق المواقف بين القيادتين في ظل أوضاع عربية شهدت متغيرات كثيرة ومنها تأسـيس جامعـة                

هـا وتلاهـا مـن      رفق الدول العربية، وتغيرات عالمية مهمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومـا           

كما يمكننا وصف سياسة المملكة الأُردنية الخارجية في عهد الملك عبد االله بأنها سعت فـي                أحداث،  
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بداياتها إلى ربط العِراق بالأُردن من خلال مشاريع الاتحاد، غير أن معارضة بعض القوى الفاعلـة                

  . دة بين هذين البلدينفي القرار السياسي في العِراق لتلك المشاريع حال دون تحقيق الوح

  )1958 – 1952 (العلاقات العِراقية الأُردنية : المطلب الثالث 

بنه الامير طلال ملكاً على الأُردن، وأصاب العلاقات اعلى اثر اغتيال الملك عبد االله توج 

 بها مه القصيرة وذلك بسبب الزيارة التي قامكالعلاقات العراقية الأردنية بعض الفتور خلال فترة ح

ي ذ، محاولاً تحسين علاقات بلاده مع السعودية الأمر ال1951 تشرين الثاني 10إلى السعودية في 

  عدته الأسرة الهاشمية في العراق خروجاً عن المألوف في خط السياسة الهاشمية التقليدية تجاه 

الحكم  ولأسباب صحية لم يتمكن الملك طلال من الاستمرار في ،)29: 2007حمدي، (عود سآل 

 ليتولى الحكم ولده الأمير الحسين بن طلال الذي ركز جهوده 1952 آب 11فأعفي من منصبه في 

على تحديث الدولة وتغيير طابعها العشائري والبدوي الى دولة مدنية يسودها حكم ونظام المؤسسات 

  ).1: 2006حسن،(بالاعتماد الكامل سياسياً واقتصادياً على بريطانيا آنذاك 

كل متغيراً واضحاً في طبيعة العلاقات بين العراق ش لي1953يوم الثاني من آيار  وجاء 

عتلاء الملكين فيصل الثاني والحسين عرشي العراق والأردن، الأمر الذي دفع بهما إلى اوالأردن، ب

تجاوز حالة الشك وعدم الثقة والفتور التي طغت على العلاقات بين البلدين في آبان عهد الملك 

بدأ الملك حسين  وذلك يتضح من خلال طبيعة الزيارات التي تمت بين وفود البلدين، كما طلال،

 57 مشواره السياسي باهتمام حكومته بتوثيق العلاقات بالعِراق، وتقويتها إذ قام بزيارة بغداد بعد

مثيل يوماً من توليه الحكم ولكن هذه الزيارة لم تحقق أهدافها بعد أن رفض طلب أردني برفع الت

الدبلوماسي إلى سفارة وأنه لن يكون هناك علاقة مالية خاصة واتفق على أن تكون مساعدة الأُردن 

ت العلاقات الدبلوماسية على هذا ي وبق)112: 1993العبداللات،(العربية بالمشاركة مع الدول 
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 الدبلوماسي تفاق على رفع مستوى التمثيللا عندما تم ا1956 كانون الأول 20 المستوى حتى تاريخ

  . )22: 2000حسان،(مستوى سفارة إلى 

وعلى صعيد استئناف الجهود الوحدوية بين العِراق والأُردن تقدم رئيس وزراء العِراق محمد 

فاضل الجمالي رئيس وزراء العِراق بمشروع وحدة إلى جامعة الدول العربية وذلك في الحادي 

رجة الأولى تكوين اتحاد بين العِراق والأُردن يلي ، قصد منه بالد1954عشر من كانون الثاني عام 

ذلك اتحاد مع سوريا، وقد نال هذا المشروع تأييداً من جانب العِراق والأُردن، إلا أن سوريا ومصر 

والسعودية لم تقبل به وبالتالي لم يتحقق لهذا المشروع النجاح والتطبيق، وقد سعى نوري السعيد 

، فزار الملك حسين بغداد في الرابع من شباط عام 1955لف بغداد عام جاهداً لضم الأُردن إلى ح

في  عمان  في محاولة منه لمعرفة حقيقة الحلف التركي العِراقي، كما زار الملك فيصل الثاني1955

حث مع الملك حسين في إمكانية ضم الأُردن لحلف بغداد تبا لل1955الثامن والعشرين من آذار عام 

  .)184 -183 :1982الحسني،(

نضمام إلى حلف بغداد ربما يعود سـببه إلـى          لانلاحظ أن الموقف الأُردني المتمثل برفض ا      

موجة الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات التي عمته آنذاك، والتي نـددت بـسياسة الأحـلاف              

 خـلال  سقاط ثلاث وزارات أردنيـة إوالهيمنة الأجنبية، وقد أسفرت المعارضة الشعبية الأردنية عن  

نها دفعت الحكومة الرابعة التي شكلها سمير الرفاعي في التاسع من كانون الثـاني              إفترة شهر حتى    

علان بأن الأردن لن ينضم إلى حلف بغداد فهدأت الأوضاع الداخلية في الأردن وقـد          لإ إلى ا  1956

-1955لال الأعـوام  ستمرت العلاقات العراقية الأردنية على سيرتها التقليدية بالتعاون والتقارب خ         ا

  .)35-34: 2007حمدي،  (1956
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سليمان النابلسي، وعلاقتها بالخلافات العربية في حكومة ثر أزمة الأُردن بين الجيش وأعلى 

، أعلن العِراق دعمه 1947، وتجسيداً للاتفاقية الموقعة بين العِراق والأُردن في عام 1957نيسان 

تصل الملك حسين هاتفياً وطلب من الب الأُردن ذلك، وللملك حسين ووقوفه إلى جانبه إذا ما ط

الملك فيصل الثاني وعبد الإله إرسال قوات لمساعدته، ولم يطلب من هذه القوات الدخول للأردن بل 

المرابطة على الحدود الأُردنية العِراقية، كما أكد نوري السعيد دعم العِراق للأردن عسكرياً من 

، وكشف نية القوات العِراقية مهاجمة القوات H3اقية في منطقة خلال مرابطة القوات العِر

إذا اهتز "البرلمان العِراقي آنذاك بقوله ورية إذا ما تدخلت في الأُردن، وأكد على ذلك في ـالس

 القضاة،" (ستتدخل للحفاظ على النظام الملكيام في الأُردن قيد شعره، فإن القوات العِراقية ـالنظ

1996 :134( .  

 سارع الملك حسين إلى القيام بزيارة إلى الملك فيصل الثاني ،بعد انتهاء الأزمة في الأُردنو

، وكان يرافقه رئيس الوزراء الأُردني إبراهيم هاشم وزير 1957 حزيران 22في العِراق بتاريخ 

 ثر الاجتماعات صدر بيان مشترك تضمن عزمإالخارجية سمير الرفاعي وعدد من الوزراء، وعلى 

البلدين على مقاومة الحركات الهدامة ووجوب عدم التدخل في شؤون أية دولة عربية أخرى 

 بسبعة رد، كما وعد الملك فيصل الثاني بتقديم عون مالي للأردن قُ)146-144: 1982الحسني،(

 ملايين دينار إلا إنه تم تأخير الإعلان عن هذا الاتفاق، وذلك للتأكد من نية مصر وسورية فيما

  . )137: 1996 القضاة،(يتعلق بتنفيذ اتفاقية التضامن العربي 

وبعد التقارب الذي شهده البلدين في تلك المرحلة، والتحولات الواضـحة للـسياسة الخارجيـة               

، وعلى أثر السياسة التي انتهجتهـا مـصر   1957الأُردنية بالتحول نحو العِراق منذ أحداث نيسان عام      

طريق الجبهة الأُردنية الداخلية، كما أكد هذا التوجه إعلان الجمهورية العربية  بالضغط على الأُردن عن     
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المتحدة بين مصر وسوريا، إذ حالما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قيام الجمهورية العربية المتحـدة                

، حتى أرسل الملك حسين رسالة إلى الملك فيصل الثاني يـدعوه فيهـا            1958في الأول من شباط عام      

للنظر في موضوع الوحدة أو الاتحاد العربي، استجاب الملك فيصل الثاني لدعوة الملـك               عمان   يارةلز

، ومعـه عـدد مـن       1958على رأس وفد في الحادي عشر من شباط عـام            عمان   حسين وتوجه إلى  

 ـ    راق الوزراء، وبعد محادثات سريعة بين الطرفين، توصل الطرفان إلى إعلان الاتحاد الهاشمي بين العِ

، أعلـن بموجبـه   1958وبغداد في الرابع عشر من شباط عام  عمان والأُردن، وصدر بيان في كل من    

: 2007اللـصاصمة، (في اليوم نفسه نص الاتفاق       عمان   رسمياً عن قيام الاتحاد العربي، كما صدر في       

231( .  

 نظـراً ت بالخـصوصية    تسماخلال هذه الفترة    العِراق والأُردن   ويرى الباحث أن العلاقات بين      

تزامن نشوء إمارة شرقي الأُردن مع المملكة العِراقية في عشرينايات القرن الماضي، ونجد أنهـا فـي      ل

مـشروع  جـاء  عديـدة  وتتويجاً لمشاريع وحدوية   احيان كثيرة أخذت تنسيقاً كبيراً في المواقف المعلنة         

رية، وسجل نقلة نوعية في شكل العلاقـات        الاتحاد الهاشمي كردة فعل على قيام الوحدة المصرية السو        

 في العِراق وإعلان القيادة العِراقية      1958 تموز   14بين البلدين غير أنه تعرض للانهيار بعد قيام ثورة          

نسحابها من الاتحاد ما دفع القيادة الأُردنية من جانبها إلى قطع كافة أشـكال العلاقـات مـع                  االجديدة  

اجة إلى تأسيس علاقات دبلوماسية وإقامة مفوضيات لكلا البلدين حـسب           كما نلاحظ نشوء الح   العِراق،  

  .الأعراف الدولية والدبلوماسية، وهو ما عد مكملاً للعلاقات بين البلدين
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  العلاقات العِراقية الأُردنية في فترة العهد الجمهوري: المبحث الثاني

 نتهاءا العراق، وملك الثاني  فيصلالملك بمقتل العائلة الهاشمية المالكة بالعراق حكم انتهى

 ما حدث أمراً اعتبر حسينلرغم من أن الملك  وبا،1958 تموز عام 14 الحكم الملكي فيه في نظام

السبعينات، ثم عادت وتحسنت وداخلياً يخص العراقيين، إلا أن العلاقات توترت خلال فترة الستينات 

ردن يتلقى مساعدات لأ وكان ا، العراقية الإيرانيةالحربخلال الثمانينات بسبب الموقف الأردني من 

 ،وصردن العراق اقتصاديا وسياسيا على وجه الخصلأ ادعمابل قمن العراق في هذه الحرب وبالم

ردن والعراق خط الإمداد الرئيسي طوال ثماني لأردني والطرق البرية بين الأ ميناء العقبة اوأصبح

حتلال لاقتصادية بين البلدين بعد الا أواصر العلاقة السياسية واوازدادت، سنوات من تلك الحرب

سطتها ، بعد أن أصبح الأردن الرئة الوحيدة التي تنفس بوا1990العراقي للكويت في عام 

 ، المقابل  حصل الأردن على النفط من العراق بأسعار أقل بكثير من القيمة السوقيةوفي ،العراقيون

 حسين الرئيس العراقي صهرعندما هرب ,  الى منعطف جديدلعراقيةردنية الأ العلاقات اووصلت

 لم لكن العلاقات بقيت تسير ضمن ضوابط محسوبة واعتماد متبادل فالعراق ،ردنلأ الى اكامل

 النفطة ردن باستمرار سياسلأ ارحب عن منفذه الوحيد على العالم الخارجي كما التخلي يستطيع

العلاقات سنحاول التعرف على طبيعة ، عباء الاقتصاديةلأالمدعوم الذي رفع عن كاهلها بعض ا

  :الب أدناهمن خلال دراسة مسار وطبيعة العلاقات في المطالعِراقية الأُردنية 

  )1963 – 1958(العلاقات العِراقية الأُردنية : لب الأولالمط

    )1968 – 1963(العلاقات العِراقية الأُردنية : المطلب الثاني

  )2003 – 1968(العلاقات العِراقية الأُردنية : المطلب الثالث
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  )1963 – 1958(العلاقات العِراقية الأُردنية : لمطلب الأولا

التي أطاحت بالنظام الملكـي فـي العِـراق معلنـةً قيـام              1958 تموز   14أسهم قيام ثورة    

الجمهورية العِراقية بزعامة عبد الكريم قاسم، في خلق تأزم سياسي كبير فـي العلاقـات العِراقيـة                 

ن مجلس الـوزراء  إالأُردنية، خصوصاً بعد المجزرة الدموية التي ارتكبت بحق العائلة المالكة، حتى      

ا طارئاً في ذلك اليوم، طلب فيه معظم أعضائه من الملـك حـسين مقاومـة      عقد اجتماع قد  الأُردني  

النظام الجديد في العِراق على اعتبار أن البلدين مرتبطين بمعاهدة تعاون مشترك وأعلن الأُردن قطع               

ن التمثيـل  لأونظراً  ،)148: 2010الزهيري، (1958 تموز 20علاقاته الدبلوماسية مع العِراق في      

 الباقين من موظفي سفارتي كـل  تحاد، غير أن لاكان في طريقه إلى التصفية بسبب قيام ا       الدبلوماسي  

بهـاء الـدين     عمـان    منهما، والقنصلية العراقية في القدس، قد أحتجزوا، وطلب السفير العراقي في          

لقـي  نوري أعتباره لاجئاً سياسياً في الأردن، كما طلب القائم بالأعمال الأردني في العراق بدري الم              

والملحق الثقافي الأردني إبراهيم صلاح والسكريتير الخاص للسفير الأردنـي فـي العـراق سـليم                

 ـالشاويش اللجوء السياسي في العراق، ومنحوا ذلك في حينها، وقد كلفت الحكومة العراقية                سفارة ال

عـراقيين هنـاك،    للقيام بأعمال السفارة العراقية، والعمل على إعادة المحتجزين ال         عمان   الهندية في 

 أيلول أبلغت وزارة الخارجيـة بتوقـف        16وعاد السفير الأردني في العراق فرحان شبيلات، وفي         

  . )268-267: 2008الحمداني، (وقنصليتها في القدس  عمان أعمال سفارتهنا في

استمرت القطيعة بين البلدين قرابة العامين، على الرغم من وجود محـاولات عديـدة جـرت      

منها اجتماع السفير العِراقي في بيـروت الـسيد نجيـب           ولعلاقات الدبلوماسية بين البلدين،     لإعادة ا 

الصائغ بالسفير الأُردني فيها السيد حميد السراج، واتفاقهما على ضرورة إعادة العلاقات بين البلدين              

  . )270: 2008الحمداني،(واعتراف الأُردن بالجمهورية العِراقية 
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رر إعادة علاقاته الدبلوماسية مع العِراق خلال اجتماع الملك حسين مع وزير            إلا أن الأُردن ق   

الخارجية العِراقي آنذاك هاشم جواد أثناء اجتماعات الدورة العادية للأمم المتحدة التي جـرت فـي                

، كما قررت الحكومة العِراقية فتح طرق النقل البرية والجوية واسـتئناف            1960تشرين الثاني عام    

ت الهاتفية والبرقية والبريدية مع الأُردن، وجرى تبادل السفراء بين البلدين فتـسلم وصـفي       الاتصالا

، وفي الشهر التالي جرى تعيين العميد عبد الكريم        1960التل عمله سفيراً في بغداد في كانون الأول         

، 1961  شـباط  25، وقدم أوراق اعتماده في      )45: 1995 سليمان،( عمان   شاكر سفيراً للعراق في   

وخلال هذه الفترة وصل بغداد وزير خارجية الأُردن للاشتراك في مؤتمر وزراء الخارجية العـرب               

، لتصفية القضايا العائدة    1961ببغداد، وجرت مباحثات مالية بين البلدين في بغداد في تشرين الثاني            

 فـي   1958قيام ثورة   إلى الاتحاد الهاشمي والتعويض عن الأضرار التي أصابت رعايا البلدين بعد            

بعض المبالغ التي قام    هناك  العِراق، والمنتجات النفطية المصدرة من العِراق إلى الأُردن، كما كانت           

الأُردن بصرفها على الجيش العِراقي أثناء مروره في الأُردن في طريقه إلى فلسطين وتـم الاتفـاق             

 . )272: 2008 الحمداني،(على تسويتها 

عِراقية الأُردنية إلى التأزم مرة أخرى، وذلك بسبب موقف الحكومة الأُردنية           عادت العلاقات ال  

 1961 حزيـران    26 قاسم في مؤتمر صحفي في    المؤيد لاستقلال الكويت، بعد أن أعلن عبد الكريم         

، ونتيجة  )27: 2000حسان،(بعد ستة أيام من إعلان استقلال الكويت، إذ طالب بضمها الى العِراق             

بين عدد من الدول العربية، قررت أكثرية الدول العربية قبول الكويت عضواً في جامعة              للاتصالات  

 دول مـن بينهـا الأُردن، واعتـراض        ني، بناءاً على موافقة ثما    1961 تموز   20الدول العربية في    

 على إرسال وحدات من قواتها العسكرية       الأردن دول عربية ومنها     واليمن، كما وافقت خمس   العِراق  

رجـل بقيـت لمـدة سـنة        ) 300(لول محل القوات البريطانية في الكويت إذ أرسلت قرابة ألـ           للح
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تخذ الأُردن قراراً بإقامـة     ا، كما   1963ونصف في الكويت لغاية انسحاب القوات العربية في شباط          

 علاقات دبلوماسية مع الكويت على الرغم من تهديد وزير الخارجية العِراقي آنذاك هاشم جواد بـأن               

بلاده ستعيد النظر في علاقاتها مع أي دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع الكويت، لذلك بادر العِـراق                 

 واسـتمرت القطيعـة بـين العِـراق      1962 شباط   18إلى قطع علاقاته الدبلوماسية مع الأُردن في        

   .)27: 2000حسان،( في العِراق 1963والأُردن لغاية حدوث انقلاب الثامن من شباط عام 

 المحـيط العربـي   تسمت بالعزله عن    ا الخارجية   العِراقعلاقات  يلاحظ خلال هذه الفترة أن      

ن العلاقـات  أوعلى الصعيد السياسي مـع الأُردن نجـد     وبرزت خلافات مع أكثر من دولة عربية،        

 بعـد   1960ستقرار على الرغم من عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلـدين عـام             لاأتسمت بعدم ا  

 1963 حتـى عـام   1961نقطعت بعد مطالبة العِراق بالكويت من عـام    االقطيعة، إلأ أنها عادت و    

ن العلاقـات التجاريـة   ألا إوعلى الرغم من تردي العلاقات السياسية بين البلدين في هذه المرحلـة          

ذ ارتفعـت معـدلات الاسـتيراد    إوالثقافية قد توسعت بينهما بعد استئناف العلاقـات الدبلوماسـية،           

  . ما عما كانت عليه سابقانشطة الثقافية والاجتماعية المشتركة بينهلأوالتصدير بينهما وازدادت ا
  

  )1968 – 1963(العلاقات العِراقية الأُردنية : المطلب الثاني 

 فـي   1963استمرت القطيعة بين العِراق والأُردن لغاية حدوث انقلاب الثامن مـن شـباط              

العِراق بقيادة عبد السلام عارف والذي كان من نتائجه إعدام الزعيم عبـد الكـريم قاسـم، إذ عـاد       

سن إلى هذه العلاقات، فقد عد الأُردن هذا الانقلاب أمراً داخلياً يخُص العِراق وحده، كما أعلـن                 التح

، وكدلالة علـى عـودة العلاقـات        1963 شباط   10الأُردن اعترافه بالنظام الجديد في العِراق في        

ينهمـا، إذ عينـت      إعادة التمثيـل الدبلوماسـي ب      نجد أن البلدان قرراً   اق والأُردن   الطبيعية بين العِر  
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بينما عين الأردن فواز ماهر سفيراً له في العـراق   عمان الحكومة العراقية مكي جميل سفيراً لها في   

، كما شهدت هذه الفترة توقيع عدة اتفاقيات اقتـصادية          )44: 2007حمدي،   (1963وذلك في آذار    

 1965لدين في كـانون الأول عـام   بين البلدين ومنها التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين الب  

  . )151: 2010الزهيري،(

مناقـشة   1964 كـانون لثـاني      13لقاهرة فـي     عقد في ا   ذي مؤتمر القمة العربي ال    وشهد

 الرئيس العراقي عبد السلام عـارف والملـك         حضروقد  سرائيلية تجاه المنطقة العربية،     لإالمخاطر ا 

وكان مـن     تهاي نبذ الخلافات بين البلدين، وتصفي     ساهمت أجواء المؤتمر ف   و  أعمال المؤتمر،  حسين

مؤشرات ذلك الوقف الفوري لجميع الحملات الإعلامية والحرب الكلامية في وسائل إعلام البلـدين              

 تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين العراق والأردن، إذ أصـدر العـراق            علىكما انعكس ذلك التقارب     

 بتعيين جاسم محمد إسماعيل سفيراً له في الأردن ليحل           يقضي 1964 آذار من عام     17مرسوماً في   

ستبدل الأردن سفيره السابق في بغـداد فـواز مـاهر    اي الجميل السفير السابق، ومن جانبه  كمحل م 

  ).47-46: 2007حمدي، (وعين محله زهير المفتي  

-1965(ورغم التنافر الذي طرأ من جديد على العقلات العراقية الأردنيـة فـي عـامي                 

ن إنشاء قيادة عربية    أبسبب القرارين الصادرين عن مؤتمري القمة العربي الأول والثاني بش         ) 1966

موحدة تكون تحت تصرفها قيادة عربية مشتركة، والقرار الثاني المتمثل بتأسيس منظمـة التحريـر               

 محنته  ن الأردن وقف مع العراق في     أ لاالفلسطينية وعدها الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين، إ       

 نتيجة تعرض طائرته    1966 نيسان   13أثر الحادث الذي تعرض له الرئيس عبد السلام عارف في           

التي كانت تقله إلى عاصفة رملية في البصرة مما أدت إلى سقوطها ووفاة الرئيس وأعـضاء وفـده                  

  ).50-49 :2007حمدي، (
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لاحظ أن العلاقـات    ، وي )1968 -1966(تولى عبد الرحمن عارف الحكم في العِراق للفترة         

خصوصاً في الجانب السياسي وذلـك       خلال هذه الفترة     العِراقية الأُردنية بلغت أوج نموها وتطورها     

بسبب تصاعد حدة التهديدات الصهيونية للمنطقة العربية، وبعد انضمام الأُردن إلى كل مـن مـصر              

وانضمام العِـراق إلـى الـدول    وسوريا في معاهدة الدفاع المشترك مع الجمهورية العربية المتحدة،     

، كما قررت الحكومة العِراقية إرسال فرقة مؤلفة من أربعة ألويـة إلـى              1967 أيار   30الثلاث في 

المملكة الأُردنية بهدف مساعدة القوات الأُردنية والاشتراك معها في عمليات الدفاع ضـد الهجـوم               

ه المعارك العديد من التضحيات علـى       ، وقدم العراق في هذ    )28: 2000حسان،(الإسرائيلي المتوقع   

  . خير شاهد على ذلك) منطقة المفرق في(الأراضي الأردنية، ولعل مقبرة الشهداء العراقيين بالأردن 

نتهت بصدور قرار مجلس الأمـن الـدولي المـرقم          استمرت ستة أيام    اي  ومع أن الحرب الت   

راقية ظلت مرابطـة علـى خطـوط     القاضي بضرورة وقف إطلاق النار، إلا أن القوات العِ        ) 242(

نعكس إيجابياً على العلاقات بين البلدين إذ شهدت العلاقـات          ا مما   1968هة الأُردنية حتى عام     الجب

  . )157: 2010الزهيري،(تقدماً وتطوراً ملموساً في المجالات كافة 

قامـة  إتصفت السياسة الخارجية العِراقية أبان عهد الرئيس عبد الرحمن عارف بالحرص على             ا

يران، إسلامية وخاصة دول الجوار العربي بالأضافة إلى تركيا و       لإعلاقات متوازنة مع الدول العربية وا     

نقرة وطهران في مسعي منه لتطوير العلاقات بـين         أفقام بزيارات لكل من سورية والأُردن والكويت و       

جري أردنية الهاشمية، و   زار الرئيس عارف المملكة الأُ     1967 آب   12العِراق ومحيطه الأقليمي، وفي     

 الجـيش   إلـى هديـة   ) سنتريون(مفاوضات مع الملك حسين، ووعد خلال زيارته بتقديم كتيبة دبابات           

رفـع  أ الملك حسين بدوره للرئيس عـارف        ىهدى للملك حسين قلادة الرافدين فيما اهد      أني، كما   ردلأا

يوم التالي لزيارته، زار الـرئيس عبـد   وسام ملكي ومنح الوفد العِراقي أوسمة عسكرية ومدنية، وفي ال      
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الرحمن عارف القطعات العسكرية العِراقية في منطقة المفرق وتفقد الجبهـة الأُردنيـة مـع اسـرائيل      

، كما زار الملك الحسين بن طلال العِراق وبحث مع الرئيس عبد            )6/9/2006 صحيفة القدس العربي،  (

  . الرحمن عارف العلاقات الثنائية

شتباكاً دمويـاً  بـين القـوات الأردنيـة          ا، التي شهدت    1968 الكرامة في آذار   وجاءت معركة 

نتهـت  ارواح  لأوالفدائيين الفلسطينيين من جهة والقوات الأسرائيلية من جهة أخرى وخسائر كبيرة بـا            

بصمود أردني، وقد عكس  الموقف العراقي الرسمي المعلن بالوقوف إلى جانب الأردن عمق الصلات               

جرائه لمباحثات مع الرئيس إ زيارة الملك حسين للعراق و1968 نيسان 15البلدين، كما شهد التي تربط 

العراقي عبد الرحمن عارف لتأكيد المواقف والعلاقات بين البلدين، كما قـام عـدد مـن المـسؤولين                  

حمـدي،  ( ية وتعزيز العلاقات بين البلـدين العراقيين بزيارات متفرقة إلى الأردن لتنسيق المواقف وتقو   

2007 :54-56                  .(  

همال والركود، ولكنها عادت لإيلاحظ خلال هذه الفترة أن العلاقات بين البلدين تراوحت بين ا

، وربما يمكن القول بأن 1967لتشهد نمواً وتطوراً أثر وقوف العِراق إلى جانب الأُردن في حرب 

قناعة القيادة العِراقية بأن النظام السياسي في الأُردن الاهمال الذي وصفنا به هذه العلاقة راجع إلى 

نظام رجعي يقف عائقاً امام طموحات القوميين العرب في الوحدة العربية، وبالمقابل فأن علاقات العِراق 

الخارجية شهدت تقارباً مع سوريا ولاحقاً مع مصر أثمر عن أبرام اتفاقات ثقافية واقتصادية عديدة، 

لساحة العِراقية تحولاً في نظام الحكم إثر الإطاحة بالنظام العارفي وإستلام حزب البعث ومن ثم شهدت ا

، لتبدأ معها مرحلة جديدة من تاريخ العلاقات 1968 تموز عام 14العربي الأشتراكي السلطة في 

  . العِراقية الأُردنية
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  )2003 – 1968(نية ردلأالعلاقات العِراقية ا: المطلب الثالث 

وتولي أحمد  ،  1968 تموز   14ء حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الحكم في العِراق في           بمجي

مرحلة جديـدة  بدأ يمكن الحديث عن  صدام حسين رئاسة الجمهورية  1979حسن البكر ولاحقاً في عام      

 من العلاقات العِراقية الأُردنية، فقد غلب على هذه العلاقات حتى أواخر الـسبعينيات طـابع الخـلاف                

الأيديولوجي والتحالفات المتناقضة، وتعد القضية الفلسطينية واحدة من أسباب تلك الخلافات، فقد كـان              

حزب البعث العربي الاشتراكي يقسم الأنظمة العربية إلى أنظمة تقدمية وأنظمة رجعية وبضمنها النظام              

 كمنفذ تجاري للعراق،    يتهوأهمن على خط المواجهة الإسرائيلية      ردلأردني، غير أن وقوع ا    لأي ا السياس

جعل القيادة العِراقية تتعامل بحذر في علاقاتها معه، خاصة بوجود الضغوط الاقتصادية المتمثلة باحتمال 

قطع المنافذ الحدودية مع تركيا نتيجةً لاضطراب الأوضاع في شمال العِراق، ولضآلة الموانئ العِراقية              

، هـذا وقـد مـرت      )2: 2006 حـسن، (قات مع سوريا    في الجنوب واحتمال تعثر العلا    تها  وعدم كفاي 

  :العلاقات بين هذين البلدين خلال هذه الفترة في أطوارٍ عدة تأثرث بعوامل كان أهمها 

 حدثت مواجهات بين فصائل المقاومة الفلـسطينية فـي   1970في أيلول :   دور الفصائل المسلحة   :أولاً

القيادة العِراقية إلى تأسيس جبهة تحرير عربية دعـت   الأُردن والقوات المسلحة الأُردنية، ما دفع       

قـات  العِراقيين والعرب للانضمام إليها بوصفها الفصيل الحقيقي لتحرير فلسطين، فـشاب العلا           

علن العراق عن قطـع  أ، 1971 تموز 19 من التوتر والحذر والنقد، وفي      العِراقية الأُردنية مزيد  

 الأردني من العراق، كما أغلقت الحـدود والأجـواء          علاقاته مع الأردن، وطلبت سحب السفير     

  ).90: 2007حمدي، (كافة العراقية بوجه وسائط النقل المتجهة من وإلى الأراضي الأردنية 

المجلـس  (      وفي أواسط السبعينيات طرأ الفتور على العلاقات بسبب عمليات منظمة أبو نـضال              

ن مقرها في بغداد، وتمركز عملها في الساحة  وكا1973المنشق عن حركة فتح في عام     ) الثوري
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عتـرف  اغتيال ما شكل تهديداً للأمن الوطني الأُردني، وقد         الأُردنية من خلال قيامها بعمليات الا     

العديد من منظمي تلك العمليات بأنهم تلقوا تدريباتهم في العِراق ثم دخلـوا إلـى الأُردن للقيـام                 

ة، هذا وقد بقيت العلاقات الاقتصادية خلال تلك الفترة على          ته ومؤسساته الحكومي  آبالتعرض لمنش 

  . فاق جديدةآوضعها الطبيعي ولم تتطور نحو 

 شهدت العلاقات العِراقية الأُردنية خلال تلك الفترة تطوراً واضحاً،          :1973 عام   أكتوبرحرب   :ثانياً

ن جيـشه إلـى جانـب       فقد كانت لمشاركة الجيش العِراقي من خلال الفرقة المدرعة الثالثة م          

أثره الكبير في تطور العلاقـات      على الجبهة السورية    الجيش الأُردني ضد القوات الإسرائيلية      

   . )30: 2000 حسان،(بين البلدين 

نية مـع انـدلاع الحـرب    ردلأزدهرت العلاقات العِراقية اا : الإيرانية–عِراقية  مرحلة الحرب ال   :ثالثاً

ن ردلأردن غير المحدود للعراق، إذ زود ا       نتيجةً لدعم الأُ   1980 عام   العِراقية الإيرانية في أيلول   

العِراق بكل ما يحتاجه من دعم عسكري واقتصادي وإعلامي، وبالمقابل فإن العِراق دعم الأُردن              

 بطرق عديدة منها خفض أسعار النفط العِراقي المستورد من قبل الأُردن وغيرها من أنواع الدعم              

، وبعد يومين من نشوب الحرب بصورتها غير المعلنـة، وصـل الملـك              )31: 2000 حسان،(

الحسين ورئيس الوزراء الأُردني مضر بدران إلى بغداد وعرض الملك حسين على صدام حسين              

 أعلنـت   1980 أيلول   22استعداده لدعم العِراق عسكرياً، مع بداية الإعلان عن بدء الحرب في            

تشرين الأول دعمها المطلق للعراق في حربه مع إيـران وكـان            المملكة الأُردنية في الرابع من      

 25بذلك أول دولة عربية تعلن هذا الدعم، وسعت إلى عقد القمة العربية الحاديـة عـشرة فـي              

 في عمان، فجاء بيانها الختامي مؤيداً لحقوق العِراق في أرضه ومياهه، 1980تشرين الثاني عام  

  .ترحات الأُردنية تجاه العِراقوهذا ما أكد تبني تلك القمة للمق
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 وأثمر تأييد الأُردن للعراق في تعين نقاط الحدود الدولية بين البلدين وتثبيتها على الأرض، وعلى       

 من اًهذا الأساس فقد شكل الطرفان لجنة الحدود الفنية العراقية الأردنية المشتركة التي عقدت عدد

تماعاتها باشرت اللجان الفنية أعمالها ميدانياً وترسيم الحدود جاستناداً إلى محاضر اجتماعات ولإا

ت بموجبه الوثائق والمعاهدات يمادة ألغ) 28(جديدة تكونت من معاهدة الجديدة، وتم وضع 

 195وية وقدرها استفاق على تبادل مساحات متلان الحدود، واأالسابقة المعقودة بين البلدين بش

ر المجلس ّـ أق1984 من نيسان 23من الكيلو متر المربع، وفي  من المائة 56كيلو متر مربع و

الوطني العراقي معاهدة الحدود الموقعة بين العراق والأردن وصادق على البروتوكولات الملحقة 

  ).147: 2007حمدي، (بها 

 فترة الحرب، كما شهدت مباحثات       وقد شهدت هذه الفترة زيارت مكثفة من قبل الملك حسين طوال

، 1988 أب 15قتصادية متعددة، وبعد توقف الحرب زار الملك حسين العراق في افاقيات اتو

 من إيران، وعلى اوعلى أثر هذه الزيارة قدم العراق هدية للأردن تمثلت بأسلحة متنوعه اغتنمه

 مليون دولار 3.2أثر زيارة الملك حسين للمقبرة الملكية قررت الحكومة العراقية صرف مبلغ 

د المقبرة، كما أعادت الحكومة العراقية التمثال البروزنزي للملك فيصل الأول إلى موقعه لتجدي

، ومنح الملك حسين في التاسع من 1989الأصلي في منطقة الصالحية وذلك في السادس من آب 

 وسام الرافدين من الدرجة الأولى ومن النوع المدني تثميناً لمواقفه من الحرب 1989شباط 

  ).166-165: 2007حمدي، (سهامه المباشر بالمشاركة فيها وإ الإيرانية العراقية

لعلاقات بين البلدين وبشكل       ولقد عززت المواقف الأردنية خلال الحرب العراقية الإيرانية من ا

 بشكل واضح على تنعكساقتصادية كبيرة اك، كما جنى الأردن من ذلك فوائد لا يقبل الشواضح 

  .بين البلدينطبيعة العلاقات 
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 سعى الملك الحسين بن طلال منذ : في تسوية خلافات العراق العربية الوساطة الأردنية:رابعاً

 مستغلاً علاقاته الدافئة مع سوريا لتحقيق مصالحة عراقية 1985مطلع تشرين الثاني عام 

 سورية، وذلك من خلال وساطته في إجراء قمة مصغرة بين الرئيس العِراقي صدام حسين

يومين في قاعدة الرويشد الجوية ستمر اظ الأسد، وعقد هذا اللقاء والذي والرئيس السوري حاف

، كما عمل الملك الحسين مرة أخرى على جمع الزعيمين سعياً لتحقيق 1987 نيسان 26 في

، التي نجحت في إقناع 1987في تشرين الثاني  عمان المصالحة فيما بينهما في مؤتمر قمة

 العربية بضرورة دعم العِراق بوجه العدوان الإيراني وفي عودة مصر إلى معظم الدول

  . )32: 2000 حسان،(الصف العربي 

 على  تنتهاء الحرب العِراقية الإيرانية وفي خطوة دلَّ      ابعد  :  تأسيس مجلس التعاون العربي      :خامساً

 لأُردن ومـصر مدى التقارب العِراق الأُردني بشكل خاص، وقع زعماء كل مـن العِـراق وا             

، ميثاق تأسيس مجلس التعـاون العربـي فـي بغـداد            1989 شباط   16واليمن الشمالي في    

" ، وكان الاقتصاد هو الركيزة الرئيسية لهذا المجلس، إذ نصت الاتفاقية            )33: 2000حسان،(

أن هدف المجلس تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل والتضامن بين الدول الأعضاء، وتحقيـق             

ل تدريجياً في مجالات الاقتصاد والمال الـصناعة والزراعـة والنقـل والمواصـلات              التكام

، ولم تكن الأوضاع الاقتصادية في الدول الأربع على ما يرام،           "والاتصالات والتعليم والثقافة    

فقد كان العِراق وحده من بينها يملك موارد كبيرة من مبيعات النفط ولكنه كان يـرزح تحـت           

ظة، وقدر تعلق الأمر بالأُردن كانت تعاني من شح الموارد وكثـرة الـديون،              طائلة ديون باه  

وعليه كانت الآمال بأن يؤدي التعاون والتنسيق إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية كان حـافزاً              

  . )57: 1995موسى،(قوياً دفع القادة الأربعة إلى عقد هذه الاتفاقية 
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 وبارقة أمل لكل من مـصر والعِـراق فـي اسـتعادة              مثل مجلس التعاون العربي فرصة     وقد      

دورهما داخل النظام العربي الإقليمي، بعد عودة الأولى إلى الصف العربي وخـروج الثانيـة             

من حرب دامت أكثر من ثمان سنوات، وفي الوقت نفسه، فأنه مثل فرصـة لـلأردن لتقويـة      

الصعيد الداخلي، تعـرض    فعلى  وضعه الإقليمي، وتخفيف حدة الضغوطات التي تعرض لها،         

ن لضغوطات ومشكلات اقتصادية حين انخفضت التدفقات المالية العربية مـع منتـصف     الأرد

 تخفيض  إلى  الأردن ضطر، ومع هبوط المساعدات إلى النصف       الثمانينيات من القرن الماضي   

نفاقه الدفاعي وإلغاء بعض صفقات الأسلحة، وتوقفت كذلك بعض مـشاريع التنميـة وزادت              إ

  . )152: 2000تليلان،(عوبة حفاظه على مستوى جيد من الإنفاق ص

  من خـلال المعطيـات التـي        :1990حتلال العِراقي للكويت عام      الموقف الأُردني من الا    :سادساً

دفعت بإقامة مجلس التعاون العربي كانت في جلها معطيات سياسية، منها ما هو خاص بكـل                

مشترك، وإن كان الإخراج الأساس لهذا المجلس هـو  دولة من أعضاء المجلس، ومنها ما هو        

الطابع الاقتصادي الذي تنطلق منه الأهداف والنشاطات السياسية، ولكن هذه التجربـة وعنـد              

عداده من  إأول تجربة سياسية انهارت دون أن تتمكن حتى اقتصاديا من نقل ولو جزء مما تم                

طير ألقى بظلاله على الساحة الإقليمية      قرارات واتفاقيات على أرض الواقع، فقد برز تطور خ        

 العربية وتمثل هذا التطور بقيـام العِـراق        –ر بشكل مباشر على العلاقات العربية       ثّأالعربية و 

 ومنذ اللحظات الأولى للاحـتلال تحركـت الأُردن         1990باجتياح الكويت في الثاني من آب       

مصري حسني لعقد قمة مصغرة فـي  تصل الملك حسين بالرئيس ال    الاحتواء الأزمة عربياً، إذ     

جدة لتأمين سحب القوات العِراقية من الكويت، وإعادة الأسرة الحاكمة إلـى الـسلطة، وتـم                

الاتفاق بين الرئيس المصري والملك الأُردني على أن يؤجل مجلس الجامعة العربية المنعقـد              
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اء مهمة الملك حسين فـي      في القاهرة إصدار أي قرار بشأن الاحتلال العِراقي إلى ما بعد انته           

بغداد، وحصل اتصال بين الملك والمسؤولين العِراقيين ظهر يوم الثالث من آب، والتقى الملك              

حسين الذي كان يرافقه رئيس وزرائه مضر بدران ووزير الخارجية مروان القاسم بـالرئيس              

 بـسحب  العِراقي وأتفق معه على عقد مؤتمر القمة المصغر في جدة، وحصل منه على وعـد        

القوات العِراقية من الكويت شريطة أن لا يصدر شجب لدخول القوات العِراقية إلـى الكويـت     

  . )253: 2001محافظة،(من مجلس جامعة الدول العربية 

      صدرت الإدانة المصرية لدخول العِراق إلى الكويت والملك حسين في بغداد، والـذي حـاول               

 ذلك، وقد صدر قرار الإدانة هذا قبـل سـاعات مـن        الاتصال بالرئيس مبارك فلم يتمكن من     

: 1991ة الخلـيج،  الأُردن وأزم (اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي أدان العِراق بالأكثرية         

حسين نتائج مباحثاته مع الرئيس العِراقي في حديث أدلـى بـه إلـى           الملك  ، وقد أعلن    )5-6

أن نيـة   " ، وأكد في هذا الحديث    1990 آب 5 في) C.B.S(مندوب شبكة التلفزيون الأمريكية     

العِراق في الانسحاب من الكويت أكيدة، وأن العِراق لا ينوي غزو الـسعودية، وأن الـرئيس                

الأمريكي جورج بوش لا يرغب في منحه ومنح الرؤساء العرب الفرصة لحل الأزمة ضـمن              

  . )254: 2001محافظة،" (النطاق العربي 

 10  عقد مؤتمر قمة عربي طارئ في القاهرة التي عقدت فـي                وبدعوة من الرئيس المصري     

صـوتاً، تـضمنت دعـم الإجـراءات        ) 12(، أسفرت عن اتخاذ قرارات بأغلبية       1990آب  

قرارات مجلـس الأمـن     بالسعودية، والتنديد بالعِراق، والمطالبة بسحب قواته، وتأكيد الالتزام         

، بوصفها  1990 آب   9صادر في    ال 662، ورقم   1990 آب   2 الصادر في    660الدولي رقم   

تعبيراً عن الشرعية الدولية، وعدم الاعتراف بضم العِراق للكويت وتأكيـد سـيادة الكويـت               
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واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والاستجابة للسعودية بنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة           

  . )1990 آب 11الرأي، صحيفة (

ردنية شديداً على ما وصلت إليه الأمور بعد قمة القـاهرة، لـذلك                   كان قلق الملك والحكومة الأُ    

 أب والتقى الرئيس العِراقي للإطلاع على تقديره للموقف، ثم خاض           12زار الملك العِراق في     

بعدها مباحثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن وقد لخـص بـوش الموقـف                

من احتياطي العـالم    % 20 مخلوق أن يسيطر على      لن نسمح لأي  "الأمريكي بالعبارات التالية    

من هذا النفط، يتعلق بمستقبل الشعب الأمريكي ورفاهيته، وإذا لم ينسحب الجـيش العِراقـي               

، ولم ينجح الملك بمهمته في أمريكا، وحال عودته بزيارة بغداد، أبلغ الرئيس             "سوف يلجأ للقوة  

  . )256 -255: 2001حافظة،م(العِراقي بفحوى مباحثاته مع الرئيس الأمريكي 

      وعلى أية حال كان للأردن دوراً مؤثراً في بدايات الأزمة، وأعتمد في ذلك علـى دبلوماسـية               

الاتصال المباشر، حيث دأبت قيادته السياسية التي احتفظت لنفسها بدور مركـزي فـي إدارة               

و عبر الهاتف، والرسـائل     اللقاءات الثنائية، أ  ) الشخصي(الدبلوماسية الخارجية على الاتصال     

مع القيادات السياسية والمسؤولين في الدول العربية والأجنبية في محاولة لإقناع هذه الأطراف             

بالخيار السلمي للأزمة، مع ملاحظة أن دوره قد تراجع بعد رفضه التعامل مع قرارات قمـة                

جهة نظـره، كمـا أن   القاهرة، وأصبح محصوراً بالتعامل مع بعض الدول العربية التي تؤيد و    

 ن أيدودعم جميع المبادرات الرامية إلى حل الأزمة سلمياً، وأثنى على قـرار العِـراق               الأُرد 

-68: 1993القرعـان،   (قبول الشرعية الدولية في نهاية الأمر وبالتالي انسحابه من الكويت           

69( .  
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لسياسية، رفضه القـاطع لنـزول         كما أبدى الموقف الشعبي الأُردني وبمختلف فئاته واتجاهاته ا   

قوات التحالف في الصحراء السعودية وتجمعها هناك من أجـل ضـرب العِـراق، وقامـت                

التظاهرات، وعقدت المهرجانات في العاصمة والمدن والقرى الأُردنية تدين الولايات المتحدة            

ع عـن أرض    الأمريكية، وأعلن آلاف المتطوعين الأُردنيين عزمهم على المشاركة في الـدفا          

العِراق، ومقاومة الغزو الأجنبي لأراضيه، وأنـدفع الأُردنيـون يجمعـون المـواد الغذائيـة               

ويرسلونها بالشاحنات إلى العِراق لمساندة شعبه في الحصار المفروض عليه، وأيدت الأحزاب            

عمالية السياسية التي ما تزال في طور التأسيس العِراق في موقفه، وأعلنت النقابات المهنية وال             

تأييدها للعراق طوال الأزمة، وأستند تأييد الشعب الأُردني للعراق إلى عقيدته الدينية ومشاعره             

: 2001محافظـة، ( رافضاً في الوقت نفسه موقف الغرب المنحاز كليـاً لإسـرائيل              ،القومية

257- 258( .  

 الأُردنيـة بيانـاً رسـمياً          وفي اليوم الثاني لبدء الهجوم الشامل على العِراق، أصدرت الحكومة   

 لمعالجة أسباب الأزمة ونتائجها في أطار عربي والعِراقيل التـي واجهتهـا            هابينت فيه مساعي  

من قبل أطراف عربية، كما عقد مجلس النواب الأُردني جلسة طارئة في اليوم نفسه صدر في                

وده أمريكا وحلفاؤها إنما    أن العدوان الوحشي على الشعب العِراقي الشقيق تق       "نهايتها بيان أكد    

، )1991 كانون الثاني    19صحيفة الرأي،   " (هو عدوان على كل الشعوب العربية والإسلامية      

 كـانون   19فـي   عمـان   في مؤتمر صحفي عقده في الـديوان الملكـي ب         حسين  ودعا الملك   

اسـتئناف الجهـود    من   إلى إيقاف العمليات العسكرية لزمن محدود حتى يتمكن          1990الثاني

، وقام رئـيس الـوزراء      )1990 كانون الثاني    20صحيفة الرأي،   (لإيجاد حل سلمي للأزمة     

الأُردني مضر بدران في اليوم الثالث لهجوم الدول المتحالفة بزيارة إلى بغداد للاطمئنان على              
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الموقف هناك والتقى بطه ياسين رمضان، وسأله عن استعدادات العِـراق لمواجهـة الحـرب      

 إجابات رمضان غير مطمئنة ولاسيما فيما يتعلق بالوضع الأمني والغـذائي            والحصار فكانت 

  . )263: 2001محافظة،(

بسبب تعاظم الضغوط الدوليـة علـى       : )2003 -1992( مسار العلاقات العِراقية الأُردنية      :سابعاً

ردنية  وبهدف إنهاء الانتقادات الدولية الموجهة إليه، عملت الحكومة الأُ         1992الأُردن في عام    

على بناء ساتر ترابي بارتفاع مترين على الحدود مع العِراق لمنع عمليات التهريب، مما دعـا        

الحكومة العِراقية إلى انتقاد الأُردن لأول مرة بصورة علنية، واتهامه بالمشاركة لفرض عزلة             

  . )151: 2000 حسان،(على العِراق، 

إننـي أهـتم   "  الرئيس العِراقي بأن يتنحى، إذ قال  طالب الملك الحسين  1993 نيسان   30      وفي  

بشدة بشعب العِراق وقد أوضحت بجلاء تام أنني لو كنت عقبة أمام الأُردن وتقدمه فإنني لـن                 

أفكر مرتين بشأن التنحي فشعب الأُردن يجب أن يكون أكثر أهمية، وإن هذا المفهوم لا يؤمن                

" هـو الـشعب العِراقـي     ) تعلـق بـالعِراق   فيمـا ي  (به كثيرون في الشرق الأوسـط المهـم         

، وفي هذه المرحلة فإن الأُردن كان يهدف إلى تحقيـق تـسوية مـع               )155: 2000حسان،(

 تتجـه   الأردنيإسرائيل للوصول إلى معاهدة سلام، ما جعل اهتمامات صنّاع القرار السياسي            

 ـ              ات المتحـدة   نحو الوصول إلى ذلك الهدف من خلال متابعته لسير المفاوضـات مـع الولاي

بتعاد عـن   لا معهم، وا  والالتقاءالأمريكية ومصر والسلطة الفلسطينية والمسؤولين الإسرائيليين       

، )162: 2000حـسان، (التصريحات بشان العِراق أو العقوبات المفروضة عليه وعلى شعبه          

وادي  يقترب أكثر فأكثر من الولايات المتحدة وإسرائيل بعد إبرام معاهـدة             الأردنوبينما كان   

دت ح، و )338: 2001محافظة،  (، كان يبتعد عن العِراق      1994 تشرين الأول    26عربة في   
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  هذه الاتفاقية بالولايات المتحدة تقديم مـساعدتها لـلأُردن سـواء فـي الجانـب العـسكري                

  .  أو الاقتصادي

 ط، أعلـن   لن عن قرار الأمم المتحدة الذي سمح للعراق بيع كميات محددة من الـنف                   وعندما أع

 العِراق على قبول قـرار      الأردن، وحث   "أن ذلك يعد خطوة متقدمة     "الأردنيوزير الخارجية   

مجلس الأمن الدولي الذي يقضي برفع جزئي عن الحظر المفروض على صادراته النفطيـة،              

راق على أن لا يرفض القرار لأنه حالة انتقالية بين تخفيف الحصار ورفعه كـاملاً               عوشجع ال 

   . )2000:173 حسان،(

جوء صهر الرئيس العِراقي الفريق حسين كامل وشقيقة العقيد صدام كامـل، مـع              ل      ولكن كان ل  

أبنتا الرئيس العِراقي، بداية لتخلي الأُردن عن سياسته المتوازنة خلال هذه الفترة نحو العِـراق    

 ـ                آب  12ي  فقد منح الملك حسين حق اللجوء لحسين كامل، وسمح له بعقد مؤتمر صـحفي ف

، وبعد بضعة أسابيع على إقامـة  )1995 آب 13صحيفة الدستور،   ( في قصره الملكي     1995

حسين كامل في الأُردن أكتشفت الحكومة الأُردنية أنه أصبح عبئاً ثقيلاً عليها ومصدر مضايقة              

ر نقـد  ، مثلما أثـا اً عاماًمعارضة داخلية للحكومة واستياء شعبي عمان   لها، فقد أثار وجوده في    

الملك حسين لنظام الحكم العِراقي ودعوته غير المباشرة إلى تغييـره تـذمراً شـعبياً أيـضاً                 

  . )1995 أيلول 18صحيفة الحياة اللندنية، (

فـي عمـان   راقية ع بإبلاغ السفارة ال  الأردنيةخر في ذات الاتجاه قامت الخارجية       آ      وفي تحرك   

 المعاملة بالمثل بالنسبة للحصانات، إذ كان يوجـد          وفقاً لمبدأ  هابضرورة تخفيض عدد أعضاء   

  13(نية في بغداد    في السفارة الأُرد ( عضواً وبناء   ـ     على ذلك خفض    يت الخارجية العِراقيـة ف

 بعـد أن كانـت   اّ عـضو ) 18(إلى   عمان    عدد أعضاء بعثتها في    1995 تشرين الثاني    25 



 
 

49

مع مسؤولين في المعارضة العِراقية في      وقد جاء هذا الأجراء بعد اجتماع الملك حسين         ) 24(

   . )180: 2000 حسان، (1995 تشرين الثاني 14لندن في 

 لتعزيـز اتجاهـات الملـك     1996وجاء تعيين الكباريتي رئيساً للوزارة في الأُردن في شباط                 

كتسب الكباريتي سمعة قوية معادية للعراق، وسمح لمجموعـات         افقد   خلال هذه الفترة،     حسين

عراقية معارضة بفتح مكاتب لها في عمان، وظلت القيادة الأُردنية تنادي بإصلاح دسـتوري              

وديمقراطي في العِراقي، ودفع مقتل الفريق حسين كامل وشقيقه بعد عودتهم إلى بغداد رئـيس     

: 2000حـسان،   (جرامـي   إ ذلك الحادث بأنه عمـل       الوزراء الأُردني الكباريتي إلى وصف    

توتر بين العِراق والأُردن على أثر مقتل عدد من المواطنين الأُردنيـين فـي              ستمر ال ا،  )185

 من العِراق طرد عدد من الدبلوماسـيين العِـراقيين مـن الـسفارة         الأردنالعِراق، كما طلب    

العِراقية في عمان، وأعلن رئيس الوزراء الأُردني أن هؤلاء الدبلوماسيين ينتمون إلى أجهـزة             

، كما أتهم الأُردن الحكومة العِراقيـة بالتـدخل   )186: 2000 حسان،(راقية،  الاستخبارات العِ 

: Jordan times (1996ر الخبز في الأُردن في آب افي مظاهرات الاحتجاج ضد رفع أسع

  . )1996 أيلول 4

       وعلى الرغم من توتر العلاقات بين البلدين إلا أن نائب الرئيس العِراقي طـارق عزيـز زار                

ن علـى        ان  عمني عبد الكريم الكباريتي، وأتفق العِراق والأُردواجتمع مع رئيس الوزراء الأُرد

خطة للتحرك على الساحة الدولية بهدف إلغاء الحصار المفروض على العِراق، وعقب ذلـك              

   مـن   اًم وزير الصناعة والتجارة ووزير الطاقة والثروة المعنيـة وعـدد          توجه وفد أردني ض 

سؤولين الاقتصاديين إلى بغداد لبحث تزويد العِراق للأردن بكميات مـن الـنفط             الخبراء والم 
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بأسعار تفضيلية وشحنات أخرى، كما حمل وزير الصناعة والتجارة الأُردني علي أبو الراغب             

  . )191: 2000 حسان،(رسالة أردنية من الملك الحسين إلى الرئيس العِراقي 

تعيـين  قـرر   ، و تراجع الأُردن عن موقفه المندفع ضد العِراق        ،        بعد استقالة حكومة الكباريتي   

التقى الأخير بطارق عزيز نائـب رئـيس الـوزراء          فقد  ،  ءارللوزرئيساً  عبد السلام المجالي    

 آيـار  10، والتقى الملك حسين بطارق عزيز فـي  1997 آذار 21بتاريخ   عمان   العِراقي في 

مريكية، سعياً منه للحيلولة دون ضـرب العِـراق          بعد عودته من الولايات المتحدة الأ      1997

فأعرب العِراق عن امتنانه للوساطة الأُردنيـة ومـساعيه لرفـع العقوبـات عـن العِـراق                 

  . )340  :2001محافظة،(

      غير أن التوتر عاد إلى العلاقات العِراقية الأُردنية من جديد حينما أعدم العِراق أربعة طـلاب                

يب قطع غيار سيارات، واحتجاجاً على ذلك استدعت الحكومـة الأُردنيـة            أردنيين بتهمة تهر  

القائم بالأعمال الأُردني في العِراق وقلصت عدد العاملين في السفارة العِراقية في عمان، وقـد       

" أستنكر مجلسا الأعيان والنواب أحكام الإعدام هذه، وأعرب الملك حسين عن استياءه بقولـه               

، وعدل العِراق عن إعدام الطالب الأُردني الخامس، كمـا رحـل            "س رخيصاً   دم الأُردنيين لي  

، كمـا أفرجـت   1997 كـانون الأول  17سبعة من الدبلوماسيين العِراقيين عن الأُردن فـي      

، 1998 كانون الثاني    21   ردني أعادتهم إلى الأُردن في    سجين أ ) 59(السلطات العِراقية عن    

" حميميـة   " ردني بتصريح يصف فيه العلاقات مع العِراق بأنها         ليدفع ذلك برئيس الوزراء الأُ    

، وفي أواخر شهر كانون الثاني من العام نفسه، حدد الأُردن حمـود             )340: 2001محافظة،(

القطارنة سفيراً جديداً له في العِراق، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، بعد أن كان التمثيـل                
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داد لعدة أشهر يقتصر على القائم بالأعمال وقد تسلم مهـام عملـه             الدبلوماسي الأُردني في بغ   

  . )205-201: 2001حسان،(الجديد في شهر تموز 

 ـ         ـ         وحينما تعرض العِراق لعمليـة عـسكرية أمريكي ة بريطانيـة سيت بثعلـب الـصحراء     م  

صاروخ بعيـد المـدى علـى    ) 500(طلاق حوالي إلتي شملت  ا 1998كانون الأول    17 يف

ن العِراقية مع عمليات قصف جوي، تحرك الأُردن لإيقاف العمليـة وأدانـت الأحـزاب               المد

صت صوالنقابات والهيئات الشعبية الأُردنية العملية، وقرر مجلس النواب الأُردني في جلسة خُ           

لبحث العملية رفع الحصار عن العِراق، كما دعا مجلس النواب الأُردنـي أعـضاء الإتحـاد                

 لمناقـشة العمليـة     1998 كـان الأول     27فـي    عمـان    ى عقد دورة طارئة في    البرلماني إل 

فتتح الأمير حسن نائب الملك الأُردني المؤتمر الذي أدان في بيانه الختـامي             اوتطوراتها، وقد   

هذه العملية، ودعا الحكومات العربية إلى رفع الحصار عن العِراق، ووضع حد لمعاناة شعبه،              

   . )1998 كانون الأول 28، صحيفة الرأي(للتضامن مع العِراق ربي وإرسال وفد برلماني ع

 فنلاحظ أن العراق كان قد عين عدد مـن          هذه الفترة       أما عن التمثيل الدبلوماسي العراقي خلال       

 كـانون الأول  8 فـي    54624مذكرة وزارة الخارجية الأردنية المرقمة      (السفراء في الأردن    

  :، وكما يلي)2010

  .1978-1975مكي الهاشمي خالد .1

  .1980-1978مدلول ناجي المحنة .2

  1981-1980صباح إبراهيم الحوراني .3

  1985-1981إبراهيم شعاع سلطان .4

  1989-1985غافل حسين حسين .5



 
 

52

  .1999-1989نوري إسماعيل لوليس .6

  .2003-1999صباح ياسين علي .7
     

  ل فترتي الستينيات والسبعينيات إنها كانت تتـأرجح      يلاحظ على العلاقات العراقية الأردنية  خلا           

 بعـد   1960ن البلدين باشرا علاقاتهما البدلوماسية فـي عـام          أ حين نجد    في بين التقارب والتباعد    

 بـسبب الموقـف      1961أنها عادت للأنقطاع في عام       نجد   1958سنتين من الأنقطاع بسبب ثورة      

نها أرتقت بشكل ملحوظ خـلال      ل للسنوات اللأحقة، لك   وكذلك الحا العراقي الداعي إلى ضم الكويت،      

 دليل  لا إ 1989 وما تشكيل مجلس التعاون العربي في عام         1980الحرب العراقية الإيرانية في عام      

حـتلال  لإ وكذلك الحال خلال فترة التسعينيات التي شـهدت ا         ،على الشراكة التي تحققت بين البلدين     

قرارات دولية أسهمت ربما في تعزيز العلاقات العراقية الأردنية         ه من   تالعراقي لدولة الكويت وماتبع   

خلال تللك الفترة ولم يعكر صفو هذه العلاقات سوى لجوء حسين كامل صهر الرئيس العراقي إلـى                 

  . في عهد حكومة الكباريتي1996 في عام الأردن
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  نية خلال العهدين الملكي والجمهوريالعلاقات الأقتصادية والثقافية العِراقية الأُرد: المبحث الثالث

ربما نجد من المناسب التطرق إلى طبيعة العلاقات الأقتصادية والثقافية بين العراق والأردن 

 ونظراً لطول الفترة الزمنية التي مرت بها هذه .لما تتمتع به هذه العلاقة من أهمية كبيرة من جهة

  . من جهة أخرىالعلاقة وما تضمنته من تحولات وتطورات كبيرة 

 ـ          العلاقـة  سنحاول بيـان طبيعـة      ونظراً لطول الفترة الزمنية التي سيتناولها هذا المبحـث ف

في المطالب  الهاشمية من خلال دراستها وتحليلها      الأقتصادية والثقافية بين العِراق والمملكة الأُردنية       

  :أدناه

  ردنية خلال العهد الملكيراقية الأُعقتصادية والثقافية اللاالعلاقات ا: المطلب الأول

  راقية الأُردنية خلال العهد الجمهوريعقتصادية والثقافية اللاالعلاقات ا: المطلب الثاني
  

   خلال العهد الملكيالأردنية العراقيةقتصادية والثقافية لاالعلاقات ا: المطلب الأول

لأردن خلال العهد الملكي لم نجد      قتصادية والثقافية بين العراق وا    لامن خلال متابعتنا للعلاقات ا         

أي أشارات واضحة تجاه هذه العلاقة لكن الدراسات المتوفرة تشير إلى أن العلاقـات بـين البلـدين      

عوام العشرة الأولى من عمر تأسيس الدولتين قد تميزت بطابعها الأسري الأخوي، كما لم              وخلال الأ 

، عنـدما قـام وفـد عراقـي      1931 جاء عام   أتفاق رسمي بين البلدين حتى     يتشهد هذه العلاقات أ   

حـسان،  (ول أتفاقية صداقة وحسن جوار بين البلـدين  أ وتم توقيع 1931 آذار 25في   عمان رةيابز

1998 :15 - 16.(  

 وخلال الفترة اللاحقة لهذه الاتفاقية لا نجد أشارة واضحة إلى العلاقات الأقتـصادية والثقافيـة                 

التي شكلت مرحلة مهمـة فـي        التي وقعها العراق والأردن      1947عاهدة عام   ستثناء م ابين البلدين ب  
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قتصادي للعلاقـات العراقيـة الأردنيـة وكونهـا        لاتاريخ البليدن ولكن المؤشر الواضح على البعد ا       

ن تبادل الملكين فيصل الثاني وحسين للزيارات بعد تنـصيبهما علـى            أانعكاساً للجهد السياسي نجد     

، قد انعكس إيجاباً في عودة العلاقات الطبيعية بعد الفتـور الـذي             1953من آيار   العرش في الثاني    

    ).31-20: 2007حمدي، (ثر زيارته للسعودية أأصابه في عهد الملك طلال 

ك الزيارات المتبادلة بين الملكين، زار بغداد وفد أقتصادي أردني برئاسـة وزيـر                 وفي ضوء تل  

  تفاقية أقتصادية تُعد الأولى بـين البلـدين فـي        إفد إلى توقيع    الزراعة حكمت المصري، وتوصل الو    

لمؤشر الرسمي الأول للعلاقات الأقتصادية بـين       وتُعد   ، اتفاقية تجارية  ولأ ، وهي 1953 أيلول   30 

أسفرت المفاوضـات عـن      " ـالعراق والأردن، وقد وضحها قرار مجلس الوزراء العراقي آنذاك ب         

تخاذ الإجراءات لفتح فـروع لكـل مـن    اين، كما قررت حكومة العراق ية تجارية بين البلد قعقد اتفا 

، ورغبةً في استكمال الدراسة اتفـق الجانبـان         "البنك الصناعي والبنك الزراعي العراقيين في عمان      

على أبقاء المحادثات مفتوحة في موضوع القروض والمساهمة في المشروعات الأقتصادية الأردنية            

ألف دينـار مـساعدة للقـرى الأماميـة         ) 150(كومة العراقية تقديم مبلغ     كالبوتاس، كما قررت الح   

  ).219-32: 2007حمدي، (المدافعة عن الأعتداءات الصهيونية المتكررة على الحدود الأردنية 

 ـرغبة  على 1953تفاقية التجارية بين العراق والأردن في عام     لإوقد أشارت ديباجة ا            دينالبل

 على تنميـة    ينن المتعاقد يعلاقات الأقتصادية والتجارية بينهما وعلى عمل الفريق      في تسهيل وتنمية ال   

 والتعهد بتسهيل   ،مكانياتهما الأقتصادية إالعلاقات التجارية بين بلديهما إلى أقصى حد مستطاع ضمن          

يـة  وم الكمركسكثر الأمم حظوة، كما أشارت إلى الأتفاق إلى الرأالتبادل التجاري والتعامل وفق مبدأ    

وزارة الصناعة والتجارة الأردنيـة،    (توردة  والضرائب والعوائد الأخرى المفروضة على المواد المس      

ساساً لتنظيم التعاون الأقتصادي والثقافي بين البلـدين حتـى          أتفاقية  لاوقد شكلت هذه ا   ). 3: 1984
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الأول مـن عـام     تفاق خاص نظم  أمور النقل والتنقل والتجارة في العاشر من تشرين             االتوقيع على   

  ).219: 2007حمدي،  (1960

 إلى العراق أثارتـه لمـسألة     1955 شباط   14 كما شهدت زيارة الملك حسين إلى العراق في                

توسيع رقعة التعاون بين البلدين وتنفيذ برنامج المساعدات التي وعد العراق بتقديمها للأردن خـلال               

كومة الأردنية وفداً إلى بغداد أجـرى مباحثـات         وفدت الح أ 1955 أيلول   30محادثات سابقة، وفي    

ألـف دينـار لتمويـل      ) 625(رسمية أسفرت عن موافقة الحكومة العراقية على دفع حصته البالغة           

ألف دينـار  ) 100(مشروع البوتاس ودفع مليون دينار كسلفة للحكومة الأردنية كما تبرع العراق ب     

قفت العلاقات الأقتصادية والثقافية بين البلـدين     ولقد تو   ).23-22: 1998حسان،  (للحرس الوطني   

    .تحاد الهاشميلإنسحاب من الاعلان العراق اإ و1958خلال هذه المرحلة أثر قيام ثورة تموز 
  

  نية خلال العهد الجمهوريدرلأراقية اعقتصادية والثقافية اللاالعلاقات ا: المطلب الثاني 

ن توسعاً ملحوظاً خلال الفترة التي أعقبت ثـورة         شهدت العلاقات التجارية بين العراق والأرد     

للتعرف على حجم التبادل التجاري بـين       ) 1(طلاع على الجدول رقم     لا في العِراق، ويمكننا ا    1958

  : وبالدينار العراقي 1962-1959البلدين وللفترة ما بين 
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   )1( جدول رقم 

   بالدينار العِراقي)1962 – 1959(حجم التبادل التجاري بين العِراق والأُردن للفترة 

 الصادرات الأُردنية للعراق الصادرات العِراقية للأردن السنوات
1959 1817 94450 
1960 10822 98281 
1961 100 731459 
1962 193 532703 

  . )273: 2008الحمداني، (الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على  •

اري كان يميل لصالح الأُردن خلال الفترة من أن الميزان التج يلاحظ من الجدول السابق

، أما من الناحية الثقافية، فقد 1962ن الصادرات الأُردنية انخفضت في عام أ، إلا )1959-1961(

) 69( في مختلف الكليات العِراقية، إذ كان هناك الأردنيينلتحاق عدد من الطلبة إشهدت هذه الفترة 

، كما زار العِراق وفد ثقافي أردني خلال الفترة من 1962 عام طالباً) 55(، و1961طالباً في عام 

، وأطلع على الأنظمة المعمول بها في الكليات والمدارس 1962الرابع إلى التاسع من نيسان عام 

: 2008الحمداني، ( خاصةكلية الآداب والعلوم، ودور المعلمين، والمدارس الثانوية والمهنيةو

273-274( .  

تفاقيات السابقة وذلك في    لإتفاقية تجارية حلت محل ا    اان العراقي والأردني على     وقد وقع الجانب  

     تفاقيـات والمباحثـات اللأحقـة   لإ، وأصبحت بنودها مرجعاً لتتنظيم ا 1965التاسع من كانون الأول     

قتـصادية  لامادة تضمنت موافقة البلدين على التعاون فـي المجـالات ا          ) 16(تفاقية من   لإتكونت ا و

والأستيراد والتصدير وأمور النقل وغيرها، وكنتيجة للتطور الإيجابي في العلاقات العراقية            افيةوالثق

وقع البلدان على   وتفاقية،  لا أجرى الجانبان تعديلاً على عدد من بنود ا        1967الأردنية بعد حرب عام     
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 1968 نيسان   29، كما شهد    1965تصادي الموقع بين البلدين في عام       الاقتفاق  توكول لتعديل الا  روب

قتصادية والتجارية بين البلـدين، وقـد       ل تجاري ينص على تنمية العلاقات الا      والتوقيع على بروتوك  

  : 2007حمـدي،   ( 1968أيلـول    25صادقت الحكومة العراقيـة علـى هـذا البروتوكـول فـي           

220-221.(  

ية وإجراء لوفود عراقية أردنمتبادلة  زيارات 1971-1968وشهدت الفترة الممتدة بين عامي 

في التاسع  عمان تفاق للتعاون السياحي والإعلامي بين البلدين فيإ، كما تم توقيع  مشتركةمباحثات

مادة نصت على تحقيق التعاون في المجالين السياحي ) 27( تكون من ذي، ال1969من شباط عام 

والتنسيق في مجال والإعلامي من خلال وضع أسس ثابتة للتعاون السياحي، وإقامة روابط للتعاون 

الوسائل الإعلامية المختلفة، كما يمكننا أن نلاحظ أن التوتر الذي شهدته العلاقات العراقية الأردنية 

قتصادية إذ نلاحظ أن هذه العلاقات تحسنت وتوثقت  لم ينعكس على العلاقات الا1970في عام 

على قرض مالي من  عمان قتصادية بين البلدين، وقد حصلت أمانةنتيجة الصلات الحيوية والا

، كما عقدت في مقر وزارة 1970ألف دولار في تشرين الأول ) 420(الحكومة العراقية مقداره 

، مباحثات ثقافية عراقية أردنية، أسفرت عن 1971 كانون الثاني عام 10الخارجية العراقية في 

ية نمشجيع الجهود الرامية لتمادة، دعت إلى ت) 14(تفاقية ثقافية بين البلدين، تكونت من اتوقيع 

العلاقات بين البلدين في الميادين الثقافية والعلمية والتربوية والفنية والعمل على توحيد المناهج 

  ).223-222: 2007حمدي، (التعليمية في البلدين 

قتصادية والثقافية بين ستمرار العلاقات الاانلاحظ أن الفترة التي تلت هذه السنوات قد شهدت 

تفاقيات والبرتوكولات المعقودة بينهما وتنفيذاً  بخطى ثابتة رسمتها الانها سارتأ واق والأردنالعر

قتصادي والثقافي وتطوير التبادل التجاري، كما كانت اللجنة لرغبة البلدين في تنمية التعاون الا
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لمعقودة بين توكولات الموقعة واوتفاقيات والبرلإقتصادية المشتركة تراجع وبشكل سنوي جميع االا

  . البلدين للوقوف على حجم التعاون وإمكانية تطويره

 إلى 1978 وصل حجمه في عام الذي حجم التبادل التجاري بين البلدين متابعةمن خلال 

  يدلل على التطور الإيجابي في العلاقاتاًمؤشرن ذلك يعد أنجد ، ملايين دينار عراقي) 10(

ختلاف المواقف السياسية ال مرحلة السبعينيات على الرغم من قتصادية بين العراق والأردن خلاالا

كلا البلدين بشأن قرارات مجلس الأمن الدولي والمشاريع الأمريكية لحل القضية الفلسطينية بين 

مليون دينار عراقي ) 5.921.000(والبرود السياسي، كما نجد أن العراق قدم قرضاً للأردن بقيمة 

، كما 1979 تموز 19 إنتاج البوتاس والأسمدة في الأردن، وذلك في للمساهمة في تمويل مشروعي

 برنامج للتعاون الثقافي تضمن إقامة تعاون مباشر 1979وقع البلدان في السادس من كانون الأول 

لوجية وتبادل الزمالات الدراسية والوفود التربوية وبين الجامعات والمعاهد العلمية والتكن

باحثات متعددة في مجالات السياحة والزراعة والأعلام والبحث العلمي والمطبوعات، كما عقدت م

  . )235-230: 2007حمدي، ( وغيرها من المجالات

، ارتفعت صادرات الترانزيت من 1988 و1979بين عامي نجد أنه وخلال الفترة ما كما 

ب إلى مليون طن سنوياً حيث أن معظم الزيادة كانت تذه) 6.930.000 ( ألف طن إلى)161(

 إلى 1981 ألف طن عام )98(العِراق، كما أن الصادرات من العقبة إلى العِراق قد ارتفعت من 

، كما أن حركة العمال بدأت بالتدفق من خلال العقبة حيث كان عدد 1988ثلاثة ملايين طن عام 

ن  ألفاً معظمهم م)823(، ووصل إلى 1979 عام )7000(المغادرين والقادمين من العقبة نحو 

راق بشكل كبير خلال هذه عالمصريين الذين يعملون في العِراق، وارتفعت الصادرات الأُردنية إلى ال
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الفترة، حتى أن الأُردن أصبح ميناء العِراق من الواردات العسكرية والمستلزمات الحربية، ويمكننا 

  :الي طلاع على الجدول التلإالتعرف على حجم الواردات العِراقية من الأُردن با

   )2(جدول رقم 

   بالدولار الأمريكي)1982-1977(حجم الواردات العِراقية من الأُردن خلال الفترة 

 قيمة الواردات السنة  التسلسل
  مليون دولار10     1978 – 1977 1
  مليون دولار 47 1979 – 1978 2
  مليون دولار104 1980 -1979 3
  مليون دولار209 1982 – 1981 4

  . )62: 2006هياجنة، (دول من إعداد الباحث بالاعتماد على الج •

وبالإشارة إلى الجدول أعلاه، نجد أن حجم الواردات العِراقية من الأُردن قد ارتفعت تـدريجياً            

  . بسبب اندلاع الحرب العِراقية الإيرانية، واعتماد العِراق على الأُردن بوصفه أحد منافذه التجارية

 مليـون   )400( إلى   1981 مليار دولار عام     )1,25(السعودي للأردن من    ومع تراجع الدعم    

، وضعف احتياطات الأُردن من العملات الصعبة في البنـك المركـزي وسـحب       1989دولار عام   

 كل  1988 مليوناً من البنوك الأُردنية من قبل الفلسطينيين خاصةً بعد قرار فك الارتباط عام               )250(

 التجارية بين العِـراق والأُردن ممـا   ةت من الارتباط الاقتصادي والتبادليهذه العوامل وغيرها عزز   

نعكس على المستويات الأخرى في العلاقة، كما أن الأُردن رأى في العِراق مصدر لتـوازن قـوى               ا

  . )63: 2006هياجنة،(إقليمي مقابل كل من سورية وإسرائيل 
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قتصادي لـلأردن بعـد أن   ا ازدهار  شهدتة  ن سنوات الحرب العراقية الإيراني    إويمكننا القول   

عكـس رخـاء     و قتـصاد الأردنـي   اش الا عتناساهم في   قتصادياً واسعاً للعراق، مما     اأصبح معبراً   

  ).174-173: 2000مخادمة، (ستقرار سياسي على الأردن اقتصادي وا

 ة لقيام أول البداية الحقيقي1982 عام  فقد عدردنيالأُعراقي النفطي التعاون أما فيما يخص ال

اتجهت أنظار القيادة العِراقية آنذاك إلى ميناء العقبة الأُردني لتسهيل مهمة بين البلدين عندما تعاون 

وصول الصادرات النفطية العِراقية من النفط الخام ومشتقاته، وعلى أثر ذلك تم التوقيع على العديد 

صادرات النفطية العِراقية إلى الأراضي من الاتفاقيات مع الجانب الأُردني لتسهيل مهمة وصول ال

، وخلال )145: 2007 ذنون،(الأُردنية بعد أن تعذر على العِراق تصدير نفطه عبر الخليج العربي 

 مليون )189,2( قرضاً بقيمة 1980ن العِراق قدم إلى الأُردن في عام أهذه المرحلة فإننا نجد 

ير ميناء العقبة والطريق الدولي بين ميناء العقبة  مليون دولار كمنحة من أجل تطو)58,3(دولار و

  . )61: 2006 هياجنة،(والحدود العِراقية 

وشهدت هذه الفترة التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين العِـراق والأُردن لتـسهيل مهمـة                

جـت  وصول الصادرات النفطية العِراقية إلى الأراضي الأُردنية وما لبثـت هـذه الاتفاقيـات أن أنت       

) 2.4( بلغت واردات النفط الخـام فـي الأُردن حـوالي            1988 آبثمارها، فمع انتهاء الحرب في      

مليون طن أي مـا  ) 1.6(ألف برميل يومياً، كانت حصة العِراق منها ) 49(مليون طن أي ما يعادل    

 إذ كـان    نعكس على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين      األف برميل يومياً، وهذا ما      ) 33(يعادل  

شركة أردنية لها علاقات تجارية وصناعية مع العِراق، ومع مطلع عـام  ) 160(يقل عن هناك ما لا   

، كان حوالي ثلاثة أرباع الصناعات الأُردنية تعمـل مـن أجـل التـصدير إلـى العِـراق                   1990

  . )145: 2007ذنون،(
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خلال هـذه   ميزت بشكل لافت    ولابد من القول بأن العلاقات الاقتصادية بين العِراق والأُردن ت         

أظهـرت أن العقـود   التـي   مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأُردنيـة الفترة وهو ما أشارت له  

 قـد   ينياتع خلال التس  الإجمالية لمذكرة التفاهم للمراحل الثلاث الأولى من مذكرة النفط مقابل الغذاء          

وبقيمـة  %) 8.53(منهـا مـا نـسبته       مليار دولار كان نصيب الشركات الأُردنية       ) 3.577(بلغت  

حتل الأُردن المرتبة الثالثة بعـد فرنـسا وأسـتراليا، واسـتحوذت            امليون دولار، وبذلك    ) 305.3(

الشركات الأُردنية على النسبة الأعلى في مجال عقود الأدوية حيث بلغت قيمة العقود الموافق عليها                

جمالي عقـود الأدويـة للمراحـل       إ هي   مليون دولار ) 602.12(مليون دولار من أصل     ) 101.4(

مليـار دولار،   ) 2.683(ئية حوالي   الثلاث الأولى، فيما بلغت قيمة العقود الموافق عليها للمواد الغذا         

مليـون دولار  ) 186(استحوذت الشركات الأُردنية على المرتبة السادسة بإجمالي عقود بلغت قيمتها       

لشركات الأُردنية في المرتبة الخامسة فـي مجـال         من إجمالي العقود، وجاءت ا    %) 6.93(وبنسبة  

مليـون دولار بنـسبة    ) 17.9(صادرات المواد الأخرى، إذ بلغت قيمة عقود الـشركات الأُردنيـة            

  . )208: 2000 حسان،(من إجمالي عقود المواد الأخرى للمراحل الثلاث %) 6.2(

   ألف برميـل مـن الـنفط الخـام         )50(ستمر الأُردن باستيراد النفط من العِراق وبواقع        اكما  

حسب جزء من هذه الكمية مجاناً والبـاقي تـسدد          ي ألف برميل من وقود زيت الغاز سنوياً، و        )25(و

 الإيرانية، واستجابة للـضغوط     –منه ديون للأردن على العِراق تراكمت عليه أثناء الحرب العِراقية           

 تخفيض قيمـة    1996نية في كانون الثاني     كية والإسرائيلية والخليجية، قررت الحكومة الأُرد     يالأمر

 مليون دولار   )200( مليون إلى    )400(التجارة الأُردنية مع العِراق إلى نصف ما هو عليه، أي من            

 )1200(وفسر القرار بأسباب اقتصادية، نظراً لدين الأُردن الكبير على العِراق الـذي بلـغ آنـذاك            

ن مما شـكل عبئـاً      درلأى دفع ثمن السلع المستوردة من ا      راق عل عمليون دولار تقريباً وعدم قدرة ال     
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ني الذي عليه أن يدفع للمصدرين الأُردنيين ثمن هذه السلع في وقت            درلأكبيراً على البنك المركزي ا    

، الأردنـي متنع عن الرد على الموقف اكان يبني فيه احتياطيه من العملات الصعبة، غير أن العِراق       

راق يزود الأُردن بالكميات النفطية نفسها بقيمـة  عستمر الاحيد على العالم، و هو منفذه الو الأردنلأن  

  . )1996 كانون الثاني Jordan Times، 24( سنوياً اً دولار)450(

الذي سمح للعراق ) 986( على قرار مجلس الأمن الدولي 1996ولما وافق العِراق في أيار 

ن قد دعا من خلال سفيره   بالالأردنب بتمويل مستورداته من الغذاء، رحقرار العِراقي، وكان الأُرد

في بغداد بسام قاقيش الحكومة العِراقية إلى القبول بالاتفاق النفطي مع الأمم المتحدة، وذلك في لقائه 

، وقررت الحكومة )187: 2000حسان، (راقي آنذاك سعدون حمادي عمع رئيس المجلس الوطني ال

 مليون دولار، وزادت )300(زيادة كمية النفط المجانية للأردن إلى  1997العِراقية في مطلع عام 

 كانون 19، صحيفة الدستور (1997ر عام لايون دو مل)255(قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 

، وقام وفد من غرفة الصناعة الأُردنية بزيارة العِراق في أيار )1997 شباط 2، 1997الثاني 

العلاقات بينهما  الغرف التجارية واتحاد الصناعات العِراقية سبل تعزيز تحادا، وبحث مع 1997

  . )1998 أيار 19، صحيفة الدستور(

، تحسن العلاقات التجارية بين البلدين بصورة ملحوظة، إذ حـصل الأُردن            1998شهد عام   و

يـل  من السعر العالمي، وخفض سـعر البرم       % 50 مليون طن من النفط بخصم مقداره          4.8على  

 )300(توكول التجاري بين البلدين إلى أكثـر مـن          ودولار، وزادت قيمة البر   ) 2,3(الواحد بمقدار   

 ـ          تمليون دولار، و   ول رباحث الطرفان في إمكانية دراسة مد خط ناقل للنفط العِراقي من مـصفاة البت

روتوكـولاً  ،  كما وقـع البلـدان ب     )1998 كانون الأول    28صحيفة الدستور،   (الأُردنية في الزرقاء    
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، )1998 شـباط    16،  صحيفة الرأي ( مليون دولار    255مة  ، بقي 1998 شباط   15تجارياً جديداً في    

  . )1998 أيار 2، صحيفة الرأي () %17,7( بنسبة 1997 ونمت صادرات الأُردن إلى العِراق سنة

، والتي شهدت عودة العِراق إلى الصف العربـي، فقـد      2003-1999وخلال الفترة من عام     

شطت الدبلوماسية العِراقية في الأُردن من خلال الزيـارات الرسـمية التـي قـام بهـا الـوزراء                 ن

 زيارة، والملاحظ على هـذه الزيـارات        14والمسؤولين العِراقيين إلى الأُردن، والتي بلغ مجموعها        

نيـة  ن معظمها تركزت على توقيع البروتوكـولات التجاريـة الأُرد         إفيما يخص الجانب الأُردني، ف    

   . )153-148: 2006 علاونة،(العِراقية، وتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الأُردنية مع العِراق 

 مليون دولار، وفـي     )300(  ارتفاع الصادرات الأُردنية إلى العِراق بواقع      2000وشهد عام   

اري بمبلغ  توكول التج ودد البر  ح 2002 مليون دولار لكل طرف، وفي عام        )450( إلى   2001عام  

 نتيجـة   2003 مليون دولار، فيما تم إلغاء البروتوكول التجاري في عام           )350 -300(يتراوح بين   

السياسي والاقتصادي فـي    الحرب على العِراق، ويمكننا القول بأنه وكنتيجة لعدم الاستقرار الأمني و          

ات دائرة الأراضي والمساحة    أصبح الأُردن نقطة الانطلاق للمستثمرين العِراقيين، وتشير بيان        العِراق

) 59( إلى   2000 مشتريا عام    )56(إلى تزايد أعداد العِراقيين الذين أشتروا أراضي في الأُردن من           

: 2006 علاونـة،  (2003 مشترياً عام    )202(، وإلى   2002 عام   )125( وإلى   2001مشترياً عام   

138- 145( .  

  العِراق للكويت وآثارهقتصادية للموقف الأُردني من إحتلال التبعات الا

 1991قرر مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء المساعدات المالية المقررة للأردن للـسنة الماليـة     

شترط المجلس لعودة المساعدات المالية الأمريكية للأردن أن تثبت         امليون دولار، و  ) 57(رها  اومقد

بسبب وذلك  السلام في الشرق الأوسط     الإدارة الأمريكية أن الأُردن يلعب دوراً مفيداً في السعي إلى           
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، إضـافة إلـى توقـف       )1990 آذار   21،  صحيفة الرأي (الموقف الأُردني المؤيد والمساند للعراق      

برنامج التعاون الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، كما أدت الأزمة إلى زيـادة حجـم المديونيـة                 

 الكثيـر   أشارت، و )140: 2000 ن،حسا(مليون دينار   ) 5516.8( إلى   1991لتصل في نهاية عام     

من الدراسات الاقتصادية إلى ضعف الاقتصاد الأُردني وتبعيته واعتماده على المساعدات والمعونات            

عتمد الأُردن  اوالقروض الخارجية، وخاصةً من الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية، فقد           

ن ميزانيته العامة ولـسد العجـز فـي ميـزان        على المساعدات والقروض الخارجية لتمويل جزء م      

جمالي دين الأُردن في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات تـسعة       إالمدفوعات التجارية، وقد تجاوز     

 الاقتصاد الأُردني من بعض المـشكلات الاسـتثمارية والتـسويقية    ىمليارات دولار تقريباً، كما عان  

 الـضروس، (نتجة واعتماده على استيراد المواد الخام المكلفـة         وتبعيته للأسواق السلعية والدول الم    

2006 :102- 103( .  

لقد تركت حرب الخليج الثانية آثاراً كبيرة على الأُردن أثقلت كاهله، فبعـد احـتلال العِـراق                 

للكويت بأيام بدأ عشرات الآلاف من حملة الجنسيات المختلفة يتدفقون إلى الأُردن عبر حـدوده مـع     

ألف شخص، وقد أعدت لهم الـسلطات       ) 641( حوالي   1990اق، وبلغ عددهم في نهاية أيلول       العِر

الأُردنية المختصة المخيمات لإيوائهم، ووفرت لهم الغذاء والعناية الصحية اللازمة، وتـأمين نقلهـم              

ني ونيـف   ن دينار أرد   مليو )40(إلى أوطانهم، وبلغ ما أنفقته الحكومة الأُردنية على هؤلاء الوافدين           

 على إيقاف ضخ النفط مـن       )التابلاين(، فيما أقدمت شركة     )1990 تشرين الأول    1،  صحيفة الرأي (

قفـه  ، كعقاب للأردن علـى مو     1990 أيلول   19العربية السعودية إلى مصفاة البترول الأُردنية في        

نيـة  ، وفي اليـوم التـالي احتجـزت الـسلطات البحري    )1990 أيلول 22، صحيفة الرأي(السياسي  

وسلطات الأمارات العربية المتحدة الشاحنات الأُردنية لديها، وأوقفـت الـسلطات الـسعودية مـنح               
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، وفرض الحـصار علـى      )1990 أيلول   24،   صحيفة الرأي (تأشيرات الدخول للسائقين الأُردنيين     

  . الأردني فألحق ذلك خسائر فادحة بالاقتصاد الأردنيميناء العقبة 

، أن 1990رئيس الوزراء الأُردني، في الـسابع مـن تـشرين الأول          وقد أعلن مضر بدران     

صندوق النقد الدولي قدر الخسائر التي لحقت بالأُردن نتيجة أزمة الخليج مليار ومائة مليـون دولار                

، وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية      )1990 تشرين الأول    8صحيفة الرأي،    (1990خلال عام   

، خسائر الأُردن بسبب أزمة الخليج لمدة عـام واحـد           )ESCWAالأسكوا  (ا  والاجتماعية لغرب آسي  

 بالمائة مـن مجمـل   )110( مليار دولار، أي ما عادل حوالي        )3,8(بدءاً من وقوع الأزمة بحوالي      

الناتج القومي، وقدرت اللجنة أن نصف هذه الخسارة تقريباً تتحقق في النظام المالي الأُردني بما فيها                

مليار دولار، أما خسائر الاقتصاد الأُردني فقدرت كمـا      ) 1,4(دولة، وتقدر هذه الخسائر ب      خزينة ال 

  :موضحة في الجدول التالي 

   )3( جدول رقم 
   )1000.000 إلى 1(خسائر الإقتصاد الأُردني مقدره بالدولار الأمريكي 

الصناعة  القطاع
 والسياحة

النفط 
 ومشتقاته

البناء 
 والإسكان

النقل 
 واصلاتوالم

التجارة 
 الخارجية

تحويلات 
الأُردنيين في 

 الكويت
 1200 380 974 726 494 233 الخسائر

  )266: 2001محافظة، ( •

 من الأُردنيين وظائفهم في بلدان الخليج، وأستقبل الأُردن حوالي          اًكما خسر حوالي خمسين ألف    

 ألف تلميذ   )57(لمدارس الأُردنية    ألف من مواطنيه الذين طردوا من دول الخليج، واستقبلت ا          )350(

 الأمم المتحدة الأُردن من الدول المتضررة من أزمـة الخلـيج وقـدرت              عدتمن أبناء هؤلاء، وقد     
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، أما البطالة فقـد  )1991 أيار 17، صحيفة الرأي (1991ر دولار لسنة    مليا )5,2(خسائره بحوالي   

 )%18,8(ـــ  ، ب 1991 حجمها عام    ألف عامل وعاملة من الخارج قدر     ) 70(زادت بسبب عودة    

  . )140: 2000 حسان، ()%10,3 (ــ تقدر ب1989في حين كانت عام 

مما تقدم يمكن أن نلاحظ أن المصلحة الوطنية والمتمثلة في المحافظة علـى كيـان الدولـة                 

وإقليمها وتماسكها الوطني، إلى جانب المحافظة على علاقات متوازنة مع الدول العربيـة المحيطـة           

نها نشطت  إهو المحدد الأساسي الذي ارتكزت عليه السياسة الخارجية الأُردنية تجاه أزمة الخليج، إذ              

 سلمي لأزمة الخليج وضمن الإطار العربي، كما عملت على تقريب وجهات النظر تجـاه               لإيجاد حلّ 

ربط ما بين أزمـة  الحلول السلمية المطروحة من قبل الأطراف الدولية المختلفة، كما حاول الأُردن ال     

الخليج والصراع العربي الإسرائيلي، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، ووقـف موقفـاً متوازنـاً فـي             

  . رفضها تدخل أي طرف من طرفي لنزاع إسرائيل والعِراق

لقد انتهج الأردن سياسة متوازنة تجاه العِراق ما بعد انتهاء مرحلة احتلاله للكويت، إذا كـان                

عو إلى تخفيف الحصار عن الشعب العِراقي، مع مطالبة العِراق بالتجاوب الكامل مع             الملك حسين يد  

، كما يمكن   )132: 2007الحديدي،(قرارات الأمم المتحدة، والدعوة إلى حل النزاع بالطرق السلمية          

القول بأن السياسة الخارجية الأُردنية في مرحلة ما بعد حرب الخليج توجهت نحو إزالة آثـار تلـك                  

، ولقد كـان    "ضرورة تغيير الصورة لصالح هذا البلد     "لحرب ونتائجها، وعن ذلك قال الملك الحسين        ا

الإعلان عن المبادرة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط، ومـن ثـم الترحيـب الأُردنـي بهـا،               

: 2000حـسان، (ومشاركته في مؤتمر مدريد هي الخطوات الأولى الضرورية لتحقيق هذه الغايـة             

149( .  
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تهام الولايـات المتحـدة للعـراق       إثر تجدد الأزمة العِراقية الأمريكية التي جاءت بعد         أوعلى  

بحيازة أسلحة الدمار الشامل وتهديدها باستخدام القوة العسكرية لنزع تلك الأسلحة، دعا الأُردن إلـى               

 ـ      الأردنضرورة حل الأزمة بالطرق السلمية، غير أن دعوة           رك عربيـاً   لم تصل إلى مرحلـة التح

 حرب الخلـيج الثانيـة واكتفـى      و لنزع فتيل الأزمة على غرار ما قام به أثناء أزمة             ودولياً وإقليمياً

أن يكون له دور فـي عـراق        ب الأردن بالمطالبة بتجنب الحرب، وربما يعود ذلك إلى رغبة          الأردن

 الصفحات اللاحقة  وهذا ما سوف نفصل الحديث عنه في       2003جديد بعد الاحتلال الأمريكي له عام       

  . من هذه الدراسة
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  الفصل الثالث

  )2010 – 2003(ية  الأردنيةالعلاقات السياسية العراق

  خلال الفترةسنحاول في هذا الفصل وقبل التطرق إلى طبيعة العلاقات العراقية الأردنية 

 موقفو، 2003ام  ومبرراته في عللعراق خلفيات الاحتلال الأمريكي أن نتناول ،)2010 -2003(

 بشقيه الرسمي 2003بعد عام ه والعملية السياسية فيالأمريكي للعراق  من الاحتلال المملكة

 خلال فترة )2010 – 2003(العلاقات العراقية الأردنية من ثم التحول الذي طرأ على ، ووالشعبي

ل المباحث والمطالب في الحكومتين المؤقتة والأنتقالية، كل هذه الأحداث سيتم بيان تفاصيلها من خلا

   :الآتيهذا الفصل وعلى النحو 

  )2003 -1968(السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العراق : المبحث الأول

  الموقف الأردني من الاحتلال: المبحث الثاني

  )2010 – 2003(العلاقات السياسية بين العراق والأردن : المبحث الثالث
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   )2003 -1968(ية الأمريكية تجاه العراق السياسة الخارج: المبحث الأول

لمنطقة  السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العراق بمعزل عن رؤيتهان نفهم طبيعة ألايمكن لنا       

عادة صياغتها تبعاً إوهي تعمل على على مبادئ وأهداف ثابتة نها بنيت أ الخليج العربي، إذ نجد

والمتمثلة في ) التكتيكية(هو بعض الجوانب التفصيلية  الذي تغيرللمتغيرات الدولية والاقليمية وإنما 

نظمة الشبة لأ دعم اأمهل بالاستمرار في دعم الانظمة الفاسدة » كيفية ضمان استقرار المنطقة«

نظمة الخ لضرب الأ... »بالحرب الوقائية« هل بالتدخل العسكري المباشر وبما يعرف ؟ديمقراطية

من واستقرار المنطقة سواء أيهدد   كل ماأم) صول الإسلاميةالأ (هتسمي ا مأمسلامية والحركات الإ

  .و حركات تحرريةأكانت أنظمة سياسية 

  :  الآتيةالمطالب من خلال ندرس هذا المبحث سنحاول أن و

  . منطقة الخليج العربي الأمريكية تجاهالأهداف: المطلب الأول 

  .2003 عام حتلال العراقاالحرب الأمريكية العراقية و: المطلب الثاني
  

  : منطقة الخليج العربي الأمريكية تجاهالأهداف: المطلب الأول

العربي ي ضمان تدفق النفط فة إزاء منطقة الخليج العربي الرئيسالأمريكية  الأهداف تمثلت

محاربة النفوذ السوفيتي وضمان أمن إسرائيل مع بأسعار رخيصة، ودعم النظم السياسية الصديقة، 

 دفع الولايات المتحدة إلى مراجعة جزئية الغرب أن تراجع دور الاتحاد السوفيتي وتقاربه مع إلا

 لأساليب سياستها الخارجية إزاء المنطقة، ولاسيما تجاه الدول العربية التي أضحت تشكل تحدياً لها

 قد جعلت عوامل عديدة من العراق مصنفاً ضمن، و)233: 2003محمد،( وفي طليعتها العراق

الدول المناوئة للغرب عموماً والولايات المتحدة على وجه التحديد، منها طبيعة نظامه السياسي 
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التوجه القومي العربي، وعلاقاته القوية والعميقة مع الإتحاد السوفيتي ذي الراديكالي السلطوي 

  العراقةمعاداإضافة لد الرئيس له من السلاح والعتاد العسكري، الذي كان يشكل المورالسابق 

 ةمناهضوال الأمريكية وتزعمه تصنيف مجموعة الدول البعيدة عن دائرة الصداقة لإسرائيلالمعلنة 

كل هذه العوامل تفاعلت فيما بينها لتجعل من العراق دولة غير مرغوب فيها ، ديفيدتفاقية كامب لا

 إلى عام 1967 عام أمريكياً حتى أن العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبغداد ظلت مقطوعة منذ

  . )234: 2003 محمد،( 1984

 ليمثل 1979عام سلامية شعبية بقيادة الخُميني إعلى يد ثورة جاء انهيار حكم شاه إيران وقد 

نظام الشاه يمثل أحد دعائم السياسة  بعد أن كان الأمريكيةمتغيراً حاسماً في نمط العلاقات العراقية 

 من وجهة النظر الأمريكية شكل ليتيار إسلامي ذو اتجاه راديكالي محله وجاءالأمريكية في المنطقة، 

خطراً على مصالحها الحيوية في المنطقة، وقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية على استدراج 

 والحيلولة دون تصديرها وإجهاض أي الإيرانيةالثورة تلك  لتقزيم إيرانالعراق لشن حرب ضد 

  . )433: 1990 نافعة،(عادية لسياستها محاولة لبروز قوى إقليمية م

ساعدت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العراق على بناء ف

مع إيران، إذ استفاد العراق من أسلحة وتقنية وقروض مالية هذه قدرته العسكرية خلال حربه 

 العلاقات العراقية الأمريكية سرعان ما  في حربه مع إيران، بيد أنهافظوستخباراتية اومعلومات 

 عادت إلى سابق عهدها بعد انتهاء حرب الخليج الأولى وظهور العراق كقوة إقليمية لا يمكن إغفالها

  . )235: 2003 محمد، (اًاقتصاديمنهارة وإن كانت 

التي ومما لا ريب فيه أن المعطيات الجديدة في المنطقة بدأت تثير مخاوف الإدارة الأمريكية 

أضحت مشغولة بطبيعة الدور الإقليمي الذي يسعى العراق إلى احتلاله، ونمط التحالفات التي تمكنه 
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 وطموحات نظامه إقليميةن بروز العراق كقوة إمن الاحتماء إليها بعد تجاوز أثار الحرب، لذلك ف

ز التوجه  مما يعني تعزيالعربيقد يزيد نفوذه في النظام بحسب الرؤى الأمريكية السياسي 

ستراتيجية الأمريكية، وهذا ما الأهداف الاو  السياسات الأمر الذي يتناقض مع،الراديكالي في المنطقة

 نافعة، (1990 -1988يفسر التوتر المتصاعد للعلاقات الأمريكية العراقية خلال الفترة ما بين 

1990 :467( .  

تفاق عربي حقيقي حول ما اد  كشفت الحرب العراقية الإيرانية عن عدم وجوومن جهة أخرى

 وغالبية أعضائها أن إيران هي مصدر العربية بخلاف إسرائيل، إذ رأت الجامعة العربييهدد الأمن 

 أن العراق هو مصدر التهديد، كما يمكن اعتبار تشكيل مجلس وليبياالتهديد، بينما وجدت سوريا 

ه الفترة محاولتين لتنفيذ الوحدة على  وإقامة مجلس التعاون العربي خلال هذالخليجالتعاون لدول 

الطبيعة المنغلقة رغم  القومية على القطريةمستوى جزئي محدود، بما يعنيه ذلك من انتصار لمنطق 

 ذلك أنه مؤشر على تطور مفهوم الوحدة العربية بحيث تكون مجرد بعضهملعضويتها، وقد صور 

   .)108: 2010 رجب،(علاقات تعاونية بين تلك الكيانات 

على   كبيراً قد طرأاً، أن تغيير2001 -1990ويمكننا أن نلاحظ خلال الفترة الممتدة من 

، وذلك على نحو أثر في صورة التغلغل  الأمريكيةمحددات علاقة النظام العربي بالولايات المتحدة

دون وجود الأمريكي في النظام، فضلاً عن مقدار الحرية المتاحة للولايات المتحدة للتدخل في النظام 

منافس لها، فلقد مثل المتغير الأساسي في النظام العربي خلال هذه الفترة والمتمثل في إقدام العراق 

المتحدة كي تصوغ   قدراً كبيراً من حرية الحركة للولايات1990على احتلال الكويت في آب 

ياً وتراجع قدرته على تغلغلها في النظام العربي كيفما تشاء، خاصةً مع تزايد ضعف هذا النظام سياس
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ات  وما كشفه من اختلافللكويتالتفاوض الجماعي، خاصةً بعد الانقسام الذي سببه الاحتلال العراقي 

  . )109 -108: 2010 رجب، ( الرؤى العربية حول معنى الحق في السيادة والاستقلالفي

عيات، أدى إلى  أزمة الاحتلال العراقي للكويت وما تلاها من تدافيفضعف النظام العربي 

مقتضيات المصلحة مع لم يستطع العرب بعد ذلك بلورة سياسة إيجابية تتوافق وتدويل الأزمة، 

:  رتهان إلى متغيرين هماالإالعربية في احتواء العراق عربياً، في حين فضل النظام العراقي آنذاك 

ير العربية تحت دعاوى المتغير السوفيتي الذي كان في طريقه إلى التآكل، ومتغير إثارة الجماه

  . )25: 2008 الجنابي،(طرد الوجود الأجنبي ل الإسلاميالتستر بالدين 

، وما تبعها من حصار 1991 إلى الاعتقاد بأن أزمة الخليج الثانية عام  النقادبعضويميل 

اقتصادي وعقوبات متنوعة على العراق طيلة العقد الأخير من القرن العشرين لم تكن سوى تفاصيل 

على الرغم من إقرار الكونغرس  ،انوية هامشية لتحضير المسرح الإقليمي والدولي لاحتلال العراقث

، فلم يتم اتخاذ خطوات حاسمة )كلنتون( في عهد إدارة 1998الأمريكي لقرار تحرير العراق عام 

  . )9: 2005 شكارة،(لتفكيك نظام صدام حسين عن طريق قرار شن الحرب 

 من التغيير مقارنة ، قدر)2003 – 2001(الفترة الممتدة بين عامي لقد طرأ على محددات 

   لاسيما بالنسبة إلى المحددات الخارجية، فلقد تم التخلي عن إستراتيجيةالسابقةبمحددات الفترة 

جورج (، الموجهة ضد العراق وإيران حتى قبل انتخاب الرئيس الأمريكي "الاحتواء المزدوج" 

طموحة تركز على التفوق العسكري " ستباقيةاعقيدة "، إذ تم تبني2001لثاني ي كانون ا الأبن ف)بوش

 2001 أيلول 11 ومع أحداث، )4 -3: 2005 شكارة،(ضمن سياساتها الخارجية والدفاعية الشاملة 

تأكدت هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي، وسعت بذلك إلى رسم مصير بل تفاعلات العديد 
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ليمية، وإن تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية بدعوى الانتقام ممن خططوا لتلك من النظم الإق

  . )125: 2010 رجب،(الأحداث وعلى رأسهم تنظيم القاعدة 

سعى تيار المحافظين الجدد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة في السياسة الدولية باعتبارها و

والتعامل في مجال السياسة العالمية، وتحديدها  السلوك القطب الوحيد، وأنها ستقوم بصياغة معايير

على قيمه ومصالحه المقبول والأخلاقي والشرعي في المجال الدولي فالمنتصر هو الذي يحدد بناء 

للقيام بهذه المهمة، دون الحاجة إلى أن تتقيد الولايات المتحدة أو تحدها المؤسسات والأعراف 

قام اليمين الأمريكي المتطرف بصياغة فيما ، )97: 2004 ،العربيةمركز دراسات الوحدة (ولية الد

رؤية جديدة ومتكاملة لإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط بما يتفق مع رؤيته في الهيمنة المنفردة 

على العالم، ويستَشْهد في هذا المجال ببعض أقوال المسؤولين الأمريكيين في معرض حديثهم عن 

 آنذاك إلى )كونداليزا رايس(الأوسط، فقد تطرقت مستشارة الأمن القومي التغيير في الشرق 

 أيلول 11ستراتيجية الولايات المتحدة والتطورات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات اموضوع 

ينبغي علينا وعلى أصدقائنا أن كان لهذا المستقبل المختلف للشرق الأوسط أن " :ئلةًقا ،2001عام 

لى أنفسنا تعهداً شاملاً بمساعدة شعوب الشرق الأوسط في إحداث  تغيير جذري نقطع ع يتحقق، أن

أن التوق إلى الحرية يسمو على " :وللتعبير عن رؤيتها للشرق الأوسط قالت، "شامل في منطقتها

، وهي تشير هنا إلى أن الانتماء في منطقة الشرق الأوسط لا يقوم على أسس "العرق والدين والثقافة

 قومية، وإنما على أسس جغرافية، بما يتضمنه ذلك من إدخال لإسرائيل في نسيج المنطقة أو دينية

  . )3-2: 2007 فوزي،(

ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الدول العربية والإسلامية على قائمة الدول 

فرض ددت بعض الدول ب، وهإيرانو الصومالو العراقو اليمن كان منها مستهدفة ضد الإرهابال
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 في خطابه )جورج بوش(، وعبر الرئيس الأمريكي ليبياو لبنانو السودانو سوريا منها عقوبات عليه

ب كوريا  عن موقفه من العراق وإيران حين وصفهما إلى جان2002 شباط 25الذي ألقاه في 

أن متلاك أسلحة الدمار الشامل، على نحو يمكن لا ت تلك الدولمحاولاالشمالية بمحور الشر جراء 

يهدد الأمن القومي الأمريكي، وأيضاً بسبب الربط الأمريكي بين هذه الدول والحرب ضد الإرهاب 

  . )38: 2002 البرصان،(

 إذ 2002در في أيار اصالتقرير الخارجية الأمريكية السنوي ضد الإرهاب في كما جاء 

 الدول الراعية على رأس السودانو ليبياو سورياو  العراقوضع التقرير أربع دول عربية هي

للإرهاب، متهماً إياها بامتلاك أسلحة بيولوجية وكيمياوية، كما تحدث الرئيس الأمريكي بوش عن 

الحرب عسكرية وقائية في إطار ما يسميه ضرورة القيام بعمليات عسكرية احترازية أو ضربات 

من حداث صعد ن سيناريو الأإوبالنسبة للعراق ف، )436: 2009 قطيشات،(الشاملة ضد الإرهاب 

 وحصل على تفويض من س الأمريكي أكثر الخيارات تشدداًالتوتر بين بغداد وواشنطن، واتخذ الرئي

نتزع قراراً من مجلس الأمن الدولي يبيح له اوالكونغرس باستخدام القوة إزاء العراق إذا لزم الأمر، 

فتشين الدوليين عن أسلحة الماستخدام القوة العسكرية حال امتناع العراق أو محاولة عرقلة جهود 

  . )438: 2009 قطيشات،( الدمار

لتزام العراق بقرار مجلس إ رغم  على الأجواءالمهيمن الأوحدظل الخيار العسكري هو و

الخاص بعودة لجان التفتيش بدون شروط عراقية، حتى خرجت واشنطن عن ) 1441(الأمن المرقم 

، وبذلت جهود كبيرة ول العالم والرأي العام العالميدالإجماع الدولي ورفض الغالبية العظمى من 

قبل احتلالها العراق في مجلس الأمن الدولي للحصول على غطاء شرعي لما كانت تنوي فعله 

ولكنها فشلت وقررت خوض الحرب بدون ذلك وتحالفت مع بريطانيا وبعض الدول الموالية لها 
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الأميركية كما عبرت عن نفسها خلال هذه ويمكن تلخيص الإستراتيجية ، )4: 2007 العلاف،(

 20 ، إلى جانب ما عبرت عنه إستراتيجيتا الأمن القومي الأميركي الصادرتان فيالمرحلة عملياً

  : في النقاط التالية2004  عام آذار16 و2002  عامأيلول

 لمشروع شرق أوسطي تبنى  وفقاً،جعلت أولوياتها إعادة صياغة دول منطقة الشرق الأوسط .1

              لمشروع الإسرائيلي، وزاد عليه عبر المحافظين الجدد الذين يعدون أنفسهم أكثرا

 وهذا ما كانت تعنيه الحرب على الإرهاب ،حتى من الليكود نفسه" إسرائيلية وصهيونية"

  . للإرهاب والتعريض بالمجتمعات الإسلامية والإسلام بوصفهما حاضنين

ستراتيجية الكلية  في الابكل مسمياته،الكبير  ق الأوسطإعطاء الأولوية لمشاريع الشر .2

 للالتزام بالحلف الأميركية ترتب عليه في مرحلته الأولى نظرية تحالف الراغبين بديلاً

من مجلس الأمن من أجل الانفراد بقرارات الحرب بعيداً عن ي  كما ولد موقف سلبنالأطلسي

  . مواقف الدول الكبرى الأخرى

لا بد من ة حكومات بلدان الشرق الأوسط ومجتمعاته العربية والإسلامية، ولكي يعاد صياغ .3

 :)16: 2010 شفيق،(  علىعتمادالا

  طبق في أفغانستاننظرية الحرب الاستباقية، سياسة التغيير بالقوة والاحتلال وهو ما     •

  . 2002والعراق، وفي فلسطين من قبل إسرائيل منذ عدوانها الممتد منذ ربيع 

المتمثل  استخدام سياسة الترويع من خلال النموذج الأفغاني والعراقي وحتى الفلسطيني      •

 ،)الدومينو(اغتياله، وهو ما عرف بنظرية تساقط أحجار من ثم محاصرة عرفات وفي 

  . أي الإطاحة برئيس ليرتعب الآخرون فيستسلمون
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 لشعارات الإصلاح )بوش(ابتزاز الدول العربية من خلال الترويج بتبني إدارة       •

 وذلك من أجل ،من المغرب إلى إندونيسيا والديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان

مقابل إغلاق ملفات الاستبداد والفساد  انتزاع التنازلات لحساب المشروع الإسرائيلي

  . والتشهير بالأنظمة

 الجمعية العامة  في خطابه الذي ألقاه أمام)جورج دبليو بوش(وقد أشار الرئيس الأمريكي 

ن أمريكا مستعدة فإإن الأمم المتحدة إذا لم تتحرك ضد العراق " ،2002 أيلول 13للأمم المتحدة يوم 

العراق يخفي ، كما أن  على حياة الملايين من البشريراً كبفالعراق يمثل خطراًوحدها، للتحرك 

" ة متقدمة وأسلحة بالستيةى تقني واشترت مهمة عن برنامجه النووي والتف على العقوباتمعلوما

  . )10 :2007 العلاف،(
  

  2003حتلال العراق عام االحرب الأمريكية العراقية و: المطلب الثاني

الولايات المتحدة عاصفة الصحراء التي طبقتها  الحرب هي الجزء الثاني من خطة كانت خطة

 )Bob woodward(د شار بوب وودوارأ وقد ،1991في عام ية في حرب الخليج الثانالأمريكية 

   إلى أن الخطة مكتوبة في2004 في عام الذي أصدره )(Plan Attackفي كتابه خطة الهجوم 

 صفحة تتضمن 600 من  مكوناً ملحقا20ً إليها مضافاً 1003 صفحة بعنوان خطة العمليات 20 

عشر من أيلول نه بعد الحادي أ": الأمور اللوجستية والاستخبارات والعمليات البرية والجوية وقال

نه ليس من ، وأ، ربط الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بين الإرهاب وغزو العراق2001

ام حسين لكننا نفهم طبيعة صد. في العراق على أسلحة الدمار الشامل الضرورة أن نعثر أولاً

مريكي ة الأمن القومي الأ، وذكر وود وارد أن كونداليزا رايز مستشار"وقدرته على إيذاء أمريكا
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بالرغم من عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل حتى اليوم في العراق، إلا أن " : قالت أنهالسابقة

 فإننا خلقنا عراقاً ل الرئيس بوشوقل ، وبالإشارةتائج على المدى الطويل في العراق، أكثر أهميةالن

 من الخسائر  بأقل قدرازها تم انجاوكانت الحملة على العراق رائعة إذ  ديمقراطياً مزدهراًحراً

، ولم يتم استخدام أسلحة دمار شامل،  أن الحرب جرت دون تدخل إسرائيليكما، البشرية الأمريكية

دخل خارجي من قبل إيران أو تركيا، ولم تقع ، ولم يحدث تيحدث تدمير لحقول النفط العراقيةولم 

أن الحرية هي طموح إنساني ، اقجابي من الحرب ضد العرلإيانب اهذا هو الج واضطرابات عرقية

  . )11-10: 2007 العلاف، ("في العالم كله

وقبل التطرق إلى العمليات العسكرية التي تم بموجبها احتلال العراق يمكننا تناول مبررات 

احتلال وذلك من خلال تناول وجهة النظر الأمريكية، فمن منظور أمريكي، فقد كان إنهاء حكم 

ة تفوق أولوية التخلص من أسلحة الدمار الشامل، إن كان الهدف الأخير صدام حسين يشكل أولوي

  . لدليل الكافي لتبرير غزو العراقيلقى دفاعاً قوياً عنه بوصفه ا

عترف نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتز بأن قضية ا 2003ففي مطلع شهر آيار 

لأسباب "  وبين رأيه بالعبارة التاليةأسلحة الدمار الشامل كانت مجرد تبرير مناسب لشن الحرب،

ستقر رأينا على قضية واحدة، هي أسلحة الدمار الشامل لأنها كانت المبرر الوحيد ابيروقراطية، 

 صمم الرئيس بوش على 2002 واعتباراً من منتصف حزيران "الذي يمكن أن يوافق عليه الجميع

ستخبارات الأمريكية لشن حملة سرية الإطاحة بنظام صدام حسين، فأصدر أمراً إلى وكالة الا

د الإدارة بإقراره  وأيد الكونغرس بدوره جهونه صعد من لهجتهإ صدام حسين، بل للإطاحة بنظام

  المناسبة ضد الدول باستخدام القوة الضرورية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قراراً يخول 
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 أو ساعدت على وقوع الهجمات رتكبتاأنها خططت أو فوضت أو  يعتقدأو الأشخاص الذين 

  . )9 -8: 2005 شكارة، (2001  أيلول11في على الولايات المتحدة الإرهابية 

ويأتي موضوع النفط العراقي ضمن أهم المبررات التي يمكن أن تساق عند الحديث عن 

اني هو يمثل ثفمليار برميل، ) 110(نفط العراقي المؤكد موضوع احتلال العراق، فحجم احتياطي ال

  قضية النفط العراقيربطبعد المملكة العربية السعودية، إضافة إلى في العالم كبر احتياطي أأهم و

 ية النفطاتحاجال وفي الوقت الحاضر تستمر تلبية بالقدرة على تغطية العرض والطلب العالميين،

 والاحتياطات توحي إحصائيات العرض والطلبمنطقة الخليج العربي، ونفط ردة من بالإمدادات الوا

النفطية الهائلة المعروفة والمحتملة في العراق لصناعة النفط الأمريكية بالحاجة إلى تطوير مثيلتها 

 الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وانتهاكات نظام صدام حول كل ما قيل عنالعراقية، وبالرغم 

اسة الأمريكية، وكانت سياللم تكن هذه القضايا هي المحورية التي حركت  ،لحقوق الإنسانحسين 

وستبقى مسألة الوصول إلى النفط العراقي والسيطرة المطلقة على ذلك النفط من قبل الشركات 

: 2005 شكارة،( كية في حالة الحراك الدائمقاء القوات الأمريإب الدافع وراء والبريطانيةالأمريكية 

9-11( .  

راق ديمقراطي علماني يرتكز ديداً لع أن نموذجاً جيةمريكالولايات المتحدة الأعتبرت اكما 

، لأوسط الاقتصادية والسياسية كافةالغربية سيكون علاجاً شاملاً لمشكلات الشرق االحرية قيم على 

كل رأت الولايات المتحدة أن في تغيير النظام العراقي مقدمة لإحداث تغييرات سياسية أشمل في و

ركزية في إدارة الشؤون الأمنية الإقليمية بما لديه من مكنتها من استخدام العراق كنقطة م قد المنطقة

تمكينها من السياسية للمنطقة، و والعمل على إعادة رسم الخريطة هام، يموقع استراتيجي إقليم
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التقرير (ة النفطية تهديد محتمل من أي دولة للسيطرة على موارد المنطقالقضاء على أي 

  . )26 -25: 2004 الإستراتيجي،

أعطى  ستخباراتية التي استقتها الاستخبارات الأمريكية،لامحصلة المعلومات اوكنتيجة ل

، إلا أن الحرب 2003 آذار 20الرئيس الأمريكي أوامره ببدء الحرب وتوجيه الضربة الأولى في 

، ضمن خطة عسكرية سميت بنظرية الصدمة والترويع 2003 آذار 21من الناحية الفعلية بدأت في 

)Shock And Awe(، إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة حلفائها بشن هجوم بري 

 لدخولها إلى الأراضي العراقية ئاًوجوي واسع على العراق، واتخذت من الجنوب العراقي موط

وتركز الهجوم على أم قصر في محافظة البصرة والتحرك باتجاه بغداد مروراً بالمدن العراقية 

قد ظهرت مؤشرات ت بغداد بمثابة الهدف الجائزة، و وعزل، في حين كانالجنوبية في عملية إحاطة

نهيار الجيش العراقي آنذاك مبكراً من خلال سرعة دخول القوات الأمريكية إلى مدينة بغداد وانهيار ا

الدفاعات العسكرية بعد انسحاب الجيش وتركه لواجباته العسكرية، وهو ما يعزوه بعض 

ي إلى الاختلافات النوعية والكيفية بين الإمكانات العسكرية لطرفي المتخصصين بالشأن العسكر

المنازلة، ما أدى بالتالي إلى إحكام الولايات المتحدة قبضتها على العراق لتبدأ مرحلة جديدة من 

تاريخ العراق معلنةً عن نمط جديد من العلاقات الإقليمية التي جمعت العراق الجديد مع دول الجوار 

  . المملكة الأردنية والتي كانت لها رؤيا في التعامل مع الوضع الجديدومن بينها 
  

  الموقف الأردني من الاحتلال الأمريكي للعراق: لمبحث الثانيا

لموقف الأردني حيال الاحتلال الأمريكي للعراق بالإشارة إلى أن المملكة ليمكننا أن نتطرق 

موقع بين عدة دول إقليمية أكبر حجماً هذا الث فرض ستراتيجي، حيلارهينة موقعها االأردنية الهاشمية 
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فرضت طبيعة النظام ووتسليحاً منه أن يسعى نحو ضمان أمنه واستقراره والحفاظ على سيادته وبقائه، 

باعتبارها دولة قليلة الموارد وعرضه  تباع سياسة خارجية واقعيةا عليه الدولي وبنية النظام الإقليمي

الأردن تحت قيادة الملك عبد االله الثاني لم تحاول التوازن ضد الأطراف و ،ةللخطر أمام الآخرين بشد

 كارثية ىمدب فيهدراك صناع القرار السياسي  لإ، نحو الهيمنة على المنطقةةالدولية والإقليمية الساعي

ع خر تحالفت مآلكنها من جانب  ستراتيجياتالأخطار التي قد تتعرض لها المملكة جراء انتهاج هذه الا

ستقرارها نتيجة الحرب الأمريكية على العراق وجماعات االقوى العظمى عندما وجدت تهديداً لأمنها و

ويتفق الكثير من دارسي السياسة الخارجية لدول الشرق ، )35: 2010 أبو زيد،( الإرهاب الدولي

دفاع عن أمن وبقاء البتمحور ين الهدف الأسمى للسياسة الخارجية الأردنية أالأوسط وللمملكة الأردنية 

على تحديث البنية الدؤوب  العمل  معكيفية تعبئة الموارد واستغلالها لمواجهة التحدياتوالدولة 

مع ضرورة ودرجة كبيرة من الأمن الداخلي  ستقرارالاتطلب ي ، وأن تحقيق ذلكالاقتصادية والتنموية

تعميق ، وار حالة السلام مع إسرائيلستمراإزالة مصادر الصراع في البنية الإقليمية المجاورة وضمان 

ارتباطها وتعاونها مع محيطها العربي وتعظيم حجم الارتباط والاعتماد المتبادل في شبكة الاقتصاد 

م يقستويمكن ، )19: 2010 أبو زيد،(انخراطها في المجتمع الدولي والقضايا الإنسانية  العالمي وتوسيع

  :من خلال المطلبين التاليينمريكي للعراق الموقف الأردني من الحرب والاحتلال الأ

  الموقف الرسمي: المطلب الأول

  الموقف الشعبي: المطلب الثاني

  الموقف الرسمي: المطلب الأول

قبل تناول الموقف الأردني من الاحتلال الأمريكي للعراق، لابد لنا أن نتطرق إلى طبيعة 

قاً يمكننا أن ننظر إلى الموقف الأردني الموقف العربي تجاه الاحتلال الأمريكي للعراق، ولاح
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 إقليمية في الشرق الأوسط طوال النصف لم يكن لأي حربٍ، فباعتباره جزءاً من المنظومة العربية

 عمر الدول القومية في النظام الإقليمي العربي في أغلب العالم خلالالثاني من القرن العشرين 

لأول ووذلك لأنه ، 2003  عاماحتلال العراقوالثة الثالث نفس الأثر الذي تركته حرب الخليج الث

تعد مرة منذ حصول الدول العربية على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية يتم احتلال دولة عربية 

 الأمر ذا وه،أركان مربع القوى العربية مع مصر والسعودية وسوريا على أيدي قوى عظمىمن 

 في طبيعية البناء الإقليمي وصور توزيع القدرات (Structural Change)أحدث تغييراً هيكلياً 

 وبينها وبين ،ر من صور التعامل والتفاعل الإقليمي بين وحدات النظام فيما بينهاي وغ،والإمكانات

  . )26: 2010 أبو زيد،( خرآباقي الوحدات الدولية في النظام الدولي من جانب 

د العراق والعدوان عليه، ومدى فعالية هذا وبغض النظر عن موقف النظام العربي من تهدي

 كان ضرورياً أن تكون له أثاره الموقف من عدمه فإن واقعة الاحتلال أوجدت وضعاً جديداً

ن استجابة العرب للسياسات الأمريكية إ، إذ )332: 2004 أحمد،(الواضحة على النظام العربي 

ية أي كابح في تحديد الخطوط العريضة لقسر العراق كانت في أقصى مدى، ولم تظهر الدول العرب

 تلما يجوز للولايات المتحدة اعتماده أو عدم اعتماده في تمرير سياستها إزاء العراق، بل تماد

: 2004 عطوان،(في تقديم التسهيلات للولايات المتحدة في تنفيذ سياستها الدول العربية بعض 

312-313( .  

نقسمت الدول العربية ما ا ،بغزو العراق بات مؤكداًفعندما بدا واضحاً أن القرار الأمريكي 

موافق على السياسة الأمريكية تجاهه  وأ صامت إزاء ما يجري ومعترض على ضرب العراقبين 

أن الفرصة يجب أن تعطى كاملة الدول العربية أغلب كان منطق و،  الولايات المتحدةمتعاون معالو

رة الأمريكية للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل، وخاصة للأمم المتحدة للتأكد من صحة اتهام الإدا
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أن اللجان الدولية التي شُكلت لهذا الغرض لم تتمكن من تقديم أي دليل مقنع بهذا الخصوص 

   . )331: 2008 قطيشات،(

حتمالات التزامات العربية القانونية تجاه العراق في مثل حالة لإوعلى الرغم من وضوح ا

للعراق بحسب معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، ووضوح الاحتلال الأمريكي 

ذ التزاماته الجانب العربي والتزاماته حسب قرارات القمم العربية، إلا أن أياً من الدول العربية لم ينفّ

ن الحرب إ هذا الحد، بل دن الموقف الرسمي لم يقف عنإتجاه نوايا العدوان على العراق، إذ 

ُ شنت أرضاً وبحراً وجواً من أراضٍ وموانئ وقواعد عربية في الخليج، الأمريكي ة على العراق

   . )28 -27: 2008 الجنابي،(وتسهيلات لوجستية انطلقت من دول عربية أخرى 

ا تجاهين متناقضين من الحرب على العراق، أولهمإتخذ إوعليه فأن الموقف الرسمي العربي 

والمتمثل بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة  الموقف النظري الرافض للعدوان

تأكيد الرفض "، الذي أكد 2003 القرار الصادر عن قمة شرم الشيخ في الأول من آذار :وآخرها

المطلق لضرب العراق، أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، باعتباره تهديداً للأمن القومي 

، وعلى المستوى "اقية بالطرق السلمية في إطار الشرعية الدوليةالعربي، وضرورة حل الأزمة العر

دانة الصادرة عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى لإالوزاري وآخرها إ

 لميثاق  البريطاني انتهاكاً، التي عدت العدوان الأمريكي2003 آذار 24الوزاري في القاهرة بتاريخ 

وجاً عن الشرعية الدولية وتحدياً للرأي العام العالمي، وأكدت الدول العربية في  وخرالأمم المتحدة

وأي  وأمنه ووحدته عمل عسكري يمس سيادة الأراضي العراقيةهذا الاجتماع عدم المشاركة في أي 

الموقف العملي المتمثل بتقديم التسهيلات اللوجستية التي مهدت : دولة عربية أخرى، وثانيهما 
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: 2008 الجنابي، (2003عام  نيسان  التاسع منعلى العراق وساعدت على احتلاله فيللحرب 

27- 28( .  

يتفق الموقف الأردني الرسمي مع بقية الدول العربية، فقد كان يرى قبل اندلاع الحرب و

وأبان نشوب الأزمة العراقية الأمريكية ضرورة امتثال العراق لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات 

 من قناعته بأن ة، كما عمل الأردن على تجنب أي استخدام منفرد للقوة ضد العراق، انطلاقاًالصل

أي استخدام للقوة من شأنه فقط أن يعمق حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما شدد 

العراق، الأردن على أهمية صون السلامة الإقليمية، والوحدة السياسية، والاستقلال السياسي، وسيادة 

التي كافة قناع الحكومة العراقية بأن تستجيب وتنفذ الالتزامات إن الأردن حاول إعلاوة على ذلك، ف

تفرضها قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعراق وصولاً إلى خلق الأجواء المؤاتية التي من 

 وصولاً إلى رفع شأنها أن تطلق عملية تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على شعب العراق

هذه العقوبات التي أنهكت الشعب العراقي، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، 

  . )445 - 444: 2009 قطيشات،(قودين الكويتيين وغيرهم بما في فيها تلك المتعلقة بالأسرى والمف

القدرات على مستوى  و وشكلهاوحدد الملك عبد االله الثاني رؤيته وفهمه لطبيعة توزيع القوة

وضعف  وقوتها بالمقيدات والعوائق التي تضعه فيها صغر حجم نفوذ دولته النظام الدولي ومعرفته

وعدم استقرارها الداخلي النسبي في انتهاج سياسة خارجية ضمنت تحقيق الأهداف وقلتها مواردها 

 من مناسبة إلى بذل كل الجهود في أكثر الملكالعليا للدولة الأردنية وهي البقاء والاستقرار، ودعا 

 ذكر الملك في كلمته التي ألقاها في القمة العربية في حيثعراق والمنطقة شبح الحرب، لتجنيب ال

ن الأردن يؤكد ضرورة دعم وتأييد أي جهد يساعد أ"، 2003شرم الشيخ في الأول من آذار عام 

لممكنة لتجنيب المنطقة آثار هذه على تجنيب العراق أي عمل عسكري وعلى استخدام كل الوسائل ا
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الحرب وضرورة تسوية هذه الأزمة بالطرق السلمية، كما أكد أهمية استمرار تعاون العراق مع 

تفادياً لحدوث ) 1441(ذات العلاقة، بما فيها القرار كافة الأمم المتحدة، وتنفيذ القرارات الدولية 

 في كلمته التي ألقاها في اليوم التالي الملكتطرق و، " الضربة العسكرية التي أصبحت وشيكة

سنعمل بكل الوسائل الممكنة  إننا ":  ئلاً موجه إلى الشعب الأردني قالإعلان بداية الحرب في خطاب

لوضع حد لهذه الحرب بالسرعة الممكنة، للتخفيف من معاناة أشقائنا، وتمكينهم من تجاوز آثار هذه 

  . )446 -445: 2008 قطيشات،" (ضي العراقيةالحرب، والحفاظ على وحدة وسلامة الأرا

ن المواقف الأردنية المتشددة تجاه العراق ومن جانب رؤية القيادة العراقية في تلك الفترة، فإ

منها صحيفة  آنذاك في عدة صحف عالمية تشرفي تلك الفترة جاءت متزامنةً مع تقارير نُ

ة العراقية السابقة والمستند على تلك التقارير بحسب إدعاء القياد تكدالتي أ اللندنية )الاوبزورفر(

 في ذلك على وقد أستندت التقاريرعلى العراق، الأمريكية وجود دور أردني غير مباشر في الحرب 

التي أسفرت عن وصول ألفي جندي لأمريكية التي جرت في خضم الحرب الاتصالات الأردنية ا

ناورات عسكرية مشتركة مع القوات الأردنية أمريكي إلى الأراضي الأردنية وقيامهم بإجراء م

الحكومة الأردنية وافقت على إنزال تلك القوات وبحسب التقارير فإن ، بالقرب من الحدود العراقية

شرق العاصمة الأردنية على ميلاً ) 40(ق السلطي التي تبعد في قاعدة المفرق الجوية وقاعدة موف

  . )7: 2007 ذنون،(  المؤدي إلى بغدادالطريق

صباح  عمان  دعت الحكومة الأردنية السفير العراق فيفي محاولة منها لنفي هذه الأنباءو

 لأخبار ليس لها أي أساس من الصحةياسين لزيارة أي مواقع حربية ليرى بنفسه أن تلك التقارير وا

 لعسكريةزيارة المواقع والقواعد انها محض اختلاق، كما دعا المسؤولون الأردنيون الصحفيين لاو

وعلى الرغم من نفي ، )1، 2010 غرايبة،(ومشاهدتها بنفسهم للتأكد من عدم وجود قوات أمريكية 
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 بأن عاد واعترف بومة الأردنية علي أبو الراغ إلا أن رئيس الحكحكومة الأردنية لهذه التقاريرال

اجهة لمو) Patriout(وجود تلك القوات هو لتشغيل بطاريات الصواريخ من نوع باتريوت 

ن هذا الإجراء هو من أن أبو الراغب بيتجاه إسرائيل، والعراق التي قد يطلقها العراقية الصواريخ 

هذه خارج معادلة جعل إسرائيل محاولة لوأوسع المنطقة إلى ساحة حرب وسحب أجل عدم تحويل 

  . )7: 2007 ذنون،(  بقاءها سيكون بصورة مؤقتةنأدد ون هذه القوات بسيطة العأالحرب، موضحاً 

وعلى الرغم من تباين الموقف الأردني الرسمي تجاه هذه القضية، إلا أن بعض التقارير 

تفاق بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية على ابشكل واضح إلى وجود  أشارت والدراسات

 طلبت أربعة عشر ألف جندي أمريكي في الأراضي الأردنية من أصل الخمسة آلافتمركز قرابة 

حفاظاً  )الباتريوت(ا تم نصب قواعد صواريخ الولايات المتحدة تمركزهم في الأراضي الأردنية، كم

والأمر الآخر الذي دلل ربما على مشاركة ، )Terrill، 2008: 24-25(المنطقة تلك من أعلى 

ي أردنية غير مباشرة في الحرب على العراق واستعداد أردني لمرحلة ما بعد تغيير نظام الحكم ف

 عمان بعاد دبلوماسيين عراقيين مناالعراق، فقد تأزمت العلاقات العراقية الأردنية بعد يومين من 

بعاد لإ، وقد فسرت هذه الخطوة على إنها استجابة أردنية لدعوة الإدارة الأمريكية 2003في آذار 

حاولات عراقية الدبلوماسيين العراقيين من دول العالم، فيما ذكر مسؤولون أردنيون أن هناك م

 محاولات 2003 آذار 26، كما شهد يوم )2003 آذار23الجزيرة نت، (لتأجيج الشارع الأردني 

 نائب الرئيس العراقي آنذاكأردنية عراقية للمصالحة وتوضيح المواقف بعد اتهامات متبادلة وجهها 

شنت الصحف اكم ، عليها وزراء الإعلام والخارجية والتجارة الأردنيةطه ياسين رمضان رد 

 غير مسبوق على القيادة العراقية وبالذات على رمضان وسط اتهامات بأن بغداد الأردنية هجوماً

واتهمته بمحاولة التشكيك بالمواقف القومية  ري عندها،حاولت تفجير الساحة الأردنية لفك ما يج
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صحيفة " (امات بلا داعحملة التشكيك الظالمة بحق الأردن وكيل الاته"الأردنية واستهجنت ما سمته 

  . )2003  آذار27 المستقبل

 عقدت الحكومة الأردنية برئاسة رئيس وزرائها آنذاك لوضع في العراقومتابعةً لتطورات ا

ؤساء تحرير ، حضره عدد من ر2003علي أبو الراغب مؤتمراً صحفياً في الأول من نيسان 

لعراق لجاءت بسبب السياسات الخاطئة ، أكد أبو الراغب ى أن الحرب  وكتّابهاالصحف الأردنية

، واستمرار الحكومة 1990حتلاله للكويت عام إعلى اعتبار أن الحرب العراقية هي من تبعات 

تباعها سياسة ا ورفضها للتعاون مع المجتمع الدولي، و،اقية في تحديها للولايات المتحدةالعر

   . )2 :2004سليمان، (الغموض فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل 

  الموقف الشعبي:  المطلب الثاني

أما الموقف الشعبي الأردني من الحرب على العراق، فعلى الرغم من تحذيرات الحكومة 

الأردنية من مغبة القيام بمظاهرات سياسية مؤيدة للعراق قبل الحصول على تراخيص بذلك من قبل 

 من تبني هذه الطريقة الرسمية في وزارة الداخلية، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأحزاب السياسية

التعبير عن رفض الحرب ضد العراق، وأضافت إليها الاعتصامات والمهرجانات التي تجري في 

صالات مغلقة، وقد بلغ عدد المظاهرات السياسية التي انطلقت في الأردن منذ بدء الحرب وحتى 

ت والبقعة والمسجد الحسيني مظاهرة جميعها خرجت من مخيمات الوحدا) 50( ما يقارب ئهاانتها

 والجامعة الأردنية، ودعا المتظاهرون خلال مظاهراتهم وشعاراتهم التي رفعوها إلى عمان في وسط

سياسي أردني بينهم وزراء ورؤساء ) 99(كما طالب ، نصرة العراق والوقوف بوجه الحرب

، بإدانة العدوان 2003سان  نيالأول منحكومات سابقون في رسالة إلى الملك عبد االله الثاني في 

 البريطاني على العراق، وعدم الاعتراف بأي نتائج سياسية أو قانونية تترتب عليه، كما –الأمريكي 



 
 

87

اتجاه بغداد بمتطوع عبروا الحدود السورية العراقية ) 500(أن نحو  عمان أعلنت لجنة شعبية في

  . )8 -7: 2007 ذنون،( للمساهمة في مواجهة العدوان الأمريكي

وعندما نحاول تحليل الموقف الأردني تجاه الاحتلال الأمريكي للعراق، فإننا نجده يختلف عن 

الموقف الأردني تجاه الاحتلال العراقي للكويت أو ما سمي بحرب الخليج الثانية، وسلوك المملكة 

واقب وتأثيرات الذي انتهجته في حرب الخليج الثالثة هو نتيجة لما تعلمته القيادة السياسية من ع

   حيث مالت المملكة إلى انتهاج سلوك الخليج الثانية مع القوى العظمىتجربتها السابقة في حرب

ضد القوى الكبرى والمجتمع الدولي فكانت النتيجة طرد ما يقارب من نصف مليون عامل " التوازن"

مها ممالك البترول  قطع المعونات والمساعدات التي كانت تقد،ج العربيأردني خارج دول الخلي

أدى انتهاج الأردن لمثل هذا السلوك و، ذلك المعونات والمساعدات الغربيةالعربية الغنية للمملكة وك

 ،الداخلي هااستقرارذها الإقليمي وزيادة وتيرة عدم إلى عزلتها دبلوماسياً وسياسياً وتراجع حجم نفو

في جميع دية والتنموية بصورة مزرية وبالطبع تراجع النمو الاقتصادي وتردي الأحوال الاقتصا

  . )42: 2010 أبو زيد،(إنحاء المملكة 

لاحتلال الأمريكي للعراق بين الوسطية في اجمعت السياسة الخارجية الأردنية تجاه هذا و

لزماً في اتخاذ موقف معتدل، فمن جهة أعلن الموقف والاعتدال في الطرح، إذ وجد الأردن نفسه م

لى العراق، كما دعا إلى رفع الحصار المفروض على العراق  ومن جهة صراحة رفض الحرب ع

أو  أخرى بحث عن مصلحته الوطنية في أطار السعي لتوزيع الغنائم على المستفيدين من الحرب 

، فيما وافق على قرارات جامعة )باتريوت(المتضررين، إذ نصب ثلاثة قواعد لإطلاق صواريخ 

آنذاك، كما جمع بين المصلحة الوطنية التي تقتضي حماية أمنه العربية  العربية، ومؤتمر القمة الدول

  إلى إغراق المنطقة في حرب شاملةوسيادته ومصالحه خوفاً من أطماع بعض القوى التي تسعى
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ة والعربية في آن واحد وفوضى عارمة، وهو بذلك حاول قدر الإمكان الحفاظ على المصالح الأردني

  . )449 -448: 2009 قطيشات،(

ويمكننا الإشارة إلى أمر العاهل الأردني عبد االله الثاني بتشكيل هيئة وطنية من جميع 

 وبوادر نزاعات تلوح في الأفق، ودعا لمواجهة أخطار إقليمية" الأردن أولاً"الأطياف لترسيخ شعار 

ي بعض الملك آنذاك في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب، إلى إعادة النظر ف

طروحات ممثلي الشعب والأحزاب ليكون الهم الوطني عندهم متقدماً على أي هموم أخرى في أطار 

 الإذاعة الموقع العربي لهيئة( دون استثناء  كافة شرائح المجتمعاقتصادي يظلل  عقد اجتماعي

  . )2002 ،البريطانية

حة الوطنية والانتماء صلعلى الربط بين الم عملتالسياسة الخارجية الأردنية ن أنلاحظ 

كما حققت المملكة وضمنت استقلالها واستقرارها والحفاظ على أمنها، وسط تحديات كثيرة  العربي،

واجهتها، كما يمكننا أن نؤشر انعكاس مخاوفها من التغيرات السياسية في العراق بعد الاحتلال وهو 

ما سنتعرف عليه خلال المبحث ما أنعكس على سلوكها في السنوات الأولى لهذا الاحتلال وهو 

  . القادم

  )2010 – 2003(العلاقات السياسية بين العراق والأردن :  المبحث الثالث

 فمن جهة أسهم التغيير  تحولات جديدة،2003دنية بعد عام شهدت العلاقات العراقية الأر

علاقة مع  ت مع دول الجوار العراقي ومنهاالسياسي في العراقي في رسم صورة جديدة للعلاقا

التي رافقت العلاقة شارة إلى بعض التحديات لإالأردن التي تُعد من أهم دول الجوار العراقي مع ا

لغرض تسليط الضوء على و بالغيوم، ئهاالتي عملت على تعكير الأجواء وتلبيد سمابين البلدين 
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طبيعة ومسار تلك  التطرق إلى فقد تم، )2010 -2003(خلال الفترة العلاقات العراقية الأردنية 

  :  وكما يلينيةالفترة الزمل اًوفق تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبمن خلال العلاقة 

  العلاقات العراقية الأردنية بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة: المطلب الأول

  العلاقات العراقية الأردنية بعد تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية: المطلب الثاني

  )2010 -2006  (العلاقات العراقية الأردنية: لمطلب الثالثا
  

  العلاقات العراقية الأردنية بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة:  المطلب الأول

، والموقف العربي بشكل عام يتسم بالسلبية 2003 عاممنذ بداية التحول السياسي في العراق 

 دون تحرك برغم محاولات الدبلوماسية العراقية جذب والحذر، والدبلوماسية العربية جامدة تراقب

ن انتهت حرب الخليج الثالثة أوما ، الدعم العربي وتكثيف الحضور الدبلوماسي العربي في العراق

ها، حتى بدأت واشنطن في البحث عن ئباحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفا

ها في أنجاح أجندتها السياسية والعسكرية في العراق ولعل دول حلفاء جدد في المنطقة من أجل تمكين

يرى الجوار الإقليمي للعراق كانت معنية أكثر من غيرها في التفكير الأمريكي ضمن تلك الأجندة، و

إنجاح الأجندة الأمريكية له ما يبرره، ومن بين تلك المبررات العلاقات في الأردن في أن دوره 

غتنام القيادة الأردنية بضرورة اتبط بها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشعور ستراتيجية التي يرالا

، )1991-1990(أزمة وحرب الخليج الثانية في نتائج الحرب على العراق وعدم تكرار ما حدث 

والتطمينات التي حصل عليها الأردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إبداء الدعم السياسي 

الرغبة بإيجاد حل جدي لها بداء إ، والبعد الفلسطيني، وةي المحافل الإقليمية والدوليللأردن ف

  . )11-10: 2007ذنون،(
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ونعتقد أن طبيعة الدور الأردني تجاه الوضع الجديد في العراق تمثل في العمل على تدريب 

ردنية العراقية، ومنع الآلاف من القوات الأمنية العراقية والعمل على تشديد الرقابة على الحدود الأ

دخول المسلحين إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن ذلك سعى الأردن وبشكل متواصل إلى تشجيع 

بعض الأطراف العراقية للدخول في العملية السياسية، وكذلك التعاون الاستخبارات مع الولايات 

  . حقاًالعنف المتصاعد في البلاد لاالمتحدة، والحكومات المتعاقبة في مواجهة 

ولم يبتعد الموقف الأردني في تعامله مع العراق في هذه الفترة عن الموقف العربي عموماً  

فقد أقتصر الدور الأردني على مراقبة الأوضاع عن بعد دون التورط بمخاطرة غير محسوبة النتائج 

 وهي قادرة على والعواقب، كونه بات يدرك جيداً بحكم التاريخ والجغرافيا حقيقة ما يجري بالعراق،

رسم مصالحها، وتحقيقها بصورة مناسبة، ولكن إمكانياتها المحدودة تقف حائلاً دون تحقيقها لمديات 

 وربما حاول الأردن استعادة تحالفه القديم مع العراق من خلال الحركة ،)5: 2010 فوزي،(ئية نها

لعرش الهاشمي إلى حكم العراق الملكية الدستورية التي نشطت في هذه الفترة وكانت تنادى بعودة ا

  . )199: 2008 الجنابي،( القبول والدعم الشعبي الكافي أنها لم يكتب لها النجاح ولم تلقإلا 

، 2003قامة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في الأردن في حزيران إوعلى هامش 

د عرض الملك المدني لعراق، وق الحاكم )بول برايمر(جرى لقاء بين الملك عبد االله الثاني والسفير 

إنني شديد الاهتمام في كيفية المساعدة التي يمكن أن يقدمها الأردن  ":  جلالتهقولإمكانية المساعدة ب

 اكتفى بشكر الملك على عرضه، ووعد بمعاودة الاتصال )برايمر(، إلا أن "لكم في الشؤون الأمنية

)Bremer ، 2006: 103-102(،ء فقد جاءت بإشارته إلى أنه ك عن ذلك اللقا أما وجهة نظر المل

 نقاشات مع برايمر حول قراره المتخذ بحل الجيش العراقي وما سيشكله من انعكاسات على أجرى

الوضع الداخلي في العراق، كما وصف هذا العمل بالوصفة الناجحة لانتشار حالة من الضياع 
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هنالك بعض  وأعرفُ تماماً ماذا أفعل" ولرد بلهجة جافة ومختصرة بالق) برايمر(والفوضى، ولكن 

" التعويض، إنني ممسك جيداً بالأوضاع، على كل حال أشكرك كثيراً على ملاحظاتك

)AbudullahII, 2011: 292( .  

وعلى الرغم من تحفظ بعض الدول العربية على التغييرات السياسية التي جرت في العراق 

ر في هذا التغييرات من خلال تتبع المواقف واللقاءات إلا أن الملاحظ أن الأردن كان له رأي أخ

التي جرت آنذاك، فقد أجرى رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب ووزير خارجيته مروان 

اهيم الجعفري والوفد المرافق  إبركتوردالالمعشر مباحثات مع رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي 

أن الزيارة اعتراف صريح من الأردن "د الجعفري ، وأك2003الذي زار الأردن في آب له 

استمرار التواصل السياسي والاقتصادي " في حين أشار رئيس الوزراء الأردني إلى ،"بالمجلس

الظروف الصعبة دعم الأردن الكامل للشعب العراقي لتجاوز  على ، مشدداً"والإنساني بين البلدين

شكيل المجلس الانتقالي يعد خطوة ايجابية على طريق أن تالتي يعيشها حاليا، واعتبر أبو الراغب 

تحمل الأنتقالي   في الوقت نفسه المجلس، داعياًاقية منتخبة تمثل جميع الأطيافحكومة عر

 مسؤولياته بشكل أكثر فاعلية لإدارة شؤون البلاد ليحظى بدعم الشعب العراقي الذي سيكون كفيلاً

صحيفة  (عراقي في هذه المرحلة الانتقاليةلشعب اللضمان تعامل الدول العربية معه كممثل ل

  . )2003 بآ 26المستقبل، 

ه تصريحاتب، 2003وأعلن رئيس الوزراء الأردني أبو الراغب أثناء زيارته للكويت في آب 

سات الاحتلال الأمريكي وسياودعمه  مجلس الحكم الانتقالي العراقيبصحفية عن اعتراف الأردن ال

رسات النظام العراقي السابق، مؤكداً أهمية الوجود الأمريكي للحفاظ على أدان مماو في العراق

فع ببعض نواب مجلس وحدته، وأثارت هذه التصريحات رفضاً رسمياً وشعبياً داخل الأردن، مما د
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خوان لإحركة االذراع السياسي لالموصوفة بوخاصةً من جبهة العمل الإسلامي  الأمة الأردني

طلب الاستيضاح من رئيس الحكومة الأردنية حول حقيقة الموقف الأردني ل، المسلمين في الأردن

أن  أبو الراغب بينما اكتفى بالقول من الاحتلال الأمريكي للعراق، وهو السؤال الذي لم يعلق عليه

  . )12: 2007 ذنون،(  ومصالح مهمة في العراق الأردن لديه ملفات

ة الأردنية، في ضوء مواقفها المتباينة من تفجرت الخلافات الحادة بين أحزاب المعارضو

مجلس الحكم الانتقالي العراقي، ما هدد بمزيد من الانقسامات في صفوفها خاصةً بعد إعلان الحزب 

الشيوعي الأردني تأييده لمجلس الحكم في ضوء مشاركة الحزب الشيوعي العراقي في عضويته، 

ضة الأردنية خلافاً في المواقف إزاء مجلس الحكم وشهد اجتماع لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعار

بين الحزب الشيوعي من جهة وبقية الأحزاب المنضوية تحت لواء اللجنة من جهة أخرى، فيما 

أشارت مصادر المعارضة إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، بصدد التأكد من موقف 

اركة إسلاميين عراقيين في عضويته فيما خوان المسلمين في العراق من مجلس الحكم، ومشلإا

صحيفة (ا الموضوع بانتظار جلاء الموقف التزمت الحركة الإسلامية الأردنية الصمت إزاء هذ

   . )2003 :الشرق الأوسط

ووسط الجو السياسي المشحون في العراق خلال هذه الفترة، لعب التفجير الذي أستهدف 

قات العراقية الأردنية  دوراً في ضبابية العلا2003 من آبسابع داد في الالسفارة الأردنية في بغ

، إذ استنكر وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف هذا الانفجار ووصفه بأنه )227: 2010 الياسري،(

 إن هذا العمل لن يمنع الأردن عن ن، وقال الشريف في تصريحات صحفيةعمل إرهابي وجبا

ليس لديها معلومات حتى الآن  عمان إلى أنراق، مشيرا دعمه لمسيرة الاستقرار في العمواصلة 

 واصل المستشفى  لتصريحات الشريف، وتأكيداًالحادث أو الجهات التي تقف وراءهعن دوافع 
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إلى الميداني العسكري الأردني إرسال المرضى العراقيين الذين يحتاجون لعمليات جراحية 

 توجيهات العاهل الأردني الملك عبد االله الثاني الذي  إلىاستناداً عمان المستشفيات الأردنية في

  . )2003الجزيرة نت، ( عمان أوصى بإجلاء الجرحى والحالات المستعصية إلى

لانفتاح مع الأردن منذ تشكيل أول وزارة عراقية، وقدم تطمينات امن جهته بادر العراق إلى 

تقات النفطية، في مقابل التزام الأردن للأردن بعدم سحب الدعم الاقتصادي وخاصةً في مجال المش

بإغلاق حدودها ضد المتسللين الذين يقومون بتنفيذ عمليات إرهابية في العراق، وكذلك الحفاظ على 

 الياسري،(لت حرب الخليج الثانية وجود أمن لجالية عراقية كبيرة لجئت للأردن في الفترة التي ت

2010: 227( .  

 الحكم الانتقالي في العراق يمارس مهامه الإدارية بالتعاون في الوقت الذي كان فيه مجلسو

الأخضر (مع سلطات الاحتلال، أوعزت هيئة الأمم المتحدة وبدعم أمريكي لمندوبها إلى العراق 

، مهمة اختيار حكومة عراقية تأخذ على عاتقها إدارة البلاد لمرحلة مؤقتة لحين إجراء )الإبراهيمي

قد استطاع الإبراهيمي بعد مشاورات عدة مع زعماء وقادة الأحزاب الانتخابات التشريعية، و

ياد علاوي إتزعمها  ، ف2004كومة المؤقتة في الأول من حزيران السياسية في البلاد من اختيار الح

، في حين كانت رئاسة الجمهورية من كلف باختيار أعضاء حكومتهرئيس حركة الوفاق الوطني و

 رحبت معظم الأطراف الإقليميةفحد شيوخ شمر في العراق، أاور نصيب الشيخ غازي عجيل الي

يفتح الباب أمام ن أن اختيار الحكومة المؤقتة سعتقدته تلك الأطراف مأوالدولية بالحكومة المؤقتة لما 

 وبعد الاتفاق مع الأمم المتحدة 2004 حزيران 28 وفي ، استعادة سيادته واستقلاله التامالعراق نحو

، مسؤولياته إلى مجلس رئاسة،  الحاكم المدني للعراق)يمرابر(سفير عراقيين، سلم الوالزعماء ال

وحكومة عراقية مؤقتة وغادر العراق، وهي خطوة تعني من ناحية انتهاء الفترة الانتقالية بإجراء 
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 مهامها إعداد الدستور الدائم وطرحة أولمن  كان ة في العراق وتشكيل جمعية وطنيةانتخابات عام

كل ستفتاء، ومن ناحية أخرى الاتفاق مع الأمم المتحدة وحكومة العراق المؤقتة على تغيير شللا

 صالح،(القوات المتعددة الجنسيات  إلى شكل جديد يعرف باسم الوجود العسكري لقوات التحالف

2008 :92( .  

هرت ظو، ؤقتة بالحكومة العراقية المرحيباًن الأردن كان أكثر الدول العربية تأويمكن القول ب

 بعضرسمية الأردنية الأمر الذي عده تلك الحكومة في الصحف اللالعشرات من إعلانات التهنئة 

 على رضا وارتياح الأوساط الرسمية الأردنية بالحكومة العراقية  رسمياً مؤشراًالساسة والمحليين

 جاء نتيجةراقية الجديدة العالجديدة، ويرى بعض المحللين والمراقبين الأردنيين أن اختيار الحكومة 

لمنسجمة مع تفاق أردني أمريكي بعد ما أخذت الإدارة الأمريكية تتبنى القرارات والتوجهات الا

إلى العراق والأكثر دراية ن واشنطن أخذت تستمع لنصائح الجار الأقرب أالتوجهات الأردنية، و

جمع بين العاهل الأردني عبد ، ويستدلون أصحاب هذا الرأي في رؤيتهم على اللقاء الذي بشؤونه

، إذ أعلن بوش 2004 عام أيارالسادس من  في )جورج بوش(اني والرئيس الأمريكي االله الث

ما صراحة انه استمع باهتمام بالغ لنصائح وجهها ملك الأردن بخصوص الثقة ببعض الأشخاص في

  . )14: 2007ذنون،(يخص المعادلة العراقية 

 غازي عجيل الياور  باختيار إياد علاوي رئيساً للوزراء والشيخرحب الملك عبد االله الثانيو

 معرباً عن أمله بأن ذلك سيكون فرصة جديدة على طريق بناء العراق، وإعادة رئيساً للعراق

 استعداد هنها تأكيدضم و2004 عام  حزيران24أرسل برقيتي تهنئة في والاستقرار إلى هذا البلد، 

  . )79: 2008 اللوزي،(عراق للوقوف إلى جانب الالأردن 
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 حيث ،يادة الأردنية بعلاقات وثيقة جداًرتبط مع القاإلى أن أياد علاوي هنا يمكننا الإشارة و

مها علاوي تزعحركة الوفاق الوطني التي قبل سقوط النظام على مدى سنوات  عمان استضافت

ي الأردن التي امتدت من  فادون غيرها من التنظيمات السياسية المعارضة، وخلال فترة وجوده

نفسه حملت الاسم ، سمحت السلطات الأردنية له بإصدار صحيفة المستقبل وإذاعة 1996عام 

ختار علاوي الأردن كأول بلد عربي يزوره في اطار ا وعلى هذا الأساس، موجهة إلى العراق

  . 2004 تموز 19نشاطاته خارج العراق بعد توليه منصب رئاسة الحكومة المؤقتة في 

وخلال تلك الزيارة التقى علاوي بالعاهل الأردني عبد االله الثاني الذي أعرب له عن تهنئته 

 اً قوياً سندلمثّن الملك عبد االله الثاني يأيد وهو مارد عليه علاوي بتأكيده الخالصة بموقعه الجد

لعراقي والأردني ع الجانبان ا وخلال تلك الزيارة وقّ،)15: 2007 ذنون،(للعراق المستقل والحر 

 واسعة ةء ايجابياصدأوترك البروتوكول ، ن بين البلدين في مختلف المجالاتعلى بروتوكول للتعاو

 على هذا البرتوكول وما قد يؤديه من دور النطاق لدى الأوساط السياسية الأردنية التي عولت كثيراً

ارجية الأردني آنذاك مروان ح به وزير الخفي تمتين العلاقات العراقية الأردنية، وهو ما صر

، وحدد الوزير الأردني أولويات سياسته ن مباحثات البروتوكول أسست لعلاقات متينة جداًأر بالمعشّ

ما يسمح الخارجية بعد توقيع البروتوكول على أساس العمل على استقرار الأوضاع في العراق ب

 على عدة مرات وأكد من خلالها ررت زيارات علاوي إلى الأردنوتك، بتطبيق فقرات البروتوكول

تقدير بلاده للجهود التي متابعة ملف العلاقات العراقية الأردنية في المجالات كافة، وأبدى ضرورة 

حرص الأردن على التأكيد على بناء والأعمار في العراق وبذلها الملك لحشد الدعم الدولي لتمويل ال

  . )114 -113: 2008 اللوزي،(ووحدة الأراضي العراقية أمن واستقرار 
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يعية لتحسن العلاقات بين البلدين عين العراق عطا عبد الوهاب سفيراً له في وكنتيجة طب

تمداً لجمهورية ، وقدم أوراق اعتماده إلى الملك عبد االله الثاني، سفيراً مع2004 في عام الأردن

، ورحب 2004ن أيلول في السابع م ومفوضاً فوق العادةالمملكة الأردنية الهاشمية العراق في 

ر عن ثقته بأن المسؤولين الأردنيين سيتعاونون معه في مهمته،  وبأشغاله منصبه، وعبالملك بالسفير

ق الجديد في الأردن شكره للملك، وسروره كونه أول سفير للعراعظيم عن العراقي فيما عبر السفير 

  . )68: 2008 عبد الوهاب،(

همية المحافظة على سلامة ووحدة الأراضي العراقية أبوتأكيداً على الرغبة الأردنية 

 وصولاً اء شرعية سياسية مؤثرة في العراقوضرورة أن يكون المجتمع الدولي شريكاً فاعلاً في بن

 سلام والتنمية في الشرق الأوسط فقد استضاف الأردن، فيإلى عراق حر ومستقل، وتعزيزاً لسبل ال

فيه  وحث الملك وزراء خارجية دول الجوار العراقيمؤتمر ، 2005عام  كانون الثاني السابع من

ته، كما أكد  ومؤسساعب العراقي في مساعيه لبناء بلدهالدول المجاورة للعراق على مساعدة الش

 ممارسة حقهم الديمقراطي ل كانون الثاني30ات المقررة في مشاركة كل العراقيين في الانتخابأهمية 

: 2007 المناصير،( رادتهم في تقرير مستقبلهم الأفضليد لتجسيد إ وهو السبيل الوحفي الإختيار

77( .  
  

  العلاقات العراقية الأردنية بعد تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية: المطلب الثاني

، انتخابات تشريعية في العراق غايتها 2005من عام جرت في الثلاثين من كانون الثاني 

 الحكم في البلاد لفترة يار حكومة توكل إليها مهمة قيادة دفةتشكيل جمعية وطنية تعمل على اخت

ما أهله بالتالي   مقعدا140ً فوز الائتلاف العراقي الموحد بـأسفرت تلك الانتخابات عن انتقالية، و
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من تشكيل حكومة بالتعاون مع القوائم والكتل السياسية الأخرى التي تفاوتت في الحصول على 

وطنية العراقية وانعكست هذه الانتخابات بدورها على العلاقات بين العراق المقاعد في الجمعية ال

  . ية الهاشميةالأردنالمملكة و

 ها ترحيب أسمى الخضراتهسم حكوماالناطق بفأعلن ، وقد رحب الأردن بالانتخابات العراقية

ستقرار،  على طريق استعادة الأمن والابالعملية السياسية التي جرت في العراق وعدتها خطوةً

ستقرار للإة هو الاتجاه نحو الوحدة الوطنية، فحاجة العراق تتطلبه المرحلة القادمن أهم ما أوأكدت 

 ،ذنون(الفاعل في الساحة العربية  الحاضر  ليعود دوماًئهأبناوتتطلب الحفاظ على وحدة ترابه 

 على المشرفللانتخابات م الأردن تسهيلات كبيرة لوفد المفوضية العليا المستقلة قدو، )8: 2005

أقتصر دور السفارة العراقية على التعاون معهم بشأن  فيما الأردنلعراقيين المقيمين في اانتخابات 

  . )2011 شباط 27مقابلة مع السفير عطا عبد الوهاب، (ما يطلبوه 

س  طرأ على العلاقات العراقية الأردنية في بداية انطلاقتها في عهد رئياًغير أن ثمة توتر

اب التوتر في ، ويعود أسبرأس الحكومة العراقية الانتقاليةالوزراء العراقي إبراهيم الجعفري الذي ت

  : العلاقات إلى أمرين

 التصريح الذي أدلى به الملك عبد االله الثاني الذي وبحسب رؤية الحكومة العراقية الإنتقالية هماأول

إيران عبر العراق وسوريا لذي بدا يمتد من  اأعلن فيه مخاوف بلاده ما اسماه بالهلال الشيعي

أن هذا التحالف الرباعي ذو أهداف  وأكد العاهل الأردني ، بحزب االله في لبنانوانتهاء

على دول أخرى كدول إستراتيجية مما قد يربك استقرار المنطقة ويشكل خطرا على الأردن و

ل الإيراني في العراق من أن أفضل وسيلة لمواجهته هو كبح جماح التدخالخليج العربي، و
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 اجه بمفرده كل التدخلات الخارجية يستطيع أن يو وقوياًخلال جعل الأخير بلدا مستقراً

)Staloof, 2005: 1( .  

وه  وعدى تصريحات الملك عبد االله الثانينظرت بعض الأطراف العراقية باستياء بالغ إل     

، عتقاده بتصورات الملكإهيم الجعفري عدم  في النسيج الاجتماعي العراقي، وأعلن إبراتدخلاً

 ا، جلسة ندد فيهيكرادل وايالشيعالمكونين ه من بكان أغل الذي  البرلمان العراقيفي حين عقد

، )12: 2007 ذنون،(ي الشؤون الداخلية للعراق  فتصورات الملك عبد الثاني وعدها تدخلاً

 اسية في العراق، وتدخل أردني في بمثابة تحريض على مقاطعة العملية السيبعضهمكما عده 

رت بعض المصادر حديث الملك فسفيما ، )199: 2008 الجنابي،(شؤون العراق الداخلية 

 كون العائلة  جاءت لتنتقد تسيس المذهب الشيعي وليس كمحرك لرفض المذهب نفسهكونها

  . هم من أشراف آل البيت في النهايةالمالكة في الأردن 

في رائد منصور البنا يل في حينه أنه أردني يدعى الانتحاري الذي قام به شخص قالتفجير  هماثاني

مواطن  120الذي أودى بحياة أكثر من  ،2005  عام شباط28مدينة الحلة العراقية في 

 إضافة إلى العديد من الجرحى الأمر الذي أثار موجة سخط داخل الأوساط الرسمية عراقي

ى القيام بتظاهرات عديدة منددة بالنظام السياسي الأردني ووصل والشعبية في العراق دفعتها إل

 ذنون،(داد وإحراق العلم الأردني الأمر إلى قيام المتظاهرين بمهاجمة السفارة الأردنية في بغ

2007 :13( .  

توتر غير مسبوق، وفي ذلك الجو المشحون قامت بعد ذلك شاب العلاقات العراقية الأردنية       

ردنية بسحب القائم بالأعمال الأردني في السفارة الأردنية في بغداد، بعد أن حدثت الحكومة الأ

على أثر ذلك ق بعض المتحمسين العلم الأردني،  وأحرعفوية أمام دار السفارة الأردنيةأعمال شغب 
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 مقابلة مع السفير (2005  عام آذار22قامت الحكومة العراقية بسحب السفير العراقي إلى بغداد في 

  .)2011 شباط 27عطا عبد الوهاب، 

إلا بعد إعلان الحكومة الأردنية على لسان ناطق  هدأ موجة السخط الشعبي في العراقلم ت   

 مؤكدة أن أي اعتداءات  الإجرامية والإرهابية في العراق إدانة الاعتداءاتالرسمي أسمى خضر

خلال لقائها   وأوضحت،الرسميها علاقة بالموقف الأردني ارتكبها أردنيون في العراق ليس ل

رتكاب اعتداءات إيجب ألا يحاكم بسبب تصرفات أشخاص قاموا ب فيين أن الأردنالأسبوعي بالصح

 مؤكدة أن إقامة بيت عزاء لأحد المواطنين الأردنيين المتهمين بالقيام من قبلها، مدانون هم أصلاً

ة توافق على أي مساس بأمن لأردني ولا يعني أن الحكومة ا، رسمياًبعمل انتحاري ليس موقفاً

لا  لشعبي على حد سواء، وان الأمرلا يعبر عن موقف الأردن الرسمي واالعراق، وأضافت أن ذلك 

في امت السلطات الأردنية باعتقال صح، كما قجتماعية المتبعة في حالات الوفاةيتعدى العادات الا

 حول قيام الأردني المتوفى في العراق رائد وملفقاً كاذباً نه نشر خبراًأ  اليومية قائلةًريدة الغدمن ج

 تصريح لوكالة الأنباء الأردنية البنا بارتكاب تفجير الحلة، وأكد رئيس الوزراء فيصل الفايز في

 يقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في نضاله لمواجهة  وشعباً وحكومةًالأردن ملكاً أن )بترا(

 وشدد ،حقيق الأمن والاستقرار في العراق إلى ت الأبرياء وصولاًالإرهاب الذي يستهدف العراقيين

م الأردنية للأعمال الإرهابية التي ذهب ضحيتها أبرياء من العراقيين قإدانته وإدانة الحكومة اعلى 

رامية المرفوضة بها نفر لا علاقة لهم بالإسلام أو العروبة وإنما يتخذون الدين ذريعة لإعمالهم الإج

عمق العلاقة التي تربط الشعبين الأردني والعراقي اللذين ل ومسلم، وشدد الفايز على من كل عاق

ن الأردن سيبقى يقدم كل دعم يستطيعه للعراقيين إ " : قائلاًجمعهما علاقة تاريخية إستراتيجيةت

لأردنية وكالة الأنباء ا" (تحقيق الأمن والاستقرار واستكمال بناء المؤسسات الوطنية العراقيةل وصولاً

  . )2005 آذار13بترا، 
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وجه الملك عبد االله الثاني للصحافة جزءاً من المسؤولية عن توتر العلاقات مع العراق وهذا 

برز الصحف العراقية ومسؤولين بارزين في الإذاعة أيراً خلال اجتماع عقده مع رؤساء مش

لأردن بالعراق قوية علاقات اوالتلفزيون العراقيين إلى أن بعض الصحافيين لا يروق لهم أن تكون 

اطنين عن الوضع  على أهمية دور الإعلام في توضيح الصورة الحقيقية للموجلالتهشدد ومتينة، و

 ،أن شعب العراق يتطلع إلى المستقبل ولا يرغب في العودة إلى الماضي: " وقالالجديد في العراق

مؤكداً ،"والتحولات في العراقع المتغيرات أن الخطاب الإعلامي الأردني يجب أن يتعاطى مو

أكد الملك لوسائل  و،ح الأردن وعلاقاته بأشقائه العربضرورة أن تراعي وسائل الإعلام مصال

الإعلام العراقية حجم المسؤولية والجهد الذي يقوم به الأردن لحماية الحدود مع العراق ومنع تسلل 

أثير قة بين الأردن والعراق، ومدى ت أكد على دور الصحافة في العلاكماالإرهابيين إلى هناك، 

  . )2: 2009 مفارجة،(الصحافة على الشعب 

 زار 2005 عام أيارالسابع من عودة العلاقات إلى طبيعتها، ففي  وشهدت الفترة اللاحقة

سفير  معه وفد رفيع المستوى ضم مصطحباً عمان الرئيس العراقي جلال طالباني العاصمة الأردنية

زيارة الأزمة التي كانت قائمة بين تلك الأنهت ف لعودته إلى مركز عمله، تمهيداًردن  لدى الأالعراق

تجاوز القضايا الخلافية التي تعيق تقدم هما، وتم البلدين وفتحت صفحة جديدة في العلاقات بين

   ، ووصف وزير الخارجية العراق)2011 شباط 27مقابلة مع عطا عبد الوهاب، (العلاقات الثنائية 

ت بين الشعبين الجارين إنها رسالة على عمق العلاقا": ، وقالبالتاريخيةزيارة تلك اليار زيباري هوش

إلى عملة في السفير عاد وأن موضوع عودة السفير العراقي إلى الأردن تم معالجته و، والشقيقين

لجانبين  إلى الاتفاق على آليات لمعالجة مثل هذه الاحراجات في العلاقات بين اوأشار، "انعم

أن الجانبين أكدا على عدم تكرار مثل هذه و ً،يجابي جدا لقاء الملك والرئيس العراقي بالأووصف
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حراجات في العلاقات بين البلدين ووقوفهما ضد أي شيء يسيء إلى العلاقات المتينة والوثيقة بين لإا

 الأردن على تعزيز عن اتفاق بلاده مع"هوشيار زيباريوزير الخارجية العراقي وأعلن ، الشعبين

يا التجارية تعاونهما الأمني لمحاربة الإرهاب في المنطقة إضافة إلى اتفاقهما على بحث القضا

لى توثيق التعاون الأمني بينهما لمكافحة الشبكات ا عتفقا البلدان وإن  لحلهاتمهيداًوالمالية العالقة 

موقع  ("لذي يواجه مشكلة الإرهاب يومياً افي ظل تزايد أعمال التدمير والقتل في العراقالإرهابية 

  . )2005  آيار8 إيلاف الألكتروني،

وتأكيداً على أن العلاقات بين البلدين تسير بالاتجاه الصحيح، قام رئيس الوزراء الأردني 

، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول 2005  أيلول10عدنان بدران بزيارة مفاجئة إلى العراق في 

دعماً  الزيارة تلكت د، وع2003توى منذ التغير السياسي في العراق بعد عام عربي على هذا المس

التقى على و، )200: 2008 ،الجنابي( والعملية السياسية الجارية في العراق للحكومة العراقية

 والنائب الأول لرئيس الجمهورية عادل عبد الوزراء العراقي إبراهيم الجعفريهامش زيارته برئيس 

على سبل دعم العلاقات الثنائية، خاصة في تركزت المباحثات خلال هذه الزيارة المهدي، و

 والأمنية، وأكد رئيس الوزراء بدران حرص الملك عبد االله الثاني المجالات الاقتصادية والتجارية

 بمشاركة جميع هأملأراضيه، معرباً عن على  ته أمن واستقرار العراق ووحدة شعبه وسيادعلى

ي تقرير مصير بلادهم من خلال المشاركة في العملية السياسية الجارية في العراق، من العراقيين ف

 كونها أول زيارة  الجعفري عن سعادته لهذه الزيارةجهته عبر رئيس الوزراء العراقي إبراهيم

لمسؤول عربي رفيع المستوى منذ سقوط النظام السابق، وهي تشكل منعطفاً سياسياً عاماً في 

أثارت هذه و، )2005 أيلول 11الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الأردني، (بين البلدين العلاقات 

حزباً سياسياً أردنياً ) 15( فيه ت مشتركاً أعرباًدرت بيانالتي أص ارة انتقاد المعارضة الأردنيةالزي
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 عن رفضهم لهذه الزيارة لكونها جاءت لحكومة عراقية من إفرازات الاحتلال الأمريكي للعراق

  . )2005 أيلول 11 ون لاين الالكتروني،أموقع أخوان (بحسب البيان 

أما الموقف الأردني من الدستور العراقي المؤقت الذي وافق الشعب العراقي عليه في 

من الأصوات فقد % 79، وبنسبة 2005  عام تشرين الأول15ريخ اتفتاء الشعبي الذي جرى بتالاس

بأن صريحات صحفية نشرت له، أكد فيها وان المعشر في تعبر عنه وزير الخارجية الأردني مر

موضوع الدستور العراقي شأن عراقي داخلي لا نعلق عليه من الخارج، شأن المنطقة وشأن الأردن 

الحفاظ على وحدة العراق، لأنه بلد هام عربي يجب الحفاظ على سلامة أراضيه تحت كل الظروف، 

 لوحدة تبقى الأمور الأخرى داخليةضمن الحفاظ على هذه اوبالتالي طالما أن الدستور العراقي ي

  . )2005  تشرين الأول16 الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية،(

 تشرين 27إبراهيم الجعفري في رئيس الوزراء العراقي  على زيارة بدران للعراق، قام ورداً

زيارة سمية والإعلامية بال الرهتمت الأوساطارسمية للأردن، وقد  بزيارة 2005 عامالأول 

 فيما يتعلق بالقرار العراقي مقارنة بالطالباني، كثر ثقلاًالأل مثّفالجعفري يلاعتبارات سياسية وطائفية 

نتشاره لأهداف سياسية في ر الملك عبد االله الثاني من انتماء الجعفري للمذهب الذي حذّا عن فضلاً

 بالملك عبد االله الثاني الذي أكد له أن سيادة العراق ، وخلال تلك الزيارة التقى الجعفريالمنطقة

وقوف بلاده إلى جانب العراق و ووحدة أراضيه هي مصلحة أردنية مثلما هي مصلحة عراقية مجدداً

ى إقامة أفضل العلاقات في سعيه نحو بناء مستقبله كما أكد الجعفري من جانبه حرص العراق عل

ردن في جميع المجالات سوف يكون ذات طابع استراتيجي مهم  مبينا أن التعاون مع الأمع الأردن

 في حين أشار رئيس الوزراء الأردني  في العلاقات العراقية الأردنية،نه أن يشكل انعطافةأمن ش

 على زيارته إلى بغداد لاستكمال البحث في سبل عدنان بدران إلى أن زيارة الجعفري تأتي رداً
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نية والبحث في الملفات الثنائية بين البلدين وأهمها ملفا النفط والأموال تطوير العلاقات العراقية الأرد

   . )14: 2007 ذنون،(المجمدة 

 هوشيار مال زيارة وزير الخارجية العراقيكما تصدرت القضايا العالقة بين البلدين جدول أع

جمدة في الأردن خاصة ما يتعلق بالأرصدة العراقية الملى الأردن ولقائه مروان المعشر، زيباري إ

بغية ضبط والتعاون الأمني بين الجانبين ومطالبات القطاع الخاص الأردني بمستحقاته على العراق 

مروان المعشر حول دارت مناقشات زيباري مع والحدود ومكافحة التسلل إلى الأراضي العراقية، 

العراق من والاستقرار في في تعزيز الأمن  عمان كافة جوانب العلاقات بين الأردن والعراق، ودور

  . )3: 2009 مفارجة،( خلال تدريب قادة ومنتسبي الجيش العراقي الجديد والشرطة العراقية

ورغم التطور في العلاقات بين البلدين في تلك الفترة يرى بعض المحللين السياسيين أن ثمة 

يمثلها التيارات ذات ، الأولى لعراقية من التقرب باتجاه الأردنتحفظ برز لدى بعض الأطراف ا

يدولوجية الدينية كحزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية اللذان يتحفظان على الأردن لأا

ا رئيس المؤتمر الوطني ، والجهة الثانية يمثلهانب العراق إبان الحرب مع إيرانبسبب وقوفه إلى ج

ثرها إ وعلى ،ال بنك البتراء الأردنيالذي تتهمه الأردن بالتجاوز على أمو) حمد الجلبيأ(العراقي 

ثنين وعشرين عاماً، وبشأن هذه القضية يرى المراقبون إن احكم عليه غيابياً في الأردن بالسجن 

ب رئيس الوزراء في حكومة  من انتقاداته الحادة له بعد توليه منصب نائالأردن خفف كثيراً

ن تعيين الجلبي هو أب: "كومة الأردنية قائلةً باسم الحالجعفري، والدليل على ذلك ما صرح به الناطق

ن الحكومة الأردنية تحترم رأي الشعب العراقي وتسانده أج العملية السياسية في العراق، ومن نتائ

، والحقيقة أن الأردن تعامل مع قضية الجلبي بمبدأ المصالح "في سبيل إعادة المؤسسات العراقية
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ب ع الأردن إلى تجنُ صعبا في المعادلة العراقية، الأمر الذي دفل رقماًمثّ وهو يدرك أنه ي،السياسية

  . )14 -13: 2007 ذنون،( على مصالحه في العراق حفاظاً القضيةهذه إثارة 
  

  )2010 – 2006(العلاقات العراقية الأردنية : المطلب الثالث

انون تماشياً مع التطورات السياسية الجارية في العراق فقد جرت في الخامس عشر من ك

أسفرت عن فوز ثلاث   لاختيار حكومة دائمة في العراق، انتخابات تشريعية ثانية2005 عامالأول 

قائمة التحالف الوطني كتل رئيسية هي الائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق العراقية و

فقد  على الأصوات ن كتلة الائتلاف العراقي الموحد كانت أكثر الكتل حصولاً، ولأالكردستاني

 للحكومة العراقية ختيار نوري المالكي رئيساًأختيار رئيس الحكومة، حيث تم أنيطت بها مهمة أ

 ملية السياسية الجديدة في العراقمتد إلى أربع سنوات، ورحب الأردن كالعادة بالعتلفترة دائمة 

برقية بد االله الثاني بعث الملك عبقد  و، هذا مشاركة الجالية العراقية المقيمة في هذه الانتخاباتسهلو

جدد و يصلان إلى بر الأمان، هشعبفي رؤية العراق و رغبة الأردن تهنئة إلى نوري المالكي مؤكداً

لعراق على جميع المستويات  في تطوير العلاقات الثنائية مع ا على السير قدماًالمملكة حرص جلالته

  : خلال التالي، هذا ويمكننا تتبع خطوات تلك العلاقة من)15: 2007 ذنون،(

 زار الأردن في تطورٍ غير مسبوق في العلاقات العراقية الأردنية :2006 خلال عام العلاقات .1

، السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق والتقى على 2006عام  شباط 19في 

حرصه على وحدة العراق وضمان جلالته أكد ، فالملك عبد االله الثانيمع هامش زيارته 

مستقبل الأفضل لشعبه، مشيراً إلى ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب العراقي في العملية ال

، ووعد الصدر أن تكون إمكانيات التيار في خدمة الجهود )125: 2007 اللوزي،(السياسية 
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ينقل صوت الأردن إلى العراق، س هنإلمنع التسلل الإرهابي، وأن يقف ضد أي إساءة للأردن بل 

 بما  خلال هذا اللقاءتناول ملفات عديدةمع كير بالعلاقة الخاصة للتشيع مع آل البيت معيداً التذ

في ذلك قصة الهلال الشيعي، وانتهت بإزالة كل لبس حول حقيقة رؤية الأردن وموقفه 

وممارساته التي لم تخرج عن الخط المعلن والنزيه، ودعم مسار سلمي ديمقراطي توافقي يقود 

 . )2006 شباط 20صحيفة الغد، (ل وبناء عراق حر موحد إلى نهاية الاحتلا

حداث في العراق، أدان الملك عبد االله تفجير ات الأوعلى صعيد الاهتمام الأردني بتطور

ثم لمرقد لآإن التعرض ا ": ، بقوله 2006 شباط 23مرقد الإمام علي الهادي في سامراء، وذلك في 

ضل الصلاة وأتم فمشاعرنا نحن آل البيت رسول االله عليه أستفز اثار غضبنا، وأمام علي الهادي لإا

التسليم، وشكل إساءة بالغة لكل المسلمين من مختلف المذاهب وهو أمر نرفضه رفضاً قاطعاً 

 وضمن الإطار نفسه جاء استقبال الملك عبد االله ،)2006مجلس الوزراء الأردني، (" ونستنكره بشدة

 أسفه لبعض الحوادث جلالته،  وأبدى 2006  عام آذارالثامن منالثاني لرئيس جبهة التوافق في 

التي يشهدها العراق، وحض العراقيين على تجاوز أسباب الفتنة، وأهمية دور دول الجوار العراقي 

  . )125: 2008 اللوزي،(لضمان الخروج من الوضع الراهن المتدهور في العراق  

رئيس الوزراء العراقي نوري نية في عهد غير أن الجديد في العلاقات العراقية الأرد

 الذي أسفر عن بلدين والقوات الأمريكية المحتلةستخباراتي بين حكومتي الالاالمالكي هو التعاون 

 حزيرانالتاسع من زعيم تنظيم القاعدة في العراق في  لزرقاويا حمد الخلايلة الملقب باسم أمقتل

وربما كانت هذه الحادثة هي السبب في دفع ، )2006حزيران  9 ،صحيفة العرب اليوم( 2006عام 

  عام تموز27في  عمان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للقيام بزيارة إلى العاصمة الأردنية

، وهي أول زيارة له منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية، وخلال تلك الزيارة التقى المالكي 2006
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الذي أكد له استعداد الأردن مساعدة العراق في الخروج من الأزمة بالعاهل الأردني عبد االله الثاني 

، وأبدى استعداد الأردن إلى تقديم كل دعم لجهود المصالحة التي يقودها المالكي  يعانيهاالأمنية التي

في العراق، كما أشار إلى تجديد رغبة الأردن لاستضافة مؤتمر القيادات الدينية في العراق بالتنسيق 

ن مع الحومة العراقية، في حين أكد المالكي من جانبه أن العراق يسعى إلى تمتين العلاقات والتعاو

ستراتيجية تمكنها من خدمة الأجيال القادمة، وشغلت علاقات التعاون ابين البلدين على أسس مبدئية و

إيجاد آليات الثنائي بين البلدين حيزاً واسعاً من مباحثات الطرفين، إذ أكدا الحرص المتبادل على 

  . )2006 تموز 27 ،صحيفة الرأي( في مختلف الميادين لتطويرها وتفعيلها

ان، قام رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت بزيارة إلى  على زيارة المالكي لعمورداً

، ونقل  رئيس الوزراء الأردني رسالة من الملك عبد االله الثاني إلى 2006 عام آب 16بغداد في 

راقي جلال طالباني تسلمها نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تتضمن دعم وتأييد الرئيس الع

الأردن للقيادة والحكومة والشعب العراقي، وعقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره 

الأردني جلسة مباحثات حضرها عدد من الوزراء من الجانبين تركزت على آليات تعزيز العلاقات 

في  وعد المالكي خلال مؤتمر صح الاقتصادية والتجارية والأمنية،ة، وخصوصا في المجالاتالثنائي

يجابية تظهر الاهتمام الأردني بالشأن العراقي إمشترك عقده مع نظيره الأردني، الزيارة بأنها خطوة 

تحيات الملك  جاء إلى بغداد حاملاًبلدين، من جانبه أكد البخيت إنه وتسهم في تطوير العلاقات بين ال

الاستقرار والأمن والازدهار وللتأكيد  له متمنياًو افه بكل أطيعبد االله الثاني للعراق حكومة وشعباً

على دعم الشعب الأردني للشعب العراقي الشقيق في مواجهة العنف والتطرف والتقدم نحو استعادة 

اتفاقية تم بموجبها عودة بيع النفط ، كما تم التوقيع على نته التي تليق بهذا البلد العظيمالعراق مكا

العراقي للأردن بأسعار تفضيلية، وتم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس الوزراء 
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في كلا البلدين ووزراء عراقيين وأردنيين تكون مهمتها مراجعة كل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، 

اد مكان آمن للسفارة الأردنية، ما اعتبر إشارة إلى تحفظ وقد اقترح الأردن على الجانب العراقي إيج

 17 وكالة الأنباء الأردنية بترا،(ر سفارتها إلى المنطقة الخضراء المملكة على أي مقترح لنقل مق

  . ) 2006 حزيران

، والتقى 2006 عام  تشرين الثاني29عاد رئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن في و

ني الذي عبر عن قلقه من تزايد أعمال العنف في العراق، مشيراً أنه لا سبيل للحل الملك عبد االله الثا

 من خلال العملية السياسية، كما أوضح بأن العراق سيكون الشريك الاستراتيجي للأردن، فيما إلا

 مواقفه من العراق سيبقى الأردن هم الشريك الإستراتيجي للعراق، فيما شكر المالكي الملك على

 ستة  متعددة لمسؤولين عراقيين تجاوزت، زيارات2006، وشهد العام )132: 2007زي، اللو(

عملت على تعزيز   طارق الهاشميالدكتورا زيارتين لنائب رئيس الجمهورية  من بينه زيارةعشر

  . ) غير منشور:2006  لعامر وزارة الخارجية العراقيةتقري (العلاقات بين البلدين

عنف الطائفي كأحد مسببات الاحتلال، قامت القيادة الأردنية بحملة ثر تصاعد حدة الإوعلى 

نظر بين الكتل دبلوماسية واسعة النطاق تهدف إلى التخفيف من حدة العنف وتقريب وجهات ال

رؤساء  بعدد من 2006 عام تشرين الثاني 29، إذ التقى الملك عبد االله الثاني في السياسية العراقية

دينية في العراق، من بينهم حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، الأحزاب السياسية وال

إذ عرض الأخير رؤيته الخاصة بالأوضاع المتدهورة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، كما 

ياد علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني، وعبد العزيز إالتقى الملك عبد الثاني وبشكل منفرد بكل من 

كيم رئيس الائتلاف العراقي الموحد، وخلال اللقاءين أكد الملك عبد االله حرص الأردن على الح
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الذي لا يتحقق إلا من خلال وحدة أبناء الشعب  على ضرورة استقراره مستقبل العراق مؤكداً

  . )17-16: 2007 ذنون،(قي بكافة أطيافه وقومياته العرا

سعد جاسم الحياني العراق  ا العام، فقد سمىوعلى صعيد العلاقات الدبلوماسية خلال هذ

الذي انتهت مهام  للسفير السابق عطا عبد الوهاب  خلفاًالمملكة الأردنية الهاشميةلدى له سفيراً جديداَ 

كما قدم أحمد اللوزي أوراق ، ، وقدم أوراق اعتماده خلال العام نفسه2006أعماله في حزيران 

ملكة الأردنية الهاشمية في العراق، وهو أول سفير عربي في  سفيراً للم2006 آب 17اعتماده في 

  ).2006 آب 19الشرق الوسط،  صحيفة  (2003حتلال الأمريكي للعراق في عام لاالعراق بعد ا

 في مجال تبادل الزيارات تهاعن سابقتلك السنة ختلف تلم  : 2007العلاقات خلال عام  .2

الملك عبد االله الثاني ب ىقلتاوعراقي جلال طالباني ، إذ شهد هذا العام زيارة الرئيس الالرسمية

في ختام تواجده في المملكة الأردنية لتلقي العلاج أثر وعكة صحية، وبحث الجانبان  في آذار

على العلاقات العراقية الأردنية، وآليات تفعيلها، وتطويرها في المجالات كافة، وأكد طالباني 

ية والسعودية لدعم العراق، وصولاً إلى بناء عراق موحد أهمية تنسيق الجهود الأردنية والمصر

إن ": دين، من جهته قال العاهل الأردنيأشاد بمتانة العلاقات التي تربط البلووأمن ومستقر، 

نجاحه وتحقيقه لضمان عودة إترسيخ الأمن والاستقرار في العراق هو هدف نسعى من أجل 

 وكالة الأنباء الأردنية بترا،" (ة العربية والإقليمية الساحفيالعراق للعب دوره الحيوي والمؤثر 

جاء هذا اللقاء ليؤكد الرغبة العراقية بتفعيل الدور والدعم العربي للعراق و، )2007  آذار2

 . ر وأمنوصولاً إلى عراق مستق

وصولاً إلى عودته للعب بها الوقوف مع العراق في ظروفه التي يمر واصل الأردن تأكيده و

لعب دور إيجابي ووتأكيداً على الرغبة الأردنية بلقاء كل الأطراف السياسية العراقية، ، يدور محور
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  من آذار18 ردستان مسعود بارزاني في ك عبد االله الثاني برئيس إقليم كُ التقى المل،في العراق

ة إلى دف على أهمية الدور الذي يقوم به الأكراد في دعم الجهود الهاجلالته، وأكد خلال هذا العام

 وبناء مستقبل أفضل لأبنائه، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي جمعت تعزيز امن واستقرار العراق

العرب والأكراد على مر السنيين، وأشار البارزاني إلى حرص الأكراد على تعزيز العلاقات مع 

  . )2007  آذار18 وكالة ألأنباء الأردنية بترا،(الأردن، ومختلف الدول العربية 

طارق الهاشمي زار الأردن والتقى بالملك عبد االله   نجد أن نائب الرئيس العراقيوكذلك

بحث مع الملك الأوضاع السياسية وبعد أسبوع من زيارة مسعود البارزاني،  آذار من 25الثاني في 

ردن  عادل عبد المهدي إلى الأ السيدة نائب رئيس الجمهورية العراقيفي العراق، كما تأتي زيار

 أيلول، لتشكل محطة جديدة في بحث الأوضاع السياسية، 30ولقاء الملك عبد االله الثاني في 

ومستجدات العملية السياسية في العراق مع الجارة الأردن، ولتؤكد على رغبة واضحة في دفع 

  . )، غير منشور2007لعام  عمان التقرير السنوي للسفارة العراقية في (العلاقات إلى الأمام

، فإننا نجد أن عامهذا الأحداث الساحة العراقية خلال مع تطورات   :2008العلاقات خلال عام  .3

، لإعادة ترتيب العلاقات 2003سانحة أكثر من أي وقت مضى منذ عام أصبحت الفرصة 

العراقية العربية بطريقة تخدم اندماج العراق ونظامه السياسي المتشكل حديثاً بالبيئة الإقليمية، 

وضع العراقي لم يعد بهشاشته السابقة، التي كانت تفرض نوعاً من اللايقينية حول اتجاهات فال

الأوضاع في العراق، وإمكانية استمرار وحدته، فإلى حد ما تم تجاوز المخاوف الكبرى الناتجة 

عن الصراع الأهلي والاستقطاب الطائفي الحاد، ويجري التعامل مداً وجزراً ما تبقى من 

ا في ظل مناخ يوحي بثقة أكبر وكذلك فإن الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية التي رواسبهم

يجري حولها جدل واسع النطاق داخل النطاق وفي الأروقة الإقليمية والدولية، والتي تنطوي 
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صحيفة الشرق : 2008جابر،(على أفق استراتيجي حتى لو تم اختزالها إلى مذكرة تفاهم 

 . )الأوسط

ت المرحلة الثانية، وكان عـنوانها التكيـف الإيجابي مع التطورات العراقية في ثم جاء

مجالي العملية السياسية وبناء المؤسسات الأمنية، ولكن دون التخلي عن الحذَر أو الاندفاع في 

، وهو 2004 حزيران في 1546التأييد، وعمليا، بدأت هذه السياسة مع صـدور القرار الدولي رقم 

ار الذي اعترف بدور للأمم المتحدة فيما يجري في العراق، وإنهاء الاحتلال من الناحية القانونية القر

  . ودفع العملية السياسية وإعادة بناء المؤسسات السياسية والأمنية

، فعلى ما يبدو ووفق تطورات 2008وبالنسبة للعلاقات بين العراق والأردن خلال العام 

اق آنذاك فإننا نجد أن هناك عمقاً واسعاً، ونشاطاً متميزاً يمكن ملاحظته الأحداث الجارية في العر

، والملاحظ على هذه الزيارات،  وحجمهامن خلال طبيعة الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين

إنها أصبحت مكثفة ومتكررة،  وربما نجد أن لها انعكاسات لاحقة على طبيعة سير العلاقات بين 

، من 2008ما يفسر لنا بشكل واضح تصاعد الخط البياني لهذه العلاقة خلال العام البلدين وهذا 

 فقد زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،  وما تمخض عنهات المتبادلةحيث طبيعة الزيارا

،  الأردنيين عدد من الوزراء والمسؤولينمعوفد هذا المع لتقى او، 2008 حزيران 12في عمان 

يضع كل إمكانيات الأردن لدعم خطط الحكومة العراقية سأكد أنه والذي " بالملك الأردني، التقى كما 

للحافظ على أمن واستقرار العراق، وضمان وحدته ومستقبله، وهو يساند الحكومة العراقية لتثبيت 

ئيس  أجرى ركما، "الأمن والاستقرار عبر انخراط كافة مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية

الوزراء العراقي مباحثات مع نظيره الأردني السيد نادر الذهبي، تمخض عنها بيان مشترك، وتوقيع 

محضر اجتماع اللجنة العليا العراقية الأردنية المشتركة الخامسة، ويتضمن أهم القضايا التي تم 
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دبلوماسية، الاتفاق عليها في موضوع الطاقة وقضايا الجالية، والجانب الأمني، والعلاقات ال

  . )، غير منشور2008لعام  عمان فيالتقرير السنوي للسفارة العراقية (والتدريب، وتبادل الخبرات 

مثل سابقاتها، لا من حيث الشكل ولا  رئيس الوزراء العراقي هذه ليست لقد جاءت زيارة

عادة تشكيل من حيث المضمون، إذ يمكن ملاحظة ملامح مرحلة جديدة في العراق تنطلق من مبدأ إ

 اوما تمخض عنهوطبيعتها العلاقات داخل العراق وخارجه، وهذا ما نلاحظه على حجم هذه الزيارة 

من تفاهمات مشتركة، وهو ما أكده الملك عبد االله الثاني في لقائه مع صحيفة السفير اللبنانية في 

المالكي جاء " بأن لتهجلا، وبعد زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الأردن، إذ أكد 2006حزيران 

بخلاف زيارتيه السابقتين من حيث الظروف الداخلية في العراق والرغبة في  عمان هذه المرة إلى

ن العراق دولة في طريقها للتعامل مع المحيط العربي بشكل أالبناء عليها عبر بث رسائل تفيد ب

 العراق كان لابد أن يؤسس لها مختلف هذا مقابل ثبات أردني على الرغبة في بناء علاقة جيدة مع

جيدا عبر الصراحة والمكاشفة التي جرت خلال الزيارة على الصعد والملفات المختلفة، وعاد 

المالكي إلى بغداد في ظل أجواء من الارتياح من كلا الجانبين الأردني والعراقي لشكل العلاقة 

 :جلالته أشار لاقة العراقية العربيةمستقبل الع وفيما يخص وفي هذا الإطار، "الجديد بين البلدين

 يجب استغلال الفرصة ومد أيدينا إلى العراقيين وندعم علاقاتنا كعرب مع العراق ولا مجال للتردد"

  حزيران21 السفيرصحيفة " (أو تأجيل المبادرة باتجاه العراق حتى لا نخسر هذا البلد والشعب

2006( .  

طرب حال دون أن تقيم البلدان العربية سفاراتٍ لها إلى أن الوضع الأمني المض الملكر اشأو

في بغداد، وتقوي علاقاتها مع العراق، لكن الحقيقة تبقى أن تواصل البلدان العربية مع العراق هو 

ضرورة أساسية لشد أزِره ضد نزعِة التوسع التي تمارسها الحكومة الإيرانية والوقوف بوجه 
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، أنه من الضروري إبراز حقيقة أن العراق كان 2008 العام طموحها إلى الهيمنة، إلا أنه رأى في

يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الأوضاع السياسية كانت تتجه نحو الاستقرار وبخصوص زيارته 

ن زيارتي للعراق ستبعث إشارةً رمزية إلى أن الأوضاع بدأت أشعرت ب" :قائلاًللعراق، فقد أشار 

قادة العرب زائراً في بغداد منذُ الغزو الأمريكي، بين ول الأيضاً  إلى طبيعتها، وسأكون بذلك أتعود

تنظيم جماعات لكن العائق الحقيقي في سبيل هذه الزيارة كان العامل الأمني، فلا الإيرانيون ولا 

 .(Abudullah II, 20011: 366- 365) "في العراقالقاعدة يرغبون برؤيتي 

 تلك رافقه فيو، 2008 آب  11ار العراق في واستناداً إلى رؤية الملك أعلاه، فقد ز

 ووفد رفيع المستوى، من بينهم رئيس الوزراء نادر الذهبي، الذي أجرى الأمير علي وه أخالزيارة

مباحثات مع نظيره العراقي تركزت حول آليات تطوير العلاقات الثنائية، وسبل دعم الأردن لجهود 

 بين البلدين في المجال الاقتصادي، والتجاري، وأكد ، وفرص التعاون وأستقرارهتعزيز أمن العراق

 يقف على مسافة واحدة متساوية من جميع ن الأردنأب " خلال المباحثات مواقفه السابقة جلالته

، كما أكد أن توحيد العراقيين بمختلف أطيافهم السياسية من سنة وشيعة "مكونات الشعب العراقي

، 2008لعام  عمان التقرير السنوي للسفارة العراقية في" (اقوأكراد هو الطريق الوحيد لبناء العر

ك واصفاً إياها رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بزيارة المل من جانبه ،)غير منشور

 والإيجابية التي تصب في توثيق العلاقات بين العراق والأردن من جهة، ومقدمة بالخطوة المتقدمة

ع بقية الأقطار العربية من جهة أخرى، كما أكد نائب رئيس الوزراء لتعزيز علاقات التعاون م

بما يسهم في تفعيل العمل العربي  علاقات العراق مع محيطه العربي العراقي الحرص على توطيد

 مسؤوليالمباحثات التي جرت بين بأن المشترك، ووصف بيان رسمي صدر عن الحكومة العراقية 
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 أجواء إيجابية، وتناولت مستقبل العلاقات بين البلدين، وسبل كانت صريحة وجرت في"البلدين 

  . )19: 2008 فرحان،(" تعزيزها على مختلف المستويات

ومن النتائج التي تمخضت عن هذه الزيارة، قرار الحكومة الأردنية بإعادة افتتاح سـفارتها              

 الأردني الجديد في العـراق      لسفيرفي بغداد، إذ تسلم الرئيس العراقي جلال طالباني، أوراق اعتماد ا          

م أوراق اعتمـاده إلـى   الذي سبق أن قـد  ،  2008 تشرين الأول    16 في   نايف فنطول الزيدان  السيد  

 في وقت سابق، كما تطرق الملك عبـد االله الثـاني فـي         )هوشيار زيباري (وزير الخارجية العراقي    

الأمة الخامس عشر، إلـى الـشأن       خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس           

، إذ أكد الملك على دعم الشعب العراقي، والوقوف إلى جانبه، ووصف المقيمين العـراقيين               يالعراق

التقريـر  " ( بالأشقاء والضيوف، ومن الواجب رعايتهم كأخوة يمرون بظروف صـعبة          "في الأردن   

  . )، غير منشور2008لعام  عمان السنوي للسفارة العراقية في

 الهاشمي بالملك عبد طارقالدكتور رئيس الجمهورية العراقي نائب كما شهد هذا العام لقاء 

 وبحث معه العلاقات الثنائية بين العراق والأردن ومستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية، االله الثاني

التقرير (الثنائية باحث مع رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي حول الاتفاقية الأمنية والعلاقات كما ت

  . )غير منشور، 2008لعام  عمان فارة العراقية فيالسنوي للس

 ضمن أولويات 2009استمرت القضية العراقية خلال عام  :2009العلاقات خلال عام  .4

السياسة الخارجية الأردنية، إذ إننا نجد أن الأردن خطا خطوات واضحة أسهمت في تدعيم 

جالات كافة، ففي المجال السياسي شهد استمرارا أردنياً واضحاً العلاقات بين البلدين في الم

 في كانون الأول للحكومة يةصدرت توجيهات ملكوفي دعم وحدة العراق وعملية السياسية، 

لى أراضي المملكة للمشاركة الأردنية بالموافقة على فتح مراكز انتخابية للعراقيين المقيمين ع
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ي، إضافة إلى صدور تعليمات الملك عبد االله الثاني فيما نتخابات مجلس النواب العراقفي ا

 فيالتقرير السنوي للسفارة العراقية (يتعلق ببعض القضايا فيما يخص العراقيين في الأردن 

 . ) غير منشور،2009لعام عمان 

وعكست توجيهات الملك عبد االله الثاني فيما يخص الانتخابات العراقية، الرغبة الواضحة هذا 

نجاح التحولات السياسية في العراق، حتى أننا يمكن أن نلاحظ التسهيلات الكبيرة إالمساهمة في في 

التي قدمتها الحكومة الأردنية فيما يخص هذه الانتخابات، وهو ما أشار إليه وفي أكثر من مناسبة 

مة الأردنية أن الحكو"سعد جاسم الحياني، الذي أكد في تصريحات صحفية  عمان السفير العراقي في

أبدت استعدادها لتقديم جميع الإمكانات والتسهيلات لإنجاح الانتخابات للجالية العراقية الموجودة في 

 مركزاً موزعة بين) 12(إلى ) 10(ن عدد مراكز الاقتراع سيكون بين أ، كما نوه السفير ب"الأردن

لجالية العراقية في الأردن من أجل والزرقاء وأربد، إذ ستكون في الأماكن التي تتواجد فيها اعمان 

أن الحكومة الأردنية أبدت استعدادها لزيادة عدد المراكز بناء على طلب "التسهيل عليهم، مشيرا إلى 

  . )2010   شباط7صحيفة الدستور، " (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة العراقية

البلدين، فقد واصل المسؤولون العراقيون أما فيما يخص الزيارات المتبادلة بين مسؤولي 

 الدكتورزيارة الأردن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فقد زار نائب رئيس الجمهورية العراقي 

عرض خلالها الوضع  وأستلملك عبد االله الثانياب التقى  آيارالثالث منفي  وطارق الهاشمي الأردن

 إلى  إلى نتائج زيارته الأخيرةجلالته من جهته أشار ،السياسي العراق وتطورات الوضع الأمني

 وما تمخض عنها، موضحاً جدية الإدارة الأمريكية في موضوع الولايات المتحدة الأمريكية

التقرير (الانسحاب، وتطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، 

  . ) غير منشور،2008  عمانفي السنوي للسفارة العراقية
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 على رأس وفد  أيلولالثالث من في ئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي العراقفيما زار ر

خلالها ، أجرى  القطاع الخاص، والإعلاميينمن من الوزراء والمسؤولين، وممثلين اًكبير  ضم عدد

 الملك عبد االله الثاني مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأكد الذهبي أن توجيهات

تنطلق من ثوابت، وركائز واضحة مبينة على احترام وحدة العراق، واستقراره، ودعم العملية 

السياسية لتمكين العراق من استعادة دوره العربي والإقليمي والدولي، وتضمنت المباحثات المواقف 

دين، وكذلك أتفق الطرفان على ل تعزيز العلاقات التجارية، والاقتصادية بين البلبالسياسية، وس

بت في ملف المعتقلين الأردنيين في العراق، كما التقى الذهبي برئيس الجمهورية جلال ألسرعة 

طالباني في مدينة السليمانية، الذي ثمن موقف الملك عبد االله الثاني بالتكفل بعلاج جرحى التفجيرات 

لتلقي العلاج،  عمان صة لنقلهم إلى مستشفياتالإرهابية التي تعرضت لها بغداد، وإرساله طائرة خا

بينما جدد رئيس الوزراء الأردني موقف الأردن الداعم لاستقرار العراق، ووحدته، وسلامة 

أراضيه، وتجديد الدعم لعملية المصالحة الوطنية بين أبنائه كافة، ومشاركة جميع الأطياف في 

  . )2008 أيلول 9: 2866رقم ، انمع  فيكتاب السفارة العراقية(السياسية العملية 

 كافةوفي خطوة جاءت لتأكيد موقف الأردن المعلن من التعاون مع القوى السياسية العراقية 

 تشرين الثاني، 15عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في السيد  يةالأردنالمملكة زار 

لى جانب العراق، ودعمه للجهود التي تهدف وقوف الأردن إ"الملك عبد االله الثاني، الذي أكد بالتقى و

منه واستقراره وتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة التي يواجهها بحيث ينعم آإلى استعادة العراق 

ن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي مواقف  ثم جهته، من"العراقيين بالأمن والاستقرار في وطنهم

تخذها لتسهيل إجراءات دخول المواطنين العراقيين الأردن الداعمة للعراق وشعبه والخطوات التي أ

، كما التقى الحكيم )2009 تشرين الثاني 16موقع الملك عبد االله الثاني، (إلى المملكة وإقامتهم فيها 
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خلال زيارته للأردن برئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، ورئيس مجلس الأعيان زيد 

  .  الأردنيينالرفاعي، وعدد من الوزراء والمسؤولين

أياد السامرائي في . ، زيارة رئيس مجلس النواب العراقي دعامهذا الومن الزيارات المهمة ل

 مع رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس الوزراء الأردنيخلالها التقى  ل كانون الأو26

وضاع ن الأم تصوراً واضحاً عقدوبل تعزيز العلاقات الثنائية، سمير الرفاعي، وبحث معهما س

التي تستعد لخوض  لات السياسية الجديدة على الساحة وطبيعة التكتمنية في العراقالأالسياسية و

 كانون الأول 31 :4055رقم ، انعم  فيكتاب السفارة العراقية (2010 في الانتخابات النيابية

2009( .  

الانفتاح ى عل تؤشر ة واللقاءات التي جرت على هامشهاهذه الزيارويرى الباحث أن 

أن تكرارها والمتبادل، وتبعد أي فكرة عن التحسس الأردني من القوى السياسية الشيعية العراقية، 

إنعكس على مسار  واضح أثر لهاوكان ، ي على صعيد العلاقات بين البلدينيعد مؤشر إيجاب

أن الزيارات ، كما لأمنيةا الاقتصادية والثقافية وامنه، كافة على الأصعدةوالعلاقات العراقية الأردنية 

تصب في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال ل جاءت 2007التي حدثت خلال عام 

بالرغم من الأحداث والتوترات التي شابتها في بادئ الأمر، إلا أن الحكومتين لها المستوى الرفيع 

،  الزياراتتلكلخلافات من خلال تدارك تلك التم العمل ، ف يمثل رئة للآخرينأدركتا أن كلا البلد

لتشكل علامة مهمـة على تغير الموقف  2008عام  زيارة الملك عبد االله الثاني للعراق جاءت فيما

العربي تُـجاه بغداد وما يجري فيها من عملية سياسية، ما زال أمامها بعض العقبات، وفي ظل 

لولايات المتحدة، بات العراق معرضا الحديث المكثف عن قُـرب التوصل إلى اتفاقية أمنية مع ا

زيارة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد من بعد ذلك لتغيـرات سياسية في محيطه العربي، وهو ما أكدته 
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السنيورة إلى بغداد بعد أسبوع من زيارة العاهل الأردني، ثم جاءت المرحلة الثانية، وكان عـنوانها 

حافلاً بزيارات كان  أنه 2008عام للاحظنا عند متابعتنا ، واقيةالتكيـف الإيجابي مع التطورات العر

 تطوير العلاقات فيما بينهما، مما انعكس فيمتبادلة بين مسؤولي البلدين، أسهمت وبشكل واضح 

  . بشكل واضح على طبيعة العلاقات الثنائية في المجالات كافة
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  لفصل الرابعا

  )2010 -2003( العلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن

، منعطفاً جديداً ساهم في بناء توجهات جديدة 2003شكل الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 

للعلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن وفي مجالات عدة، إلا أن المصالح المتبادلة بين العراق 

 وهو 1953 عام والأردن، والعامل الجغرافي، والعمق التاريخي لهذه العلاقات التي انطلقت في

تاريخ توقيع اتفاقية تجارية بين العراق والأردن شكلت أساساً انطلقت منه العلاقات الاقتصادية بين 

لقى تنامي أعداد الجالية العراقية الكبيرة في أونها رسمت محددات جديدة لهذه العلاقة، إالبلدين، بل 

، سنحاول أن نبحثه ضمن هذا الفصلالأردن بظلالها على هذه العلاقة وفي ميادين عدة، وهو ما 

 -2003(سنعمل على تناول طبيعة العلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن للفترة من حيث 

  :عبر ثلاث مباحث وكما يلي )2010
  

  . علاقات التعاون والتبادل التجاري بين العراق والأردن: المبحث الأول

  .دنيةالنفط في العلاقات العراقية الأر: المبحث الثاني

  . الاستثمارات العراقية في الأردن: المبحث الثالث
  

  علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري: المبحـث الأول

 ةتعلقالمتراجع الأنشطة الرسمية  ب في بدايته2003أسهم الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 

دم وجود مؤسسات رسمية بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين عموماً، بسبب تردي الحالة الأمنية وع

ن الاحتلال، وفي الفترة التي شهدت ميلاد مجلس الحكم الانتقالي العراقي لم تكن ابإفي العراق 
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 لاقتصادية للاعتبارات السياسيةالعلاقات العراقية الأردنية واضحة، وغالباً ما خضعت العلاقات ا

دودة بسبب موقف الأردن من بعض التي كان يشوبها الحذر في التعامل عدا بعض الاستثناءات المح

ستمر الوضع على ما هو عليه لحين تشكيل الحكومة واالأطراف في مجلس الحكم الانتقالي، 

  . )157: 2005 الطالب،( العراقية المؤقتة

وستتناول الدراسة في هذا المبحث علاقات التعاون الأقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك 

  :الآتيةعبر المطالب 

  والمؤتمرات الإقتصاديةالزيارات : ب الأولالمطل

  الاجتماعات المشتركة: المطلب الثاني

  التبادل التجاري: المطلب الثالث
  

  والمؤتمرات الإقتصاديةالزيارات : المطلب الأول

بادر العراق منذ تشكيل أول وزارة عراقية بعد التغيير السياسي في عام  : الزيارات المتبادلة:أولاً

، خاصةً تطمينات للأردن بعدم سحب الدعم الاقتصادي في مجال المشتقات النفطية، وقدم 2003

كانت ومقابل التزام الأردن بإغلاق حدودها ضد المتسللين من أجل العمليات الإرهابية في العراق، 

 به الناطق باسم الحكومة الأردنية أسمى ىأولى التصريحات الأردنية الرسمية بهذا الاتجاه هو ما أدل

أن بلادها تسعى لبناء علاقات متوازنة ومصالح مشتركة وبما يؤمن إمداداتها من النفط "ضر خ

وهو ما يشير إلى رغبة أردنية في  . )228-227: 2010 الياسري،(ويخفف الدين على العراق 

التي كانت تؤمن لأردن من النظام العراقي السابق استئناف المنحة النفطية التي كان يحصل عليها ا

 احتياجات النفطية بأسعار تفضيلية، وعلى هذا الأساس وفي أول زيارة له بعد توليه منصب له
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  رئاسة الحكومة المؤقتة زار الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي، المملكة الأردنية في

ذنون، ( للعراق اً قوياًسندأن المملكة تُمثل ، وخلال تلك الزيارة أكد علاوي 2004 تموز 19

 العراقي والأردني على بروتوكول ين توقيع الجانب، وأهم ما تمخضت عنه الزيارة)15 :2007

  : نذكر منهالى عدة نقاطللتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ونص البروتوكول ع

إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء في كلا البلدين تعمل على وضع السياسات والتصورات  •

  .  المجالات ذات الاهتمام المشترك وإقرار أوجه التعاون التكاملي والاستراتيجيالعامة في مختلف

إنشاء مجموعة من اللجان الفرعية تناط بها مهام التنسيق المشترك واقتراح آليات العمل المناسبة  •

  . لتعزيز التعاون الثنائي ورفع توصياتها إلى اللجنة العليا المشتركة

والمجالات التي تتصدر قائمة الأولويات في البلدين ابتداء بقطاع تحديد مجموعة من القطاعات  •

التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والصحة والتعليم والطاقة 

  . والتنسيق بخصوص التخطيط الاقتصادي المشترك الطويل المدى

 على عقد لقاءات دورية لتعزيز تطوير مناخ التعاون الأمني بإشكاله كافة بحيث يعمل الجانبان •

يتم عقد  على أن العلاقات بين المؤسسات العاملة في هذه القطاعات بما يخدم المصلحة المشتركة

جل وضع الآليات أاجتماع للوزراء المعنيين بهذا البروتوكول في غضون شهرين وذلك من 

 يتم الإعداد لاجتماع أنوذية ومتابعة المواضيع التي تم بحثها لوضع الاتفاقيات والبرامج التنفي

تنسيق تتولى وزارتا الخارجية والتخطيط في البلدين مهمة  و،اللجنة العليا خلال ثلاثة أشهر

  . )155 -154: 2005الطالب،(أعمال هذه اللجنة 

ادية مع الأردن التي كانت الصلات التجارية والاقتصعلى تجديد الحكومة العراقية وعملت 

مة العراقية السابقة، إذ جرى التوقيع بين البلدين على مذكرة تعاون في الحقلين  في عهد الحكو قائمة
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الاقتصادي والمالي، كما أطلقت الوعود ببناء أنبوب للنفط يربط بين الحقول الشمالية في العراق 

وميناء العقبة في الأردن، وخلال هذه الفترة تم استخدام الوسطاء الأردنيين والبنوك الأردنية مثل 

بنك الإسكان والبنك الأهلي، في الصفقات المختلفة التي تعقدها الحكومة العراقية مع جهات متعددة 

)Alawi,2007:450(، وهو ما عكس الرغبة العراقية الواضحة في استئناف العلاقات الاقتصادية 

إلى مرة بين البلدين تحقيقاً للمصالح المشتركة، وقامت العديد من الوفود العراقية بزيارات مست

 التي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفةالأردن وعلى أعلى المستويات 

ومنها الاتفاق على استئناف عمل اللجنة العراقية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين 

تم مناشدة ومليون دولار، ) 1078( مشاريع أساسية على تلك اللجنة بكلفة ةوتضمنت عرض أربع

  : )158-157: 2005الطالب، (الآتية المانحين للمساهمة في تمويل المشروعات 

  . مليون دولار) 105.8(تأهيل مركز حدود الكرامة بين البلدين بتكلفة قدرها  •

  . مليون دولار) 49( وبكلفة مليون متر،) 10(إنشاء منطقة حرة على الحدود بمساحة  •

  . مليون دولار) 723(والعراق بتكلفة تأهيل خطوط النقل بين الأردن  •

مليون ) 200( قدرها تأهيل ميناء العقبة الذي يعد الميناء الرئيس لتوريد البضائع للعراق بتكلفة •

 . دولار

عمار العراق في وزارة إ تأسس مكتب تنسيق جهود إعادة 2004 كانون الأول 19وفي 

الجهود المشتركة بين العراق والأردن في كل التخطيط والتعاون الدولي الأردنية لتنسيق السياسات و

من قطاع التجارة وإدارة الشبكات والمعلومات والتعليم والبحث العلمي والصحة والنقل والتدريب 

  . )228: 2010 الياسري،(ات النقدية والتمويلية والبترول والطاقة والاستثمار والأمن والسياس
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 لبحث سبل 2005 آبدران إلى العراق في وجاءت زيارة رئيس الوزراء الأردني عدنان ب

، كذلك الحال عند  خاصةوالتجارية والأمنية دعم العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات الاقتصادية

شهدت العلاقات ، كما 2006في حزيران  عمان زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى

زيارة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت إلى الاقتصادية الأردنية العراقية دفعة قوية عقب 

، وذلك بعد عقد اتفاقيات تجارية وتفاهمات أعطت زخماً 2006بغداد على رأس وفد كبير في آب 

أن العراق قرر " وأعلن وزير الصناعة والتجارة  الأردني شريف الزعبي ،كبيراً  للعلاقات الثنائية

فيما ذكرت وزير التخطيط " رار تفضيلية لكنه لم يحدد الأسعاعتزويد الأردن بالنفط الخام يوميا وبأس

والتعاون الدولي سهير العلي أن الأردن والعراق اتفقا على عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية 

صحيفة (العراقية كل ستة أشهر بهدف تقوية العلاقات بين البلدين وتفعيل اللجان القطاعية العشر 

التي  2008 الثاني إلى العراق في عام إلى جانب زيارة الملك عبد) 2006 حزيران 17 الرأي،

الموقع الرسمي لمجلس الوزراء (دت خطوة مهمة نحو تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين ع

  . )2011الأردني، 

 إلى تحسين 2009وهدفت زيارة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إلى العراق في عام 

 اتفاقية التجارة الحرة التي الجانبانزيارة وقع ال  تلك وعلى هامشالبلدين،جارية بين العلاقات الت

وصفها الذهبي بأنها ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن إلى جانب اتفاقية 

لزراعي جرى التوقيع على اتفاقية زراعية لتعزيز التعاون اومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 

، وقد ة والاستثمارية التجاريتتمت دراسة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الأخرى في المجالاكما 

أن العراق والأردن يرتبطان باتفاقيات وبروتوكولات اقتصادية وتجارية منذ عقود، "أكد الذهبي 

إلا أنه وبالرغم من ذلك وكان لهذه الاتفاقيات الأثر الإيجابي في دعم مسيرة العمل الثنائي المشترك، 
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كتاب السفارة ( "  واسعة للتعاونحيث أمامنا آفاقٌفإن هذه الاتفاقيات لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، 

  . )2009 أيلول 13  :2343، رقم العراقية في عمان
  

عزيز قدت في الأردن دوراً في تلعبت المؤتمرات الاقتصادية التي ع  : المؤتمرات الاقتصادية:ثانياً

العلاقات بين البلدين فقد رعت اللجنة العليا العراقية الأردنية مجموعة من المشاريع كان أهمها 

عقد الاجتماع الرابع للجنة المانحين للصندوق الدولي لدعم العراق في البحر الميت خلال 

شارك في الاجتماع ما يزيد عن أربعمائة مشارك يمثلون و، 2005 تموز 19-18 منالفترة 

 وخمسين دولة ومنظمة وهيئة دولية، وكذلك عقد الاجتماع التنسيقي الموسع بين اًمسخ

مناقشة الآلية التي خلال هذا الإجتماع ، تمت 2005 آب 28الحكومتين العراقية والأردنية في 

تحكم عمل الإطار الهيكلي بين البلدين، كما رحب الطرفان بالمزيد من التعاون والتنسيق 

  . )228: 2010 ري،الياس(المشترك 

عمار إ المعرض الدولي الثالث لإعادة 2006 نيسان الثالث من يوم في ح في الأردن تِفيما افتُ

بالتعاون مع مركز تطوير ه شركتان أردنيتان وشركة كويتية وعد المعرض الذي نظمت، العراق

 من  كبيراًإقبالاًشهد المعرض وعمار العراق، لإالاقتصاد العراقي فرصة حقيقية للدخول في عقود 

 وصل عددفمن المسؤولين في الوزارات والمحافظات العراقية،  رجال الأعمال العراقيين وعدد كبير

 نيسان مؤتمر الرابع والخامس من، ورافق المعرض يومي )1175 (قرابة الزائرين والمشاركين

تحت وجاء ) اقعمار العرإآفاق جديدة لإعادة  (هعنوانكان عمار العراق ا باقتصادي متخصص

 الإسكان والصناعة ت أوراق عمل مهمة شارك فيها وزيررعاية سهير العلي وزيرة التخطيط إذ قدم

 وخبير من برنامج الصادرات السعودية وعدد كبير من المتحدثين من الأردن والعراق ،من العراق
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ؤهلة لعقد شركة صناعية وتجارية م) 92(ودول أخرى وبلغ عدد الشركات الأردنية المشاركة 

 نيسان 3صحيفة الرأي، (عمار العراق لإالصفقات والدخول في شراكات مع العارضين الدوليين 

2006( .  

نعقد برعاية والمحتضن الأردن فعاليات المعرض الدولي الرابع لإعادة أعمار العراق اكما 

، وبلغ عدد 2007 أيار من السابع إلى العاشر منرئيس الوزراء الدكتور البخيت خلال الفترة 

 جناحا وطنيا إضافة إلى أكثر )28( من ضمنها ،دولة) 40(شركة من ) 700( الـ قرابةالعارضين 

 وحضي المعرض باهتمام ودعم ، عبر وكلائها المحليين والإقليميينة ممثلة عالمية وكال)300(من 

 كافة ناطق العراقيةبالإضافة إلى هيئات عراقية رسمية من الم الأردنيةوالجهات الحكومية العراقية 

  . )2007 آيار 7صحيفة الدستور، (

ذي عقد ومما زاد من أواصر العلاقة مشاركة العراق في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي ال

 خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين العراق والأردن، دالذي ع، 2007في الأردن في آيار 

منتدى كمقر شرق أوسطي دليل على المكانة والإنجازات كما عدت استضافة الأردن لاجتماعات ال

، مما جعل الأردن مركز استقطاب كافة المتميزة التي حققتها على الأصعدة الاقتصادية والسياسية

ل المؤتمر فرصة لرجال الأعمال الأردنيين والعرب للتعرف إلى ما يجري في ومثالاً يحتذى به، ومثّ

 فرصة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني العربي والمجتمع الأهلي عالم الأعمال العالمي، كما شكل

 موقع إيلاف الالكتروني،( م من أصحاب الخبرات العالميةللاستفادة من فرصة الالتقاء مع نظرائه

  . )2007  آيار27

 افتتح وزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس عامر ةخر على الشراكة الاقتصاديآوكدليل 

 بمشاركة نحو 2008 نيسان 14 في 2008عمار العراق إعرض الدولي الخامس لإعادة الحديدي الم
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ن يتم إبرام عقود بين رجال أ، وأعرب الحديدي عن أمله ب شركة أردنية وعراقية ودولية)400(

الأعمال الأردنيين والعراقيين ونظرائهم من الدول الأخرى لتوريد السلع والخدمات إلى السوق 

 في الوقت ذاته أهمية المشاركة الفاعلة للشركات الأردنية في المعرض، مشيرا إلى العراقي مؤكداً

ة إلى اقتصاد يقوده القطاع أن الاقتصاد العراقي بدأ يتحول من اقتصاد تسيطر عليه الجهات الرسمي

شاركت الشركات من العراق والأردن وأميركا والصين والهند واسبانيا وفنلندا وفرنسا ، والخاص

عودية والإمارات وألمانيا وايطاليا وغيرها من الدول، وهدف المعرض إلى منح مؤسسات دولية والس

عمار إ مليار دولار لإعادة )300(الفرصة لعقد صفقات مع العراق الذي يحتاج الى ما يزيد عن 

  . )2008 نيسان 15صحيفة الرأي، (بنيته التحتية التي دمرتها الحرب وأهملت لسنوات 

اتفاقية التجارة الحرة بين على  الجانب الأردني أنهى إجراءات المصادقة ث أنويرى الباح

 الخامس منفي وافق أن مجلس الوزراء العراقي نجد  في حين ،البلدين وتم نشرها بالجريدة الرسمية

على مشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الأردنية العراقية  2010تشرين الأول 

ستكمل ت إجراءات المصادقة لم إلا أن  للمصادقة عليهل المشروع إلى مجلس النواب العراقيحاأو

نجاز المصادقة بأقرب فرصة ممكنة فيما نجد أن إن يتم أمن قبل البرلمان ونجد من الأهمية بمكان 

 في قتصاديةالمؤتمرات الأقتصادية التي عقدت في الأردن شكلت فرصة مناسبة لتطوير العلاقات الا

  . توسيع آفاق التعاون بين العراق والأردنب حقيقية تسمحمحاولة للوصول إلى شراكة اقتصادية 
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  الاجتماعات المشتركة :نيالمطلب الثا

دت على المستوى الرسمي والفني بين البلدين قِعند الحديث عن الاجتماعات المشتركة التي ع

البلدين، كِلا ية الأردنية ترأسها رئيسي الوزراء في العليا العراقالمشتركة اللجنة تلك فإننا نجد أن 

الفترة وكما مبين في هذه  اللجنة عقدت عدد من الاجتماعات خلال تلكيمكننا أن نجد أن هذا و

 : الآتيالجدول 

 )4(جدول رقم 

 الأردنية المشتركة اجتماعات اللجنة العليا العراقية

 رئيس الوزراء المكان التاريخ الاجتماع ت

 فيصل الفايز وأياد علاوي عمان 2004تشرين الثاني   3 لاجتماع الأولا 1
 عدنان بدران وإبراهيم الجعفري عمان 2005تشرين الأول  27  الاجتماع الثاني 2
 معروف البخيت والمالكينوري  عمان 2008حزيران   12 الاجتماع الخامس 3
 نادر الذهبي وي المالكنوري  بغداد 2009أيلول    3 الاجتماع السادس 4

• )2010، انالملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق في عم( . 

تماعات اللجنة العليا العراقية الأردنية هي نتاج للتحولات السياسية الجديدة اجهنا أن والملاحظ 

هو انعكاس واضح ومباشر لهذه ، وما تمخض عنها من نتائج 2003في العراق بعد عام 

 بها العراق عامي  التي مر أن تكون سنوية إلا أن الظروف الأمنيةلتي من المفترضالإجتماعات ا

  . 2008 أنها عادت للانعقاد في عام  أدت إلى توقف عقد هذه الاجتماعات، إلا2007 و2006

 يمكن بيانهاالفترة تلك دت خلال قِعالتي وعلى صعيد الاجتماعات الوزارية والفنية المشتركة 

  :تيالآفي الجدول 



 
 

127

  )5(جدول رقم 

  الفنية المشتركة بين العراق والأردن الاجتماعات الوزارية أو

 المكان التاريخ الاجتماع ت

 عمان 2004أيلول 21-25  للجنة الوزارية المشتركة) 24(اجتماع الدورة  1

 عمان 2007آب  3- 1 اجتماع اللجنة الفنية المشتركة 2

 عمان 2008نيسان  16  اجتماع وزيري التجارة  3

 عمان 2008تموز     5 اجتماع وزيري التجارة  4

اجتماع وزير التجارة العراقي مع رئيس الوزراء  5
 الأردني

 عمان 2009شباط  16

 عمان 2009حزيران   21-22 اجتماع اللجنة الفنية المشتركة 6

• )2010 انالملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق في عم( . 

ن الجدول أعلاه هو أستمرار الأجتماعات بين مسؤولي البلدين على الصعيد الملاحظ م

 نظراً للظروف الأمنية التي 2007-2005التجاري وبشكل نصف سنوي بأستثناء الفترة بين عامي 

مر بها العراق، كما يمكن أن نلاحظ انعكاس زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كنتيجة لهذه 

  . مسؤولي البلدينالأجتماعات بين

وعند الحديث عن القطاع الخاص، فإننا نجد أن هناك زيارات لممثلي غرفة تجارة العراق إلى 

الأردن، ومنها الزيارة التي قام بها وفد غرفة التجارة والصناعة العراقية الدولية في تشرين الأول 

تعاون الاقتصادي عام غرفة صناعة الأردن وبحث سبل تنمية علاقات ال مدير والتقى 2006

 : تشرين الأول5صحيفة الرأي،( الصناعي الثنائي بينهما لما فيه مصلحة رجال الأعمال والصناعيين

لتعاون والاتفاقيات بين الجانبين وكما مبين في ل برتوكولات ثلاثة، كما وقع القطاع الخاص )2006

  :الآتيالجدول 
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  )6(جدول رقم 

  اجتماعات واتفاقيات القطاع الخاص

 المكان التاريخ الاجتماع ت

برتوكول تعاون بين غرفة تجارة بغداد واتحاد الصناعات العراقي  1
 مع غرفة صناعة عمان

 عمان 2004آذار 24 

 عمان 2004أيلول 11  وعمان تجارة بغداد تيمحضر تعاون مشترك بين غرف 2

برتوكول تعاون اتحاد الغرف التجارية العراقية مع غرفتي تجارة  3
 اعة الأردنوصن

حزيران 11 
2008 

 عمان

• )2010، انالملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق في عم( .  

       2009كة خلال عامي  من مذكرات التفاهم والبرامج الفنية المشتراًكما وقع البلدين عدد

ت ووزارة التي تنوعت بين مجالات الزراعة والنقل والأعمار والإسكان ووزارة الاتصالا، 2010و

  : الآتيوكما مبين في الجدول ) الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية(التخطيط 

  )7(جدول رقم 

  مذكرات التفاهم والبرامج الفنية المشتركة بين العراق والأردن

 التاريخ الفقرة ت

 2009آب  11 - 9 محضر اجتماع اللجنة الزراعية العراقية الأردنية المشتركة 1

 2009آب   10  )2011-2009(رنامج التنفيذي للتعاون الزراعي للأعوام الب 2

 2009آب  26 – 23 محضر اجتماع لجنة النقل العراقية الأردنية المشتركة 3

مذكرة تفاهم للاستفادة من خدمات شركة الجسر العربي للملاحة لنقل  4
 البضائع إلى العراق

 2009آب  26

 2009آب  26 ري المنتظم للركابعقد تشغيل مشترك للنقل الب 5

 2009آب  26 مذكرة تفاهم مع الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 6

 2010شباط  24 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الأعمار والإسكان 7

• )2010، انالملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق في عم( .  
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جتماعات المشتركة بين الجهات العراقية والأردنية وفي يلاحظ من الجدول أعلاه، تنوع الأ

،  تذليل الصعوبات التي تواجه العلاقات بين البلدينهدفت هذه الأجتماعات إلىمجالات مختلفة 

   . فيما بينهماالتوجهات المشتركة للجانين في تعزيز التعاونوعكست 

عدد من التفاهمـات المـشتركة   قد شهد توقيع  2009 آب 26 يوم شارة إلى أن   لإكما يمكننا ا  

لتعزيز حركة النقل والتجارة بين العراق والأردن عبر أراضيهما بما يخـدم المـصالح المـشتركة                

 واستجابة للتطـورات العالميـة فـي مجـال سلـسلة النقـل               كافة لفعاليات الاقتصادية في البلدين   ل

 كمـا قطاع النقل فـي البلـدين،    واللوجيستيات وبهدف تقليل الكلفة واختصار الزمن وتعزيز تنافسية         

وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل فيما وقعها عن الجانـب                

الأردني وزير النقل المهندس سهل المجالي وتم الاتفاق على تشجيع قيام الائتلافات بـين شـركات                 

 مزودة بنظام تتبع الكتروني، وتُمنح هـذه        النقل لتقديم خدمات متكاملة لنقل البضائع وبشاحنات حديثة       

الموقع الرسمي لـوزارة  (الائتلافات تسهيلات ومزايا خاصة في العبور والتفتيش والإدخال الجمركي      

  . )2009 آب 30النقل العراقية، 

وفي مجال النقل البحري تم توقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من قدرات شركة الجسر العربي 

بالبضائع العراقية الواردة والصادرة عن طريق كافة نهاء المعاملات الخاصة للملاحة بما يضمن إ

وبما يؤدي إلى تقليص الوقت والتكاليف والسرعة في إتمام كافةميناء العقبة والمعابر الأردنية البرية 

ورغبة من البلدين في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين  العمل،

هما وعبرهما بالترانزيت بما يتلائم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع أراضي

 المتبادلة بين البلدين، تم توقيع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين جمهورية العراق والأردن

 سياحية  البلدين عبر مركباتنتسهم في تنشيط حركة النقل البري السياحي بيالتي من المؤمل أن 
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تتوفر فيها وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة، وتم التوقيع على تشغيل 

مشترك لتسيير خط بري منتظم لنقل الركاب بين الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود العراقية 

 أكثر لمنح لب الجانب العراقي من الجانب الأردني تقديم تسهيلاتاوشركة جت الأردنية، وط

التأشيرات للعراقيين بشكل الكتروني بعد تقديم الطلب بواسطة الانترنت اختصاراً للوقت، وهو ما 

من شأنه أن يجعل التأشيرة تمنح خلال يوم واحد، ومن المتوقع أن تنطلق أول رحلة سياحية برية 

م بين الشركة العامة لنقل تجاه الأردن بعد شهر من توقيع الاتفاقية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاه

المسافرين والوفود العراقية وشركة ألبا هاوس الأردنية لتعزيز التعاون في مجال صناعة وتسويق 

  . )2009 آب 30الموقع الرسمي لوزارة النقل العراقية، (مركبات نقل المسافرين 

 22-21 لال الفترةخ عمان كما عقدت اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية العراقية المشتركة في

 إذ تم بحث 2010في  عمان ، واجتماع للجنة الفنية المشتركة في مجال النقل في2009حزيران 

الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين الأردن والعراق ووضع مقترحات لحلها، وتم 

ردنية في مناقصات الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة على تفعيل مشاركة الشركات الأ

عمار إ ومشاريع إعادة ، سلعة18توريد المواد الداخلة في البطاقة التموينية العراقية والبالغ عددها 

العراق إضافة إلى تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين خاصة في مجال زيادة حجم الاستيراد 

  . )2011  آذار 3صحيفة العرب اليوم، (عبر ميناء العقبة 

  التبادل التجاري: ثالث مطلب الال

عند الحديث عن التبادل التجاري بين العراق والأردن، نجد أن العراق شكل خلال الثمانينيات 

 من القرن الماضي الشريك التجاري الأول للصادرات الأردنية، وكان البروتوكول الموقع بين البلدين

ياجاته النفطية مقابل تصدير القطاع كان الأردن يحصل بموجبه على احتفينظم تلك العلاقات، 
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ساعد كثيراً على تولد مفهوم أن السوق العراقي هو ماالسلع لتأمين السوق العراقي والأردني الخاص 

وعلى الصعيد الأردني، فقد شكل البعد الاقتصادي للسياسة . هو امتداد للسوق الأردني المحلي

السياسي في الأردن، واحتل هذا البعد حيزاً الخارجية الأردنية أولوية قصوى لدى صانع القرار 

، إذ أعلن في أكثر 1999كبيراً في توجهات الملك عبد االله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية عام 

  . )2010 أيار 16وكالة البلقا الإخبارية، (من مناسبة بأن الأولوية للاقتصاد الأردني قبل كل شيء 

د هذا العام تذبذب حركة التجارة بين البلدين لاسيما بعد ، فقد شه2003وبالعودة إلى العام 

إلغاء البروتوكول التجاري وإعلان الحرب على العراق ودخول القوات الأمريكية إليه، وحتى في 

مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق فقد كانت هناك تبادلات تجارية بين البلدين، ودراسة هذه 

 بين العراق والأردن، وهو ما سنتناوله في دراستنا في اً استراتيجياًارتباطالوقائع يشير إلى أن هناك 

  . هذا المبحث

ن الصادرات الأردنية نجد بأ، 2002-2000وعند دراستنا لحجم التجارة بين البلدين للفترة 

مليون دولار من ) 751.0(مليون دولار، مقابل ) 439.6 (2002لعراق بلغت في عام ل

  . )311.2 -( الميزان التجاري إلى الأردن وبواقع المستوردات، ومال
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  )8(دول رقم ج
  مليون دولار أمريكي )2002-2000( خلال الفترة التجارة الخارجية للأردن مع العراق

 إعادة التصدير الميزان التجاري الصادرات المستوردات السنة

2000 68206 14101 - 54104 3407 

2001 68409 42202 - 26207 11106 

2002 751.0 439.6 - 311.2 164.1 

  .)29: 2007وزارة التجارة العراقية، ( •

والملاحظ هنا أن النفط كان المادة الأساسية المستوردة من العراق وبأسعار تفضيلية، إلا أنه 

، وارتفعت 1994 مليون دينار في عام )291(، فقد بلغت 2003أنخفض وبشكل ملحوظ بعد عام 

 من إجمالي حجم )%35,5(، إذ شكلت ما نسبته 2002يون دينار في عام  مل)511(لأحقاً إلى 

 من المستوردات، قبل أن تتوقف بسبب )%15,6( من الصادرات، و)19,9(تجارته الخارجية 

الحرب على العراق، وهو ما جعل الميزان التجاري بين العراق والأردن يميل لصالح العراق خلال 

 ونظراً لتوقف تزويد الأردن بالنفط العراقي في ،)140: 2006 علاونة،() 2003 – 1990( الفترة

، فقد بدأت دول الخليج بتجهيز الأردن باحتياجاته من النفط تعويضاً عن ذلك وبترتيبات وقتية 2003

ن مزايا تجهيز النفط العراقي للأردن كان بأسعار تفضيلية، وتبيعه الحكومة الأردنية للمستهلك إإذ 

  . حدودة ويتم تسديد قيمة النفط المستورد على شكل بضائع أردنيةالأردني بأرباح م

لكن الملاحظ على حجم الصادرات بعد الاحتلال الأمريكي للعراق قد أخذت بالزيادة وصولاً 

مليون ) 224 (2003، فبعد أن كان حجم الصادرات في عام 2009إلى أعلى مستوياتها في عام 

 2009مليون دينار، لتصل إلى أعلى مستوياتها في عام ) 362( إلى 2004دينار، ارتفعت في عام 

   :الآتيوكما مبين في الجدول  مليون دينار) 607.5(عندما بلغت 
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  )9(دول رقم ج                                  
  بالدينار الأردني)  2009 – 1994(خلال الفترة  التجارة الخارجية للأردن مع العراق

 8 7  6 5 4 3 2 1 السنة
1994 291.3 12.33 105.3 13.26 9.9 4.97 115.2 - 176.1 
1995 316.2 12.21 190.8 19.00 20.8 8.81 211.6 - 104.6 
1996 358.4 11.78 96.1 9.25 24.2 9.73 120.3 - 238.1 
1997 364.3 12.53 142.1 13.31 21.7 9.28 163.8 - 200.5 
1998 235.7 8.68 106.2 10.14 12.4 5.34 118.6 - 117.1 
1999 296.0 0.00 80.4 0.00 6.8 0.00 87.2 - 208.8 
2000 483.9 14.85 100.1 9.26 24.6 9.26 124.7 - 359.2 
2001 485.6 14.06 299.4 22.14 79.1 28.84 378.5 - 107.1 
2002 532.4 14.79 311.8 20.03 116.4 28.58 428.2 - 104.2 
2003 265.6 6.52 224.0 13.59 160.6 32.86 384.6  +119.0 
2004 45.6 0.79 361.9 15.69 157.6 35.31 519.5  +473.9 
2005 19.7 0.26 379.6 14.77 141.9 29.60 521.5  +501.8 
2006 5.1 0.06 327.3 11.17 122.4 16.10 449.7  +444.6 
2007 8.6 0.09 378.3 11.88 137.4 15.6 515.7  +507.1 
2008 51.2 0.42 574.4 12.96 337.8 28.11 912.2  +861.0 
2009 89.8 0.9 607.5 17.0 296.6 31.3 904.1  +814.3 

  . )دائرة الأحصائيات العامة الأردنيةالموقع الرسمي ل( •

%  يمثل 4، وطنيةالصادرات  يمثل ال3من مجموع قيمة المستوردات، %  يمثل 2، مستوردات يمثل ال1/ ملاحظة 
 يمثل 7، )قيمة( من مجموع المعاد تصديرة%  يمثل 6ه، معاد تصدير يمثل ال5، )قيمة(ية مجموع صادرات وطن

  . ) المستوردات–مجموع الصادرات (  التجاري الميزان يمثل 8، مجموع الصادرات
  

 مؤشرات واضحة، فحجم التبادل التجاري إلىالقراءة الأولية للجدول أعلاه تقودنا للتعرف إن 

، فبعد أن 2005 و2004ردن أرتفع بعد الاحتلال الأمريكي للعراق خلال عامي بين العراق والأ

 إلى 2004رتفع  في عام ا ملايين دينار )224( هو 2003كان حجم هذه الصادرات في عام 

  . )379,6( إذ وصل إلى 2005 ليسجل ارتفاعا أخر في عام )361,9(

 إلا أنه جاء في المرتبة الأولى في مستقرة للسوق العراقي،الغير وعلى الرغم من الأوضاع 

 من قيمة إجمالي الصادرات الأردنية )%33,8(إذ أنه أستقبل ما نسبته  استقبال الصادرات الأردنية،

  . إلى الدول العربية، يليه السعودي فالسوري والأمارات العربية والجزائر والكويت
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ت العامة الأردنية، فقد تراجع وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءا

، بسبب سوء الأوضاع 2006 في عام )327,3(حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق إلى 

، وفي الوقت نفسه استمرت السوق العراقية باحتلال 2006الأمنية التي مر بها العراق في عام 

، بعد الولايات المتحدة المرتبة الثانية على صعيد شركاء الأردن التجاريين من حيث القيمة

 من إجمالي حجم )%15,5(الأمريكية، فيما شكلت الصادرات الأردنية إلى الأسواق العراقية نحو 

  . الصادرات الأردنية

، فالإحصائيات تشير إلى أن حجم التبادل 2009 لغاية 2007 الفترة ما بين عاميأما عن 

بيرة، فالصادرات الوطنية قد بلغت ما مقداره التجاري بين العراق والأردن أستمر تصاعده بوتيرة ك

 من مجموع الصادرات الوطنية )%17,0( مليون دولار أمريكي وهي تمثل نسبة )858,1(

، ثم يلي العراق كل من الهند )%17,1(الأردنية، ويسبقه في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 

تساب المجموع الكلي للصادرات الأردنية ، وعند اح)%10,6(، والسعودية بنسبة )%13,6(بنسبة 

 وكون قيمة المواد المعاد ،المواد المعاد تصديرها + الذي يساوي مجموع الصادرات الوطنية

 من )%31,3( مليون دولار أمريكي وهي تشكل نسبة )418,9(تصديرها إلى العراق يبلغ ما قيمته 

صل بحجم الصادرات الكلية إلى نسبة مجموع المواد المعاد تصديرها إلى الدول الأخرى، مما ي

 من مجموع الصادرات الكلية الأردنية، وهنا نجد أن العراق هو الشريك التجاري الأول )20%(

، ثم الهند بالترتيب الثالث بنسبة )13,7(للأردن يليه الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ نسبتها 

لرابع، أما أهم الصادرات الأردنية إلى العراق  بالترتيب ا)%9,1(، ثم السعودية بنسبة )10,8%(

، فنجد أنها تتمثل في الأسمنت وأسلاك الكهرباء والمواد البلاستكية وسماد نباتي 2003بعد 
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ويمكننا أن نلاحظ خلال متابعة حجم التجارة ، )دائرة الإحصاءات العامة الأردنية(وفوسفات الأمونيا 

  :، ما يليبين البلدين وكمحصلة نهائية لما تقدم

تصاعد حجم الصادرات الأردنية إلى العراق طيلة السنوات المنصرمة، ولم يحصل أي تذبذب  •

  . واضح يذكر، بل أخذ يتصاعد بشكل ملحوظ

، هو أعلى من جميع المعدلات 2003إن معدل حجم الصادرات الأردنية إلى العراق بعد عام  •

وره كثيرون، بأن حجم التبادل ، وهذا يخالف ما يتص)2004 - 1994(السابقة للسنوات 

نخفض بين العراق والأردن، وهنا يمكننا أن نشير إلى تاريخية العلاقات الاقتصادية االتجاري قد 

بين البلدين، قد شكلت أساساً لاستمرار العلاقات التجارية وتصاعدها، وكذلك مثل دوراً أردنياً 

قابل فهو يعكس رغبة عراقية في تحقيق واضحاً في تطوير العلاقات التجارية مع العراق، وبالم

  . شراكة اقتصادية مع الأردن

وعها إلى الدول العربية،  مجمردنية إلى العراق تعادل أكثر من ثلثإن حجم الصادرات الأ •

الملحقية تقرير (  أضعاف الصادرات الوطنية إلى مجموع دول الاتحاد الأوربيثلاثة وتعادل

 . )2010التجارية العراقي في عمان، 

ن  وبشكل ملحوظ، نظراً لأ2003الأردنية من العراق بعد عام انخفاض حجم الأستيرادات  •

  . الأردن كان يعتمد بالدرجة الأساس على النفط العراقي

خر نفطي، آونظراً لأن العراق والاردن كانا قد ارتبطا ببروتوكول تجاري و، وأخيراً

يدفع للمصدرين هو من البروتوكولين هذين  ا كان البنك المركزي الاردني خلال تنفيذموبموجبه

ق بين قيمة البضائع  ويرصد الفر خاماً عنها نفطاًالاردنيين قيمة بضائعهم بالدينار ويستوفي بدلاً

 ديون تمبالغ على العراق وبلغ نظراً لتراكم 2003 موعوائد النفط، تفاقمت هذه المشكلة بعد عا
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 حسابات التبادل التجاري تلمثّ مليار دولار )1,3(ي نحو  العراقالبنك المركزي الاردني على نظيره

 مليون دولار )916(تقدر بحوالي  لدى العراق ودائع مالية مجمدة في الاردن صبحأوبين البلدين، 

 ن يتم تسوية الملف بين البلدين بشكل نهائيألى إفراج عنها  الحكومة الاردنية الإترفض

  . )17: 2007ذنون،(

جتماعات عديدة للمختصين من البلدين في المجالات اعلى الرغم من عقد نه أ ويرى الباحث

زال قيد الدراسة والنقاش ولم يتم قفل الملف بشكل نهائي، فمن جهة قام ماالمالية، إلا أن هذا الملف 

الأردن بصرف مبالغ من حساب صندوق الودائع العراقية المجدمة لدى الأردن إلى عدد من 

 وبالمقابل طالب الجانب و مؤسسات حكومية،أ سواء كانوا شركات أو بنوك المتضررين الأردنيين

ئق والمستندات التي تم على أساسها الصرف ليتسنى له التاكد من تزويده بنسخة من الوثاالعراقي 

  . قانوينيتها، وبالتالي لازال هذا الملف مفتوحاً وخاضعاً للنقاش بين الطرفين

  قات العراقية الأردنيةالنفط في العلا: المبحث الثاني

شكل النفط محوراً مهماً وحساساً في العلاقات العراقية الأردنية، إذا كان الأردن يحصل على 

نصف حاجته من النفط العراقي بشكل مجاني والنصف الأخر بأسعر تفضيلية وذلك  قبل عام 

ماً على اة، وأصبح لز، إلأ ان وقوع الحرب حال دون تدفق كل هذه الكمية إلى السوق الأردني2003

الأردن أن يتجه إلى أسواق النفط العالمية لشراء حاجاته، كما أسهم الأتفاق النفطي الجديد بين 

عار تفضيلة لكنها لاترتقي أسلنفط العراقي ب، على تزويد الأردن با2006العراق والأردن في عام 

  . دنكان يحصل عليه الأر إلى ما
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لاقات العراقية الأردنية من خلال تقسيم هذا المبحث إلى سنتجه للحديث عن النفط في الع

  :الآتيةطالب مال

  العلاقات النفطية قبل الاحتلال الأمريكي للعراق: المطلب الأول

 بعد الاحتلال الأمريكي للعراقما العلاقات النفطية : المطلب الثاني
 

  العلاقات النفطية قبل الاحتلال الأمريكي للعراق:  لمطلب الأولا

اهم النفط في تنمية اقتصاديات الدول التي تتخذ منه أساساً للتعاون، سواء كان تعاون الدول س

النفطية فيما بينها أو بين الدول النفطية وغيرها من الدول غير النفطية، وعلى هذا الأساس فقد لعب 

بداية الحقيقية لقيام أول النفط دوراً بارزاً في تقوية العلاقات العراقية الأردنية، ويمكن القول هنا أن ال

، نتيجة اتجاه الحكومة العراقية آنذاك إلى ميناء 1982تعاون نفطي بين العراق الأردن في عام 

العقبة الأردني لاستخدامه في الصادرات العراقية من النفط الخام ومشتقاته، بعد قيام الحرب العراقية 

ية إلى القصف الإيراني، وأثمر التعاون ، وخشية تعرض الموانئ العراق)1988 -1980(الإيرانية 

خلال مرحلة الثمانينيات من القرن الماضي في توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، إذ بلغت 

 ألف برميل يومياً، فيما )49( مليون طن أي ما يعادل )2.4(واردات النفط الخام في الأردن حوالي 

ي أباح له بإعادة استيراد النفط العراقي في عام ساهم استثناء مجلس الأمن الدولي للأردن والذ

 حرب تحرير الكويت في إعادة التعاون النفطي بين البلدين بعد انقطاعه أثر قيام حرب عقب، 1991

  . )145، 2007 ذنون،(الخليج الثانية 

) 986( على قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1996عام ومع موافقة العراق في آيار 

، رحب الأردن بقرار الحكومة العراقية في مطلع  والدواءالنفط مقابل الغذاءاتفاق ك بف آنذاوعرالم
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 ألف برميل يومياً )80( المتضمن زيادة كمية صادراتها النفطية للأردن لتصل إلى 1997عام 

  . )146: 2007ذنون،(

ات  توقيع البلدين على برتوكول نفطي تم بموجبه زيادة الـصادر          1998عام  آب  مطلع  شهد  و

 البلـدان  د ألف برميل يومياً مما أسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين، فيما جد              90إلى  

 اتفاقهما النفطي، وبموجبه حصل الأردن على زيـادة فـي كميـة             2001  عام  كانون الأول  23في  

بسعر تفضيلي   ألف برميل يومياً نصفها مجاناً ونصفها        )95(الصادرات النفطية العراقية وصلت إلى      

 ألف برميل مـع مطلـع عـام         )107( ألف برميل يومياً، ووصلت هذه الزيادة إلى         )19(ـ  قدرت ب 

يوضـح تطـور    ) 12( رقـم     الآتـي   والجدول ،)2002 تشرين الثاني    27صحيفة العراق،  (2003

  :لف البراميل يومياً آلابما يعادل ) 2003 -1983(صادرات النفط العراقية للأردن خلال الفترة 

  )10(ول رقم جد
  بالبرميل  )2003-1983(صادرات النفط العراقي للأردن خلال الفترة 

 بالبرمیل الكمية السنة بالبرمیل الكمية السنة

1984 9.500 1995 75.000 

1985 9.500 1996 80.000 

1986 10.000 1997 80.000 

1987 25.000 1998 90.000 

1988 33.000 1999 90.000 
1989 33.000 2000 90.000 

1990 35.000 2001 95.000 

1991 30.000 2002 95.000 

 107.000 2003 آذار 19لغاية  35.000 1992

 20.000 2003 آذار 19من  70.000 1993

1994 75.000   

  )148: 2006ذنون، ( •
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 أن كميات النفط العراقي المصدر إلى الأردن، أخذت بالارتفاع التدريجي ويرى الباحث

، 1988لحرب العراقية الإيرانية، لكنه أخذ بالارتفاع الواضح بعد انتهاء هذه الحرب في عام خلال ا

، ولم تنخفض هذه الصادرات على 1991أستمر بهذا الارتفاع بعد احتلال العراق للكويت في عام و

مل الرغم من الفتور السياسي الذي كان واضحاً على العلاقة بين البلدين في أعقاب لجوء حسين كا

، وإبداء الأردن بعض الدعم للمعارضة 1995صهر الرئيس العراقي السابق إلى الأردن في عام 

ط مقابل الغذاء، وحصول الأردن فالعراقية آنذاك، بل أن هذه الكميات أخذت بالزيادة بعد تطبيق الن

 على نصف الكميات النفطية بشكل مجاني لتصل هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها في آذار

في   من العراقلسنوات مجاناً أسهمت كميات النفط الكبيرة التي حصل عليها الأردنو، 2003

ساهمت في تعزيز الاقتصاد الأردني الذي كان ولا ، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من جهة

  . يزال يواجه ضغوطاً متعددة وتنوعه

  الأمريكي للعراقبعد الاحتلال ما العلاقات النفطية :  لمطلب الثانيا

 دوراً في خفض كميات الصادرات العراقية من 2003لعب الاحتلال الأمريكي للعراق في 

 ألف برميل يومياً قبل الاحتلال، وصلت )107(النفط الخام إلى الأردن وبشكل كبير، فبعد أن كانت 

الأنقطاعات المتكررة  ألف برميل يومياً بعده، فقد تعرضت الإمدادات النفطية العراقية إلى )20(إلى 

 صهريج إلى أن وصل )140( إلى )600(نتيجة الحرب، وبدأت الصهاريج الناقلة بالانخفاض من 

 صهاريج في الأيام الأولى للحرب، وبعد توقف الحرب توقفت وبشكل قطعي الصادرات )10( إلى

: 2007ذنون، (النفطية العراقية إلى الأردن وأستمر هذا الانقطاع نتيجة تدهور الوضع الأمني

151( .  
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أن توقف وصول النفط العراقي إلى الأردن كلف الأردن من الناحية الاقتصادية مبالغ كبيرة 

أرهقت ميزانيته المحدودة بسبب اضطرار الأردن الى شراء النفط من الأسواق العالمية بأسعاره 

ردن ارتفعت فجأة، إذ ازدادت المرتفعة، وبالتالي فإن كلفة استيراد الوقود والمنتجات النفطية في الأ

، أي بنسبة زيادة 2005 مليار دينار في عام )1,7(، إلى 2002 مليون دينار في عام )540(من 

، كما ازدادت 2006 مليار دينار في عام )1,9( خلال هذه السنوات الأربعة إلى )%217(مقدارها 

ن إ منذ توقف المساعدات النفطية، إذ نفقات الأردن نتيجة شراء الوقود بسبب ارتفاع الأسعار العالمية

تضخم، خلال الفترة لل الاعتبار بعين مع الأخذ )%134(سعر النفط الذي يدفعه الأردن أرتفع بنسبة 

، كما أن كميات النفط 2006 عام )%29(، واستمرت الأسعار بالزيادة بنسبة 2005 إلى 2002من 

 ولكنها انخفضت في )%38(ارتفعت بنسبة ) 2005 - 2002(التي أستوردها الأردن خلال الفترة 

 وبهذا نجد أن ارتفاع نفقات الوقود هو بسبب ارتفاع الأسعار العالمية ،)%13( بنسبة 2006عام 

  . )10: 2007وزارة التجارة العراقية،تقرير (وليس سبب زيادة الاستهلاك 

 على قطاعات الأردن ةيثاراً سلبآكما أن انقطاع هذه الإمدادات النفطية كان لابد له أن يترك 

، إذ ساهمت ارتفاع تكاليف استيراد النفط في امتصاص جزء كبير من كافة الاقتصادية والاجتماعية

 على استيراد السلع والخدمات ال من مقدرتهيقلفانعكس ذلك بالت يةالأردنالمملكة الإيردات 

  . )150: 2007ذنون،(الضرورية الأخرى 

لبلدين وظهرت التأكيدات على أهمية تعزيز التعاون النفطي، وتكررت اللقاءات بين مسؤولي ا

وإعادة تزويد الأردن بالنفط العراقي وأحياء البرتوكول الموقع بين البلدين، إلا أن زيارة رئيس 

الوزراء الأردني معروف البخيت حسمت هذا الموضوع عندما وقع مع رئيس الوزراء العراقي 

، اتفاقية تضمنت تزويد العراق للأردن 2006العراق في حزيران نوري المالكي وأثناء زيارته إلى 
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 على أن يزود العراق الأردن بكميات 2006بالنفط بأسعار تفضيلية، ونص الاتفاق الموقّع في عام 

من النفط الخام بأسعار تفضيلية تبدأ تدريجياً من عشرة آلاف برميل يومياً لتصل إلى مائة ألف 

 ألف برميل وتضمن الاتفاق أيضاً أن تقل )120( حاجة الأردن اليومية نحو برميل يومياً، إذ تبلغ

 دولاراً للبرميل الواحد عن سعر نفط الخليج وهذا من شأنه أن يسهم في توفير )18(الأسعار نحو 

الأعباء المالية الهائلة المترتبة على الاقتصاد الأردني بسبب شراء النفط بالأسعار العالمية التي تشهد 

  . )2006 آب 22 صحيفة الرأي،(رتفاعات مستمرة ا

 الوفر السنوي المتحقق من استيراد   وقدرت بعض الإحصائيات الاقتصادية الأردنية حجم

 ملايين دولار سنويا إذا ما تم احتساب سعر الخصم الممنوح للأردن )108(النفط العراقي بنحو 

  . )2009 أيلول 6 صحيفة الغد،(الأردني واقتطاع أجور النقل من العراق التي يتحملها الجانب 

ونلاحظ أن موافقة العراق على حصول الأردن على النفط بأسعار تفضيلية عدت خطوة 

إيجابية على مسار تعميق العلاقات، وفي سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين ورفع القدرة 

  .التنافسية للأردن على صعيدي الإنتاج والتصدير

 في تعثر وتنفيذ اّيات غير المستقر الذي عاشه العراق بعد توقيع الاتفاق، دورت تداعبولع

الاتفاق في وقت لاحق، وبعد محاولات عديدة لدراسة إمكانية تأمين ضمانات كافية لحماية عملية نقل 

النفط العراقي إلى الأردن وعبر الطريق البري، إلا أن العراق وبعد تأمينه الطريق المؤدي إلى 

 ألف برميل يومياً بعد )30(دن أطلق صادراته النفطية لتتدفق مرة أخرى نحو الأردن بواقع الأر

فيما أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية . )153: 2007ذنون،(انقطاع دام أربع سنوات 

 في آب  لاتفاقية نفطية وقعت بين البلدينإن أولى شحنات النفط العراقي وصلت إلى الأردن تنفيذاً

من العام الماضي وأفاد الناطق الإعلامي باسم الوزارة ماهر الشوابكة أن ثماني شاحنات محملة 
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بالنفط العراقي بدأت تفريغ حمولاتها في صهاريج أردنية في منطقة مخصصة لهذه الغاية بين 

أن  ، وأضاف لنقلها إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء الواقعة شمال شرق عمانالبلدين تمهيداً

 شاحنة من كركوك محملة بالنفط )166(السلطات العراقية أبلغت الجهات المعنية في بلاده بانطلاق 

حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري في طريقها إلى الأردن، وأوضح أن الشحنات التي بدأت 

الحدود بين الوصول إلى البلاد هي من نفط كركوك ويتم نقلها من خلال صهاريج عراقية حتى 

  . )2007 تموز 29 الجزيرة نت،(البلدين ويعاد تحميلها في صهاريج أردنية 

إلا أن الاتفاق النفطي واجه بعض المشاكل، وعدم الانتظام في وصول النفط العراقي إلى 

هوشيار زيباري من عمان، في حزيران الأردن، لذا جاءت تصريحات وزير الخارجية العراقي 

تزويد الأردن بالنفط الخام وبأسعار تفضيلية على ب اً العراق ما زال ملتزم لتشير إلى أن2008

 النفط، وقال زيباري في مؤتمر الرغم من تعثر الاتفاق النفطي وبطء وعدم انتظام وصول شحنات

بحثنا مع المسؤولين الأردنيين سبل تفعيل اتفاقية ": في عقده في مقر السفارة العراقية في عمانصح

أكدنا أن "، وأضاف "معظمها يتعلق بآليات النقلودن بالنفط الخام التي تعثرت لأسباب فنية تزويد الأر

 يزال قائما على الرغم من التنفيذ البسيط وتعثر مان الاتفاق النفطي أالعراق ملتزم بهذه الاتفاقية و

بري ما بين ال الطريق في منيأ ك تحسنلهنا، والتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق خلال السنة الماضية

  . )2008 حزيران 13 صحيفة الغد،( "الظروف أصبحت أكثر مناسبة لنقل النفطو البلدين

وتأكيداً لالتزام العراقي تجاه هذه الاتفاقية، فقد وقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع 

راق والأردن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي على مذكرة تجديد العمل بالاتفاق النفطي بين الع

، وبعد لقاء 2008 حزيران 12دن في  سنوات وذلك أثناء زيارته إلى الأرثلاثلمدة  2006لعام 

يؤكد العراق من جديد على أن العلاقات التجارية بين البلدين تسير بالاتجاه  بالملك عبد االله الثاني
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 الآف برميل )10( ر العراق تنفيذ الاتفاق النفطي، وبموجبه صد2008الصحيح، وشهد شهر آب 

 دولار للبرميل عن أسعار النفط في البحر )18(  عنبسعر يقل من النفط الخام يومياً إلى الأردن

التقرير السنوي للسفارة (المتوسط، وكان لتنفيذ هذا الاتفاق وقع لإيجابي في الأردن شعبياً ورسمياً 

  . ) غير منشور:2009 عمان  فيالعراقية

هماً في مفاوضات رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي مع رئيس كان النفط محوراً مو

، إذ تناولت المباحثات 2009عام  أيلول الثالث منالوزراء العراقي أثناء زيارته إلى بغداد في 

  2006موضوع تزويد الأردن باحتياجاته من النفط العراقي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 

نه تم الحديث عن إمكانية زيادة كميات النفط العراقي إلى الأردن، كما أعرب أى وأوضح الذهبي إل

 الآف برميل يومياً )10( ألف برميل بدلاً من )20( أو )15(عن أمله بزيادة تدريجية تصل إلى 

أنبوب النفط بين كركوك مضيفاً لربما في المستقبل يمكن زيادتها أكثر من ذلك عندما تتم إعادة بناء 

الذي سيؤدي إلى نقل النفط إلى الأردن عبر هذا الأنبوب وليس عن طريق الشاحنات   نياسوبا

)2009 أيلول التاسع من :2866رقم  ،انكتاب السفارة العراقية في عم( .  

ولمواجهة الآثار المترتبة على توقف إمدادات النفط العراقي وتعثر تنفيذ اتفاقية تزويد العراق 

 تفضيلية لاحقاً، فقد أتخذ الأردن إجراءات عديدة ساعدته على مواجهة هذه للأردن بالنفط بأسعار

الآثار ومنها تنويع إمداداته من مصادر الطاقة، وأضحت السعودية والأمارات مصدراً لاستيراد 

النفط ومشتقاته عبر ميناء العقبة، ومصر مصدراً للكهرباء والغاز الطبيعي عبر شبكات النقل 

 كما يمكننا ملاحظة أن ارتفاع تكلفة استيراد النفط امتصت جزءاً ،)62: 2004الحجي،(المشتركة 

كبيراً من إيرادات الأردن من العملات الأجنبية، وقللت من مقدرته على استيراد مختلف السلع 

 )%80(والخدمات الضرورية لاستمرار زخم البناء التنموي، كما أن تقليل مسافة نقل البترول بنسبة 
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 من )%80(من العقبة بدلاً من العراق، ساهمت بشكل واضح في تعطيل أو عدم استخدام أي النقل 

مجمل طاقات نقل البترول المتاحة في الأردن، وكذلك عمل الأردن على التوسع في أنشطة 

استكشاف واستغلال مصادر الطاقة المتاحة محلياً وبخاصة النفط والغاز والصخور الزيتية، والمضي 

التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة تفوق قدرة الأردن على  يذ مشروع قناة البحرينقدماً في تنف

  . )68: 2004الحجي،(تحملها مما يتطلب استقطاب رأس المال الخاص للاستثمار في هذا المجال 

ازدياد نفقات الأردن لشراء الوقود، فالأسعار زادت بوساهم ارتفاع الأسعار العالمية للنفط 

 في عام )%29(، واستمرت بالزيادة بنسبة 2005 لغاية 2002خلال الفترة من  )%134(بنسبة 

 ارتفعت 2005 إلى 2002 من ، كما أن كميات النفط التي أستوردها الأردن خلال الفترة 2006

وبهذا نجد أن ارتفاع نفقات الوقود ، )%13( بنسبة 2006 ولكنها انخفضت في عام )%38(بنسبة 

فاع الأسعار العالمية وليس زيادة الاستهلاك، وأن الارتفاع الحاد في أسعار في الأردن هو بسبب ارت

النفط كان له تأثير هائل على كيفية إنفاق الأردن للناتج المحلي الإجمالي، لذا عملت الحكومة 

الأردنية على العمل التدريجي لخفض الدعم لوسائل الطاقة، وذلك لأسباب مالية ولتنفيذ برامج إعادة 

  . )10: 2007وزارة التجارة العراقية،تقرير (لة الهيك

وفيما يتعلق بمد خط أنابيب بين العراق والأردن وهو أحدى المشاريع التي سبق أن طرحت 

 1998في وقت مرحلة سابقة في اللقاءات السياسية والفنية بين البلدين، فقد أتفق الطرفان في عام 

 كم ويتم تنفيذه على مراحل وقدرت الكلفة 650ل على إنشاء خط أنابيب للنفط بين البلدين بطو

 ألف برميل )250( مليون دينار أردني، بطاقة تصل إلى )350( ـالإجمالية للمشروع آنذاك ب

، فقد بقى هذا الخط في إطار )160: 2005الطالب،(  إلى أن عمليات مد الأنبوب توقفتيومياً،

، ويفترض وبحسب المشروع  أن تصل أنابيب خرلآالدراسات والمقترحات التي تطرح بين الحين وا
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النفط العراقي إلى مصفاة البترول في الزرقاء الأردنية ثم ميناء العقبة ليصار إلى تصدير النفط 

العراقي من خلاله إلى الأسواق العالمية، على أن يتحمل تكاليف ما ينفق عليه ضمن الرقعة 

يجة الظروف الأمنية التي مر بها العراق، رغم أن الجغرافية للبلدين، ولكن هذه الدراسات توقفت نت

اللجان المشتركة بين البلدين أعادت فتح هذا المشروع، وأشارت إلى أهميته وجدواه الاقتصادية 

باعتباره أفضل الخيارات أمام العراق والأردن على حد سواء لنقل البترول وتشير بعض الدراسات 

 )125(ة الخط داخل الحدود الأردنية تتراوح ما بين المتخصصة بالشأن الاقتصادي إلى أن كلف

 شركة استثمارية ستعمل هتنفيذستتولى  مليون دولار وهو بحاجة إلى عامين لانجازه، و)150(و

  .  المعروف بأسلوب التملك والتشغيل ونقل الملكية لاحقاPOOTعلى نظام 

 فنجد أن هناك تبايناً واضحاً في أما بالنسبة لأثر الجالية العراقية في زيادة استهلاك الطاقة،

تناول بعض الدراسات لتأثير الجالية العراقية، ففي الوقت التي تشير بعض الدراسات إلى أن الطاقة 

من أعلى عناصر الإنتاج كلفة على الاقتصاد الوطني الأردني، لذا يمكننا الإشارة إلى أن وجود 

دفوعات الأردني، وضغط على احتياطات العملة الجالية العراقية ساهم في زيادة أعباء ميزان الم

الصعبة، نظراً لان حجم الجالية العراقية الكبير خلق ضغطاً واضحاً على معدل استهلاك الطاقة في 

الأردن، وربما يكون وجود العراقيين في الأردن أسهم بالاتفاق مع الحكومة العراقية على منح 

ليل الضغط على الأردن في ظل شح الموارد وضعف الأردن النفط بأسعار تفضيلية ما ساهم بتق

  . )16 -15: 2005النعيمات،(الاقتصاد الوطني 

عن مركز الصادرة كما تطرقت دراسات أخرى منها الدراسة الصادرة باللغة الانكليزية 

أثر التواجد العراقي على النمو والتضخم "بـ  ةعنون المتيجية في الجامعة الأردنيةاسترلاالدراسات ا

، نجد أن هذه الدراسة أشارت إلى أن العراقيين ليسوا هم السبب الرئيسي في زيادة "ي الأردنف
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معدلات النمو الاقتصادي أو التضخم على حد سواء، وأرجعت الدراسة السبب في التضخم إلى 

، 2003الزيادة في أسعار النفط العالمية بشكل كبير، لاسيما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 

وحرمان الأردن من النفط المدعوم الذي كانت تحصل عليه من قبل، وكذلك زيادة الصادرات من 

السلع الغذائية مقرونة مع زيادة كلفة الأستيرادات، ومعدل سعر الصرف الذي أنخفض مقابل بعض 

العملات، كل هذه العناصر مجتمعة أسهمت في التسبب بالتضخم المرتفع نسبياً في الأردن 

)Ibrahim Saif, 2007:1 & David M. DeBartolo(  
  

  نالاستثمارات العراقية في الأرد:  المبحث الثالث

قرة  والبيئة السياسية المستز أبرز مزايا الاستثمار في الأردن هو الموقع المتمين منإ

 والسياسات الاقتصادية القائمة على قيادة القطاع الخاص وتحرير والاعتماد على الاقتصاد الحر

وتوفر حزمة من الحوافز، والإعفاءات لتشجيع الاستثمار، ، جارة، والاندماج في الاقتصاد العالميالت

 )%75( أو )%50( أو )%25(إذ تعفى المشاريع نمن ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بواقع 

 على موقع وقطاع المشروع، كما تتمتع الاستثمارات التي تنشأ في ولمدة عشرة سنوات، وبناء

 للموجودات الثابتة المستوردة من الرسوم والضرائب )%100(الأردن بإعفاءات تصل إلى 

الجمركية، وتوفر فرص النفاذ إلى أسواق دولية كبرى مثل سوق الولايات المتحدة الأمريكية عبر 

، وبشكل معفي من الرسوم والضرائب الجمركية، وإلى أسواق QIZالمناطق الصناعية المؤهلة 

وربي وبشكل معفي من الرسوم الجمركية من خلال اتفاقية الشراكة بين الأردن والإتحاد الإتحاد الأ

، وإلى أكثر من عشر دول أفريقية وفقاً لاتفاقية 2002الأوربي والتي دخلت حيز التنفيذ في آيار 

الات وبنية التجارة الحرة العربية وبعض الترتيبات الثنائية، كما تتوفر البنية التحتية المناسبة من اتص
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والزرقاء  عمان ناعية المنتشرة في والمدن الص الحرةتحتية ذات مستوى عالمي من خلال المناطق

  . )29 -28: 2005النعيمات،(والعقبة والكرك 

 فالملاحظ أن النمو السريع الذي نتج ودورهم في الاستثمار داخل الأردن أما بالنسبة للعراقيين

تصاعد كثيراً ) GDP(صاد الأردني، حتى أن الناتج المحلي الإجمالي عن أستهلاكم واستثمارهم للاقت

 في نهاية %3ى تصاعد الناتج المحلي من حوالي ، فمثلاً تشير الإحصائيات إل2003بعد عام 

نخفض ا أنه ، إلا2004 في عام )%8,4(، ثم 2003 في )%6(التسعينيات من القرن الماضي إلى 

: 2007وزارة التجارة العراقية، تقرير  (2006 في عام )%6,4(، ثم 2005 في عام )%7,2(إلى 

 وأدى إلى ازدياد حجم  مستوى السيولة في السوق المحلية، كما أسهم وجود العراقيين بارتفاع)13

الاستثمارات والحركة الشرائية، ما سرع من وتيرة الحركة التجارية وجعلها أكثر مرونة، الأمر 

دفع  ذلك بعجلة الاقتصاد بشكل سريع في وقتصادي في الأردن، الذي انعكس على معدل النمو الا

اء كانت ثمر ذلك عن وجود مشاريع اقتصادية ساهمت بخلق فرص عمل سوأالسوق المحلية و

 كان لدخول العراقيين إلى الأردن تكلفة اقتصادية تمثلت  للأردنيين، ومن جهة ثانيةأو للعراقيين

من موارد وخدمات كالمستشفيات والمراكز التجارية ووسائط النقل بزيادة الضغط على البنية التحتية 

 آيار 30صحيفة الشرق الأوسط،( فاع الأسعاروالمدارس ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع وارت

2009( .  

 وبالعودة إلى موضوع الاستثمار، فنظرة سريعة لحجم الاستثمارات العراقية في الأردن للفترة

تزال قليلة بالمقارنة مع ما، إلا أنها اً ضعف)20(نها تضاعفت أ نجد 2006 و2004 ما بين عامي

 الاستثمارات العربية، وانطلاقا من الإيمان بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن

منحت الحكومة الأردنية تسهيلات أكبر لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين مما كان لها الأثر 
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 أما حجم الاستثمارات العراقية المستفيدة من قانون تشجيع ، في إنعاش الاقتصاد الأردنيالكبير

مليون دينار وتشكل نسبة ) 148( فقد بلغت 2005 و2004  ما بين عامي الفترةفيالاستثمار 

من المجموع الكلي % 5 من مجموع الاستثمارات العربية، في حين تشكل نسبة )14,5%(

  : الآتيردن وكما مبين في الجدولللاستثمارات في الأ

  )11(جدول رقم                                        
  )مليون دينار أردني (الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار

   عربية محلية السنة
 )العراق عدا(

 الولايات عراقية
 المتحدة وكندا

 المجموع دول أخرى أوربية

2004 322.674.046 23.671.117 4.591.462 12.259.215 5.807.889 49.323.120 418.326.849 

2005 483.694.140 155.753.378 45.180.620 11.444.319 39.159.010 14.751.667 749.983.134 

2006 987.993.342 675.228.573 98.486.782 21.595.000 8.924.168 41.413.555 1.833.641.420 

 3.001.951.403 105.488.342 53.891.067 45.298.534 148.258.864 854.653.068 1.794.361.528 مجموع

  ).30: 2007زارة التجارة العراقية، و( •

زالت مستمرة هي في ماإن غالبية الاستثمارات العراقية المؤشرة لدى هيئة المشاريع الأردنية، و

من %) 6,5( حوالي )2006 -2004(ستثمارات وللسنوات قطاع الصناعة، وبلغ حجم هذه الا

  .الكلي للاستثمارات لقطاع الصناعة في الأردن المجموع
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  )12(جدول رقم 

  مليون دينار أردني  )2007/ شباط -1996( خلال الفترةيبين مجموع الاستثمارات العراقية في الأردن 

 القطاع او المجال المبلغ

 الصناعة 203

 الفنادق 9

 المستشفيات 3

 الزراعة 2

 مجالات أخرى 1

  .)17: 2007وزارة التجارة العراقية، ( •

يلاحظ من الجدول أعلاه تركز الأستثمارات العراقية في مجال الصناعة بشكل واضح في   

 لما يوفره مجال تشكل حضوراً ملحوظاً لدى المستثمر العراقي حين نجد أن المجالات الأخرى لا

أدى الحضور الكبير للعراقيين في الأردن إلى ، وتفوق باقي المجالات الأخرى من أرباح اعةالصن

التي سبق أن أشرنا إليها، فالميزات التي يتمتع بها الأردن زيادة ضغوط التضخم في سوق العقار 

شجعت الكثير من العراقيين وغيرهم، ممن يطمح إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في العراق 

 الأردن وشراء العقارات فيه لأغراض سكنى عائلاتهم بينما يقومون بإدارة إعمالهم على القدوم إلى

  . في العراق، كما ساهم في رفع الطلب على المكاتب وتحفيز قطاع البناء الأردني

وتشير بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، إلى تزايد أعداد العراقيين الذين أشتروا 

 )125(، وإلى 2001 مشترياً عام )59( إلى 2000 مشترياً عام )56(أراضي في الأردن من 

، وإلى 2004 في عام )730 (، و2003 مشترياً في عام )202(، إلى 2002مشترياً في عام 

، أما من حيث قيمة هذه المشتريات فقد ارتفعت بشكل ملحوظ أيضاً من 2005 في عام )1811(
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 مليون دينار )4.9 (، و2001 مليون في عام )2.3( لتصل إلى 2000 مليون دينار في عام )1,4(

، 2004 مليون دينار في عام )41.2 (، و2003 مليون دينار في عام )13.2(و  ،2002في عام 

 عشر الأحد عدد بيع الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال ووصل. 2005 في عام )100.0(و

 )3.265( معاملةً للشقق و)1,152( منها:   معاملة)4.420(إلى  2008شهراً الأولى من عام 

لأراضي قيمتها ) 2م31.696.414.52(و للشقق) 2م189.464.13(معاملةً لأراضي مساحتها 

 ديناراً )108.597.677(ديناراً للشقق، و )97.867.224( منها ، ديناراً)6.464.901(  السوقية

، إذ احتلّت الجنسية 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام )%40(للأراضي بزيادة بلغت نسبتها 

 مستثمراً، واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الثانية )1.320(الكويتية المرتبة الأولى بمجموع 

 مستثمراً، أما )560( مستثمراً، واحتلّت الجنسية الإماراتية المرتبة الثالثة بمجموع )604(بمجموع 

 ديناراً )81.849.698(ة الأولى بحجم استثمار من حيث القيمة فقد احتلّت الجنسية العراقية المرتب

 ديناراً، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السعودية )20.633.901(المرتبة الثانية  والجنسية الكويتية

  . )الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية( أردنياً اً دينار)17.786.077(

 )4,810( الشقق والأراضي لمستثمرين غير أردنيين  فقد بلغ عدد بيع2009وبالنسبة لعام 

 للشقق، 2م)299.462( معاملة للأراضي، مساحتها )2.921( معاملة شقق و)1.889(معاملة منها 

، وذلك بارتفاع قدر بنسبة اً دينار)271.268.914(للأراضي قيمتها السوقية ) 2م24.757.305(و

 )944.,.116,683( ديناراً للشقق و)154.584.970(، منها 2008 مقارنةً بعام )35%(

 مستثمر، فيما احتلت الجنسية )1400(للأراضي، واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بمجموع 

 مستثمر، فيما احتلت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة )1219(الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 

ئية فقد احتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى في  مستثمر، أما من حيث القوة الشرا)402(بمجموع 
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 مبلغب دينار والجنسية الأمريكية في المرتبة الثانية )137.300.021(لاستثمار بمبلغ احجم 

، بينما احتلت اً دينار)18.586.141(، فيما جاءت الجنسية السعودية بمبلغ اً دينار)19.820.214(

الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والمساحة (ديناراً  )15.200.962(الكويت المركز الرابع بمبلغ 

  . )الأردنية

، بلغ عدد بيـع الأراضـي لمـستثمرين غيـر أردنيـين             2010وخلال الربع الأول من عام      

 )2م83.283( معاملةً للأراضـي مـساحتها       )511( معاملةً للشقق و   )525( معاملة منها    )1.036(

 ديناراً، بارتفاع بلغت نـسبته      )77.850.248(السوقية  لأراضي قيمتها   ) 2م075.583.,6(للشقق و 

 للـشقق،   اًدينـار  )40.719.963(منهـا   :  مقارنة بـنفس الفتـرة مـن العـام الـسابق           )90%(

 للأراضي، حيث جاءت الجنسية العراقيـة فـي بيوعـات الربـع الأول              اً دينار )37.130.285(و

 )182(يتيـة بالمرتبـة الثانيـة بمجمـوع          مستثمراً والجنسية الكو   )468(بالمرتبة الأولى بمجموع    

  .  مستثمراً)82(، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع اًمستثمر

   أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجـم اسـتثمار بلـغ                

تلتها  ،اً دينار )5.032.160(  حيث بلغ ة  ، والجنسية اللبنانية بالمرتبة الثاني    اً دينار )490.695.586(

الموقع الرسمي لدائرة الأراضي    ( اً دينار )4.093.181(  فبلغت في المرتبة الثالثة الجنسية السعودية    

  . )والمساحة الأردنية

التـي تـشير إلـى أن        ،  2009درة عن الربع الأول للعـام       وبالمقارنة مع الإحصائيات الصا   

 مستثمراً، واحتلت الجنسية العراقية المرتبـة     )403(مرتبة الأولى بمجموع    الجنسية الكويتية احتلّت ال   

 )139( مستثمراً، واحتلّت الجنـسية الـسعودية المرتبـة الثالثـة بمجمـوع        )197(الثانية بمجموع   

مستثمراً،  أما من حيث القيمة فقد احتلّت الجنـسية العراقيـة المرتبـة الأولـى بحجـم اسـتثمار                    
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تلتها في المرتبة     ديناراً، )4.666.318(ناراً والجنسية السعودية المرتبة الثانية       دي )17.877.540(

 أردنياً، يمكننا أن نلاحظ زيادة الاسـتثمار العراقـي   اً دينار)3.037.097(الثالثة الجنسية الإماراتية   

  . اً مستثمر)271(ـ ، ب2009، عن الربع الأول لعام 2010للربع الأول لعام 

 اً دينار)31.818.046(القوة الشرائية فإننا نجد أن هناك زيادة وصلت إلى وحتى من حيث 

ما يؤشر توجها واضحاً وملموساً لزيادة حجم الاستثمارات العراقية في مجال شراء الأراضي 

والسكن في الأردن، وما احتلال الجنسية العراقية للمركز الأول في هذه الإحصائيات إلا دليل على 

  . ذلك

  )13 (جدول رقم

   )2010/ آذار-2000 ( الفترة خلاليبين الاستثمارات العراقية في شراء الأراضي والسكن في الأردن

 القيمة مليون دينار عدد المعاملات السنة

2000 56 1.4 

2001 59 3.2 

2002 125 4.9 

2003 202 13.2  
2004 730 41.2 

2005 1811 100.0 

2006 - - 

2007 604 - 

2008 1400 81.849.698 

2009 1400 137.300.021  
 49.695.586 468 2010الربع الأول لعام 

  . )دائرة الأراضي والمساحة الأردنيةالموقع الالكتروني ل( •

يشير الجدول أعلاه إلى الارتفاع الواضح لحجم الاستثمارات العراقية في مجال شراء       

ئية بشكل واضح وكبير، ويعود هذا الارتفاع إلى الأراضي والسكن في الأردن، وارتفاع القيمة الشرا



 
 

153

طبيعة الظروف التي مر بها العراق في الجانب الأمني مما كان له الأثر الأكبر في زيادة الطلب 

  . على شراء الشقق والأراضي في الأردن

ر العراقيون قائمة المستثمرين في الشركات الأردنية المسجلة في دائرة مراقبة كما تصد

 لنفس الفترة من )79.4( مليون دينار مقارنة مع )83.7(، إذ بلغت 2006 منذ بداية عام الشركات

 مليون )27.7(العام الماضي، بينما تراجعت مساهمة الشركاء الكويتيين بشكل حاد والتي بلغت 

، كما 2005 مليون دينار لنفس الفترة من عام )161.3( مقارنة بـ 2006دينار حتى نهاية أيلول 

ت استثمارات الإماراتيين في الشركات المسجلة خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي تراجع

  . 2005 مليون دينار لنفس الفترة من عام )136.9( مليون دينار مقارنة بـ )2.9(إلى 

وشهدت الاستثمارات المصرية في الشركات الأردنية المسجلة خلال التسعة شهور الأولى من 

 من العام الماضي للفترة نفسها مليون دينار ) 7.5(  بـ مليون دينار مقارنة)12(لى العام الحالي إ

 ت الإحصائيات الرسمية التي صدرأشارتو، )2006 كانون الأول الثالث منصحيفة الدستور، (

 قائمة الشركات الاستثمارية المسجلة لدى تأن الاستثمارات العراقية تصدربعن الجانب الأردني 

  . اعة والتجارة للسنة الخامسة على التواليوزارة الصن

في المجال المصرفي، يمكن الإشارة إلى أن البنك المركزي الأردني لم يمنح أي مصرف و

عراقي خاص إذن التأسيس والعمل في الأردن كإدارة عامة، ولكن التواجد المصرفي العراقي يتم 

في العراق وفروعها المهمة والعاملة من خلال فروع لهذه المصارف على أساس أن تكون إداراتها 

بنشاط في عمان، فيما ما زالت البنوك الأردنية متحفظة في سياساتها الائتمانية تجاه العراقيين، 

  . )2009 تشرين الثاني 15صحيفة الغد، (فتح الاعتمادات والقروض التسهيلات ك
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قات المصرفية والعمل كما فاتحت الجهات العراقية المصارف الأردنية لإعادة تفعيل العلا

على إيجاد فرص جديدة للتعاون وفرص تدريبية للكوادر العراقية من خلال الدورات التدريبية 

المقامة في الأردن، وتعزيز دور فروع مصرف الرافدين في الأردن واستثمار وجودها في الساحة 

 التعاون المشترك بين الأردنية كقنوات تبادل مع المصارف والمؤسسات الأردنية بهدف تطوير آفاق

البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجاري، وفاتح مصرف الرشيد الجهات المصرفية 

التي أت إجراءات تفعيل العلاقات معهم الأردنية لتطوير سبل التعاون في المجال المصرفي حيث بد

ردني للحصول على تمثلت بمفاتحة كل من بنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنك الأهلي الأ

تسهيلات في مجال فتح الاعتمادات المستندية، وفي الجانب الضريبي فقد تم تبادل التشريعات 

والقوانين وأدلة العمل المتعلقة بالضرائب إضافة إلى تبادل الخبرة والتجربة في هذا المجال، لا يوجد 

لحدودية والهيئة جادة على تفعيله في حالياً ربط الكتروني بين مركز الهيئة العامة للكمارك والمنافذ ا

 )الكرامة( ومركز كمرك )طريبيل(القريب العاجل وسيكون عند ذاك مجال للربط بين مركز كمرك 

 الذي سيؤدي إلى وجود ربط منظومات النظام )الاسيكودا(فضلاً عن أن الهيئة جادة في تطبيق نظام 

ة تبادل المعلومات في الحقل الكمركي، مع الدول المجاورة كالأردن وسوريا وبذلك يسهل عملي

وتؤيد الهيئة التعاون المتبادل بين البلدين في مجال مكافحة التهريب وتفعيل قنوات الاستخبار 

  . )2011، ةالموقع الرسمي لوزارة المالية العراقي(

 رئيس مجلس الأعمال العراقي ماجد الساعدي أن الأجراءات التي اتخذتها الجهات يرىو

 والبنوك الأردنية أسهمت في هجرة عدد من رؤوس الأموال العراقية إلى خارج الأردن الرسمية

بول وبيروت نبسبب هذه الأجراءات والتي دفعتهم إلى البحث عن أسواق بديلة فغادرت إلى أسط

لانها وجدت تسهيلات وتعامل أفضل وبطبيعة الحال فإن عودتهم إلى الأردن مرة ثانية أتسم 
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ستفادة لا خلال السنوات السابقة حرم الأردن من ا)الفيزا(أن صعوبة الحصول على بالصعوبة، كما 

مقابلة (من عدد كبير من  صغار التجار الذين لجأوا إلى أسواق بديلة لسد متطلبات السوق العراقية 

  ).2011 نيسان 6الساعدي في ماجد . دشخصية مع 

 سهلتلرسمية الأردنية وفي أوقات مختلفة  توجيهات الملك عبد االله إلى الجهات الكننا نجد أن

، المتضمنة 2009التي أطلقها في شباط التوجيهات عمل المستثمرين العراقيين في الأردن، ومنها 

 من الإجراءات التي تصب في صالح المستثمر العراقي، إذ أسهمت في زيادة رغبة المستثمر اًعدد

ه التعليمات تسهيل حصول رجال الأعمال العراقي في التوجه للاستثمار في الأردن، ومن هذ

والمستثمرين على تأشيرات الدخول إلى المملكة والاكتفاء بموافقة وزير الداخلية  عند تسجيل شركة 

واعتمادها كموافقة دائمة عند الحصول على إذن الإقامة السنوي وشراء العقارات أو شراء 

بناء المستثمرين والشركاء في الشركات المركبات أو استبدال رخص سوق المركبات، ويتم منح أ

ة سنوية، حسب ذونات إقامأالعاملة والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة الأردنية من القاصرين 

 القرارات منح المستثمرين والشركاء في الشركات المشار إليها المقيمين تشملهذه القرارات، كما 

عفت القرارات الجديدة ، كما دة خمس سنواتفي المملكة منذ أكثر من عشر سنوات إقامات لم

العراقيين من الموافقة المسبقة عند شرائهم عقارات أو مركبات أو استبدال رخص السوق إذا كانوا 

  . حاصلين على أذونات إقامة سنوية

وسمحت هذه التعليمات للعراقيين غير المقيمين في المملكة بشراء العقارات فيما سمحت  

ي المملكة بتملك أكثر من شقة باسم ابنه أو زوجته وسهلت تسجيل وترخيص أكثر للعراقي المقيم ف

من سيارة واحدة لأفراد عائلته، وغيرها من الإجراءات التي تنسجم مع الدفع باتجاه تشجيع 

  . )2009 شباط 21،  الألكترونيأصوات العراقموقع (الاستثمار في الأردن 
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 عدداً من المشروعات التي كان الهدف منها تطوير ويمكننا الإشارة إلى أن البلدين أنشأ

التعاون الاقتصادي عبر سنوات التعاون والعلاقات المتميزة بينهما، من خلال سعي الطرفان لتحقيق 

عرى التكامل الاقتصادي فيما بينهما، فعلى سبيل المثال أنشأ الطرفان الشركة الأردنية العراقية للنقل 

 للملاحة بالتعاون مع مصر، والمركز العربي للصناعات الدوائية، البري وشركة الجسر العربي

ومستقبل هذه الاستثمارات مرهون بطبيعة الحال بطبيعة ومستقبل العلاقات بين العراق والأردن، 

لمتبادلة على وهو ما سينعكس سلباً أو إيجاباً وربما نجح البلدان في تغليب المصالح التجارية ا

  . تي لطالما مر بها الطرفان إلا إنها انجلت بمرور الزمنالالخلافات السياسية 

 اًأما فيما يخص الاستثمارات العراقية الخاصة، فربما يكون وجودها في الأردن مرهون

بتحسن البيئة الاستثمارية في العراق بعد استقرار الأوضاع الأمنية فيه وربما تعود رؤوس الأموال 

نها ستبقى في الأردن، وهو مرهون ليس بتحسن الأوضاع في العراقية للاستثمار في العراق أو أ

نه يرتبط أيضاً بتحسن البيئة الاستثمارية وتطورها في الأردن نفسها وهو الذي سيدفعها إالعراق بل 

التجارية،  وبكل تأكيد إلى البقاء ولفترات طويلة مما سينعكس بطبيعـــة الحال على العلاقــات

لية بعيدة المدى للعلاقات الاقتصادية، وربما سيلقي بظلاله على مجالات وهو ما يؤسس لأبعاد مستقب

أخرى بين البلدين، وستحاول الدراسة في الفصل الخامس البحث في انعكاسات العلاقات العراقية 

 . الأردنية في المجالين الثقافي والاجتماعي
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  الفصل الخامس

  لعراق والأردنالعلاقات الأمنية والثقافية والاجتماعية بين ا

)003-2010(  

ستحاول الدراسة تتبع العلاقات بين العراق والأردن في المجالات الأمنية والثقافية   

  إذ كان لهذه المجالات مساحات واسعة في العلاقات بين البلدين، )2010-003(والاجتماعية للفترة 

ني شهدت العلاقات العراقية كما إنها شهدت تنوعاً في مديات وأشكال العلاقات، فعلي الصعيد الأم

امة الدورات التدريبية لعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، والتعاون إقالأردنية تطوراً كبيراً تمثل في 

محاور من عدة في المجال الأمني، كما شهدت العلاقات الثقافية بين البلدين تطوراً ملموساً من خلال 

ة المتنوعة، والحضور الكبير لوسائل الأعلام العراقية في بينها التربية والتعليم، والنشطات الثقافي

الأردن بعد أن حصلت على الموافقة الرسمية من قبل الأجهزة المعنية في الأردن، وكذلك التعاون 

ثار العراقية المسروقة، وكان للجالية العراقية حضور كبير في الأردن لآالأردني في مجال إعادة ا

  .مجالاتعدة ات الملف الأمني مما كان له أنعكاساته  في ، بسبب تداعي2003بعد عام 

  : مباحث، وكما يليةوستمعل الدراسة إلى تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث

  العلاقات الأمنية: المبحث الأول

  العلاقات الثقافية : المبحث الثاني

  الجالية العراقية في الأردن: المبحث الثالث

  

  .الأمنيالعلاقات في الجانب : المبحث الأول
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حتلال اللأمريكي لا      شهد الجانب الأمني في العلاقات العرااقية الأردنية تطورات مهمة بعد ا

للعراق، وذلك من خلال الدورات التدريبية المقامة لمنتسبي الأجهزة الأمنية العراقية داخل الأردن،     

  .أو التنسيق الأمني المشترك في أوقات مختلفة

قسم هذا المبحث إلى محورين لنتعرف طبيعة الجانب الأمني بأوجهه المختلفة، يمكننا أن نو      

  :وكما يلي

  .الدورات التدريبية: المطلب الأول

  .التعاون الأمني: المطلب الثاني
  

  الدورات التدريبية: المطلب الأول

من يعود تاريخ التعاون العسكري والأمني بين العراق والأردن إلى سنوات طويلة مضت   

إرسال العسكريين العراقيين للمشاركة في دورات تدريبية في الأردن، وإرسال العسكريين لال خ

ليس وليد الوضع الجديد في العراق بل يمكننا أن نلاحظ أن فهو الأردنيين للتدريب في العراق 

ل لاث بعثات خلاالعراق سبق أن أرسل بعثات تدريبية إلى الأردن في أوقات سابقة، إذ تم إرسال  ث

، كما حارب 1957، وقد تم تأسيس كلية الأركان الأردنية في عام 1958 – 1957 عامي

، 1967و1948في الحروب العربية الإسرائيلية في أعوام ين العراقيون جنباً إلى جنب مع الأردني

فيما شهدت الفترات اللاحقة تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً، كما وضع العراق طائراته في الأردن أبان 

ربه مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي لحفظها في أمان، وانطلاقا من الفترة التي أعقبت ح

، عد الأردن من الدول القليلة في المنطقة التي أدت دوراً كبيراً في 2003احتلال العراق عام 

ردن في تدريب أفراد أجهزة الأمن العراقية الجديدة، وهم في الغالب ليس لديهم أي خبرة، ولعب الأ
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هذا المجال دور المضيف لنشاطات تدريب دولي واسعة للملتحقين بالشرطة العراقية، كما أدارت 

الجهات الأردنية برامج تدريبية، وعمليات تبادل لبضعة الآلاف من ضباط الجيش العراقي على أمل 

 ,Lasensky(أن تسهم هذه الجهود في إعادة الاستقرار إلى العراق وفق وجهة النظر الأردنية 

2006: 8) .  

ألف عنصر أمن ) 30 (ته على التحضير لتدريب قرابة ألـلقد أبدى الملك عبد االله موافق

  عراقي على أراضي المملكة الأردنية، في دورات تكون مدة كل منها ثمانية أسابيع، وذلك في

سعد جاسم ان  عمكما نجد أن السفير العراقي السابق في). 99: 2008اللوزي،  (2003 أيلول 29 

الحياني قد نوه إلى أن التدريب جاء ضمن برنامج لتطوير قدرات أجهزة الأمن العراقي متمثلة 

ختار الحلف الأطلسي، والدول الأوربية الأردن ليكون مركزاً ابالجيش والشرطة العراقيتين، ولقد 

 فإن هذه الدورات أقيمت للتدريب نظراً لقربه من العراق، وتطور إمكانياته في هذا المجال، وبالتالي

  ).2011 نيسان 1مقابلة شخصية مع السفير، (جميعها في المعسكرات الأردنية 

 ،، لعل أبرزها تلك المتعلقة بالوضع الأمني صعوباتعدة لقد واجهت حكومة إياد علاوي   

إذ شهدت فترة حكومته تصعيداً شديداً في المواجهات مع عناصر التمرد المسلحة المختلفة في 

العراق، وهنا يمكننا أن نلاحظ تزايد التنسيق بين العراق والأردن من خلال الأجهزة العسكرية 

والأستخباراتية، والخاصة بالشرطة في الأردن مع الدوائر الأمنية العراقية الجديدة، خلال تولي 

  على تدريبتفاق نصا، جرى توقيع 2004الدكتور علاوي رئاسة الوزراء، وفي أواسط العام 

الشرطة العراقية الجديدة في الأردن وقد حضر السفير العراقي آنذاك عطا عبد الوهاب وعقيلته 

لدولية لتدريب الشرطة في المدرسة ا(، حفل تخرج نحو ألف شرطي عراقي من 2004 أيلول 16في

 وكندا، ،التي ساهمت فيها خمس عشرة دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، )عمان
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والسويد، وفنلندا، وبولونيا، بالإضافة إلى الأردن، التي تعد حكومتها هي المسؤولة عن إدارتها 

ولم تقتصر الدورات على الرجال ، )2011مقابلة شخصية مع السفير عطا عبد الوهاب، شباط (

ن المجندات العراقيات شاركن في عدد من الدورات التي أقيمت في عدد من المعسكرات إفحسب بل 

 على سبيل المثال 2004الأردنية ومنها الكلية العسكرية في محافظة الزرقاء الأردنية، إذ شهد العام 

مجندة في تدريبات استمرت ) 39(تخريج مجموعة ثانية من المجندات العراقيات البالغ عددهن 

  ).2004 تموز 8ميدل إيست أون لاين، (شراف أمريكي إلعشرة أسابيع وب

يضاً دورات تدريبية للطيارين العراقيين وفي أكثر من مناسبة، ومنها وأستقبل الأردن أ  

طياراً عراقياً ) 19(في مقر القوة الجوية الملكية الأردنية لتدريب  2004الدورة التي أقيمت في آيار 

كما حصل على قيادة المروحيات في القوة الجوية العراقية الجديدة، وكان التدريب على مرحلتين، 

مدرعات وناقلات (ى تبرعات عينية في التجهيزات العسكرية من الأردن كانت عبارة عن العراق عل

ياد إالموقع الرسمي للدكتور (تعزيزاً للتعاون في المجال الأمني ) وطائرات صغيرة وزوارق بحرية

  ). علاوي

، تخرج الدفعة السابعة والأخيرة من خريجي برنامج ممول من 2006 شباط 23كما شهد   

يات المتحدة  الأمريكية لتدريب قوات عراقية لمكافحة الإرهاب في الأردن، بعد أن تم نقل الولا

) 700(متدربا تخرجوا خلال حفل التخرج من بين ما مجمله ) 77(البرنامج إلى العراق، وقد أنضم 

نهوا التدريبات اللازمة في مركز تدريب أمتدرب من القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب بعد أن 

افحة الإرهاب الأردني في نهاية البرنامج الذي استمر سنتين، وقال السفير الاميركي في الأردن مك

 في حضور قادة عسكريين أميركيين ورئيس القوات الخاصة العراقية الذي حضر إلى )ديفيد هيل(

 استطعنا نقله ن، واعتقد أن الدليل على نجاح البرنامج أنناالآلقد نقلنا البرنامج الى العراق "المملكة 
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عراقي تخرجوا من هذه الدورة في الأردن ) 700(كان لدينا حوالي "، وأضاف هيل "إلى هناك

واستحدثت واشنطن في الأردن اكبر برنامج ما بعد ". والتحقوا بأكثر الوحدات فعالية في العراق

 2006اية عام وبنه. الحرب لتدريب أفراد الشرطة والجيش والقوات الخاصة العراقية خارج العراق

 ألف شرطي عراقي، وأكد مسؤولون انه إلى اليوم )45(أنتهي برنامج تدريب الشرطة من تخريج 

 ألف متدرب من هذا البرنامج وحده، وترى الولايات المتحدة أن تدريب الوحدات )30(تم تخريج 

ن تقليص وجودها العسكرية العراقية خطوة مهمة لنقل مسؤولية الأمن إلى العراقيين ومن ثم تتمكن م

  ).2006 شباط 24صحيفة الشرق الأوسط، (

وربما جاءت تصريحات وزير الداخلية الأردني السابق سمير حباشنة لتسلط الضوء على    

أن مدة اتفاقية تدريب الشرطة العراقية في الأردن "اتفاقية تدريب الشرطة العراقية في الأردن بقوله 

ألف شرطي، وأن عملية التدريب ستحقق عدداً من ) 32 (بلغت عامين، وأن عدد المتدربين بلغ

الإيجابيات من بينها تقديم الدعم والمساندة في توفير الأمن والاستقرار للشعب العراقي من خلال 

تأهيل وتدريب كوادر الشرطة العراقية المؤهلة لحفظ الأمن والطمأنينة للشعب العراقي، وتعزيز دور 

، وتوفير فرص  وتنشيطهالاقتصاد الوطني الإقليمي والدولي، ودعم العربي والأردن في التعاون

عمل لأعداد كبيرة من المواطنين العاملين في مجالات التدرب، والترجمة، والخدمات الأخرى التي 

  ).2010،  الألكترونيأخوان أون لاين عموق" (تحتاجها المدينة التدريبية الكبيرة

 على اتفاقيات وقعت بين الأردن ت في الأردن بناءه الدورات أقيممما تقدم نلاحظ أن هذ

والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى، ولا علاقة للجانب العراقي فيها، وأن الأموال التي تم 

تحويلها للأردن مقابل أقامة هذه الدورات على أراضيه كبدل تدريب، كانت تتم من قبل الولايات 

شرة، وأن المردودات المادية لهذه الدورات أسهمت في تحقيق المتحدة الأمريكية إلى الأردن مبا
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الفائدة المالية للجهات الأردنية، كما وفرت فرصة عمل لكثير من الأردنيين داخل هذه المعسكرات 

وخارجها، بالإضافة إلى أن هذه الدورات أكدت الرغبة الأردنية في تحقيق الأمن والاستقرار في 

ة متبادلة وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية العراق وإرساء الأسس لعلاق

  .والقوات المسلحة العراقية

  .التعاون الأمني: المطلب الثاني

كان للتعاون الأمني بين العراق والأردن خلال هذه الفترة الحضور الواضح في مجال علاقة   

ي ـد االله الثانـعراقي أستقبل الملك عبالبلدين في هذا المجال، فعلى صعيد متابعة الشأن الأمني ال

، وزيري الداخلية والدفاع العراقيين، وقد أكد الملك متابعته للعلاقات 2004 تشرين الأول 13 يـف

بين البلدين، وأبدى الرغبة في تقديم أي مساعدة لتدريب قوات الأمن والشرطة العراقية، وكذلك 

  ).113: 2008اللوزري، (التعاون في مجالات أخرى 

     كما يمكن القول أن أهم البصمات الأمنية التي يمكن التطرق إليها في العلاقات بين البلدين بعد 

، بين وزيري 2005بين العراق والأردن في تشرين الأول ) مذكرة التفاهم(، هي توقيع 2003عام 

وري كلما دعت داخلية البلدين، وبموجب هذه المذكرة تم تشكيل لجان أمنية متعددة تجتمع بشكل د

مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، ومنع التسلل عبر الحدود (الحاجة لبحث قضايا رئيسية في 

ستطاع الجانب الأردني أن يقدم معلومات ا، وقد تم العمل بهذه الاتفاقية، و)منياًأوتسليم المطلوبين 

قيين داخل الأراضي الأردنية، أستخباراتية دقيقة للجانب الأمريكي فضلاً عن ملاحقته لمطلوبين عرا

وربما تكون السلطات الأردنية تبغي من هذا الموقف الحازم في تعاملها مع المتورطين بأعمال 

  :، همامطلبينمسلحة داخل العراق 

 .تقديم المساعدات للقوات الأمريكية في العراق، والحكومة العراقية §
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 لاسيما وأن قائد تنظيم القاعدة الخشية من الجماعات الإسلامية الموجودة داخل الأردن §

، وهو ما عدته الحكومة الأردنية )أبو مصعب الزرقاوي(الأول هو أردني الجنسية 

  ). 15-14: 2009سبع، . (مصدر قلق على استقرار نظامها السياسي

غير أن الجديد في العلاقات العراقية الأردنية في عهد رئيس الوزراء العراقي نوري 

ون الاستخباراتي بين حكومتي البلدين والقوات الأمريكية المحتلة، وقد أسفر هذا المالكي، هو التعا

 9لعراق في زعيم تنظيم القاعدة في ا) لزرقاويا(حمد الخلايلة الملقب باسم أالتعاون عن مقتل 

الذي تعده الحكومة العراقية والقوات الأمريكية المسؤول الأول لأعمال ، 2006يونيو/ حزيران 

 العراق، وقد كشف ناصر جودة الناطق باسم الحكومة الأردنية عن دور كبير للأردن في العنف في

عملية مقتل الزرقاوي من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية حول أماكن تواجده وتقديمها إلى 

 التابعة لمدينة )هبهب(القوات الأمريكية التي قامت بدورها بالإغارة على موقع تواجده في منطقة 

 ووفقاً . )2006 حزيران 9صحيفة العرب اليوم ، (التي أدت إلى مقتله في الحال الى العراقية دي

لتصريحات مسؤولين أردنيين وأمريكيين، فقد ساهمت الأجهزة الأمنية الأردنية في عملية تعقب 

لوب المط(ن اختفاء الزرقاوي إالزرقاوي ومقتله، فتنفس الأردن الصعداء من الناحية الأمنية، إذ 

، عن المشهد ينهي طموحه الإقليمي بجعل العراق مركزاً )الأول سابقاً للقضاء والأمن الأردني

لشبكته في المنطقة بأسرها، وتهديد الأمن الأردني، بسبب حالة العداء الشديد بين الزرقاوي وجهاز 

اها أثناء نشاطه في المخابرات الأردنية العامة، نتيجة سنوات من الملاحقة، والاعتقال التي كان يتلق

  ).147: 2008أبو رمان، (الأردن 

ويرى الباحث أن العلاقات بين البلدين لم تقتصر على التنسيق الأمني في إطار العلاقات 

الثنائية بين البلدين، بل تعدتها إلى التنسيق المشترك خلال المؤتمرات التي كانت تأخذ طابعاً أمنياً، 

ول جوار العراق، والتي كانت تأخذ منحياً ايجابيا لتأكيد العلاقات ومنها اجتماعات وزراء داخلية د
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الطيبة للعراق مع دول جواره من جهة، ومناقشة كل ما من شانه وتعلق بالشأن الأمني بشكل مباشر 

خلال هذه الاجتماعات من جهة ثانية، فقد شارك الأردن في اجتماعات وزراء داخلية دول جوار 

اعدة العراق في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار علي كافة أراضيه والعمل العراق التي تستهدف مس

علي تقوية حصانة أمنية داخلية توفر له ولدول الجوار الأمن والاستقرار، وكانت هذه الاجتماعات 

ماعات في أسطنبول،  ، إذ عقد الاجتماع الأول في طهران ثم توالت الاجت2004قد بدأت في عام 

تي كانت تهدف إلى تعاون دول جوار العراق لدعم جهود الحكومة العراقية في الالكويت، وجدة، و

  . التصدي للإرهاب، والمليشيات، وفرض الأمن، والقانون

 عمان     وجاءت استضافة الأردن للاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول جوار العراق في  

حكومة الأردنية والحكومة العراقية ، لتجسد التعاون بين ال2008 تشرين الأول 23-20للفترة من 

في المجال الأمني، فقد عقد الاجتماع بمشاركة جميع دول الجوار العراقي، وممثلين عن الأمم 

المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وقد ألقى وزير الداخلية الأردني عيد 

بالجهود التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجال الفايز باعتباره رئيس الاجتماع، كلمةً أشاد فيها 

إعادة الأمن والاستقرار في البلاد، كما أكد حرص الأردن على تطوير علاقاته مع العراق، فيما بين 

زير الداخلية العراقي جواد البولاني أن عملية ضبط الحدود هي عملية مشتركة، وأن الوضع الأمني 

يجة التعاون بين العراق ودول الجوار في مجلات عديدة منها في العراق يتطور بشكل إيجابي نت

 3818كتاب سفارة جمهورية العراق في عمان، (تبادل المعلومات، ومكافحة الإرهاب، ومنع التسلل 

وقد تضمن البيان الختامي للاجتماع عدداً من المواضيع الهامة منها  ).2008 تشرين الأول 28في 

الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق لتمكينه من العودة دعم جهود الحكومة العراقية 
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بفاعلية لاستعادة دوره الهام على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، وكذلك التأكيد على عمل 

لمنع كافة وتعاون الحكومة العراقية مع حكومات دول الجوار على اتخاذ الإجراءات اللازمة 

راضيها، كقواعد للانطلاق، أو التجنيد أو التدريب، أو التخطيط أو التمويل الإرهابيين من استخدام أ

وغير ذلك، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أهمية التعاون الثنائي والجماعي لتفعيل هذه 

الإجراءات، تبادل المعلومات حول قضايا الإرهاب والإرهابيين وقضايا التسلل والتهرب والقرصنة 

عدم وقوع أي تهديدات، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط الحدود ومراقبة المنافذ البحرية بما يكفل 

  .شكاله المختلفة من والى جمهورية العراقألمكافحة الإرهاب والتسلل والتهريب ب

 كما شارك الأردن لاحقاً في الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد 

يخ المصرية، كما سبق للأردن أن أشترك في الاجتماع الثاني للجنة ، بمدينة شرم الش2009في عام 

الذي نصت  2008 نيسان 14-13مشق للفترة من الذي عقد في د والتنسيق الأمني التعاون

تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين حكومة جمهورية العراق ودول "التوصيات الصادرة عنه على 

وتوكول التعاون الأمني، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الثنائية الموقعة الجوار ثنائيا وجماعيا استنادا لبر

  ).2008 تشرين الثاني 24صحيفة الدستور، " (مع جمهورية العراق

ماهر دلي . وعلى صعيد التنسيق الأمني بين البلدين، فقد زار وزير الثقافة العراقي د

 تشرين الثاني  15لوزراء الأردني في الأردن، مبعوثاً عن  رئيس الوزراء العراقي، وسلم رئيس ا

، رسالة تتعلق بالاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، 2008

بان الحكومة العراقية ستوجه رسائل مماثلة إلى "وقد أشار في تصريحات صحفية أعقبت اللقاء 

توصلت إليه المفاوضات بين الطرفين حول الاتفاق الدول العربية كافة، لإطلاعها على آخر ما 



 
 

166

، كما أشار إلى أن أحد البنود الهامة التي كانت "الأمني، وتنظيم تواجد القوات الأمريكية، في العراق

الحكومة العراقية حازمة في تضمينها للاتفاقية هي عدم السماح للقوات الأمريكية باستخدام أراضي، 

المرقم  عمان كتاب السفارة العراقية في(وسلامة أي دولة في العالم وأجواء العراق وتهديد أمن 

  ). 2008 تشرين الثاني 26 في 4294

، نتيجة للجهود التي بذلتها 2008ويعتقد الباحث أن تحسن الأوضاع الأمنية في عام 

على صعيد الداخلي أو عن طريق سياستها الخارجية انعكس إيجاباً الالحكومة العراقية سواء على 

تحولات سياسية مهمة شهدها العراق خلال ذلك العام، تمثلت بإعادة العديد من الدول العربية 

طلاع الجانب الأردني اوالأجنبية فتح بعثاتها الدبلوماسية في العراق، كما نجد أن العراق عمل على 

وهو ما عكس على تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الاتفاقية الأمنية 

  .رغبةً واضحة بتنسيق المواقف مع الدول المجاورة وبما لا يتعارض ومصالح الطرفين

وتعزيزاً للعلاقات والروابط الودية والتعاون البناء لخدمة مصالح البلدين، وقواتهما المسلحة، 

لتدريبي تنسجم فقد وقعت وزارة الدفاع العراقية والقوات المسلحة الأردنية مذكرة تفاهم  في الجانب ا

، لتنظيم، ووضع سياق تدريبي 2009 نيسان 19مع السياسات الوطنية لكلا البلدين، وذلك في 

برام عقود تدريبية لمختلف صنوف إللموفدين العراقيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك 

  .بالشروط والمدة نفسهاالجيش العراقي، ولمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً اعتبارا من تاريخ توقيعها و
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  العلاقات الثقافية : المبحث الثاني

، ففي مجال التربية عدة مجالاتشهدت العلاقات الثقافية بين البلدين تنوعاً ملموساً وفي   

والتعليم شهد الأردن أقبالاً عراقياً كبيراً بسبب الظروف الأمنية في العراق إذ التحق الكثير من 

 ثقافية عراقية متنوعة خلال أنشطة أقُيمتدارس والجامعات الأردنية، كما مالطلبة العراقيين في ال

هذه الفترة ومنها أقامة أسابيع ثقافية عراقية، والمشاركة في مهرجانات متنوعة، كما وقع البلدان 

، والبرنامج التنفيذي للتعاون 2004برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي في البلدين في عام 

، وكذلك نجد أن الأردن اعطى الموافقات الرسمية وتراخيص رسمية للعديد 2008ي في عام الثقاف

من وسائل الأعلام العراقية سمح بموجبها لها بمزاولة عملها من الأردن لتغطية الشأن العراقي 

ون تعاستعادة الآثار العراقية المسروقة ليس ببعيد عن أوجه الاوالأردني، ولم يكن التعاون في مجال 

  .ستعادة العراق لعدد غير قليل منهااجد أن الأردن أسهم في نذ الثقافي العراقي الأردني المشترك، إ

نظراً لتنوع حجم ونوع العلاقات الثقافية بين البلدين، فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب 

  :وكما يلي

  .التربية والتعليم: المطلب الأول

  .ثقافيةالنشاطات ال: المطلب الثاني

  .وسائل الأعلام: المطلب الثالث

  .الآثار العراقية: المطلب الرابع
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  .التربية والتعليم: المطلب الأول

،  نزوح عدد كبير من العراقيين إلى الأردن وبالتأكيد فقد 2003     شهدت السنوات التي تلت عام 

الرسمية في مرحلتي شكل لجوء هذا العدد الكبير ضغطاً وبشكل خاص على المدارس الأردنية 

التي لم تكن مهيأة لاستقبال هذه الأعداد، من جهة أخرى فقد صدرت تعليمات لتوجيهي الابتدائية وا

، بمنع أغلب الطلبة من الالتحاق بالمدارس بسبب 2005من وزارة التربية والتعليم الأردنية في عام 

خراج الطلبة إمناسبة ويضمنها الشروط التي أعلنت عنها وزارة التربية الأردنية في أكثر من 

العراقيين من الصفوف بسبب عدم حصول أولياء أمورهم على الإقامة السنوية، وهو ما كان واضحاً 

،  وهو ما دفع الملحق الثقافي في السفارة العراقية إلى لقاء وزير التربية 2005بشكل كبير في عام 

 ، ض ثلاثة مقترحات لمعالجة الموضوع، وعر2005 نيسان 26والتعليم الأردني خالد طوقان في 

وتم رفع المقترحات إلى وزارة الداخلية الأردنية ولم تحصل الموافقة في وقت لاحق على أي مقترح 

 847كتاب الملحقية الثقافية في السفارة العراقية، (يضمن عودة الطلبة العراقيين إلى مقاعد الدراسة 

  ). 2005 تشرين الأول 31في 

هاجس الأمني الأردني وراء اتخاذ وزارتي الداخلية والتربية والتعليم وربما يكون ال

الأردنيتين لقرار منع أغلب الطلبة العراقيين من الالتحاق بالمدارس بسبب عدم حصول أولياء 

  .ذن الإقامة السنويةإأمورهم على 

 قابل هأنكما نوه السفير العراقي في الأردن آنذاك عطا عبد الوهاب، في مذكراته، إلى 

رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران، وسلمه نسخة من قرار وزير التربية خالد طوقان القاضي 

قامة نافذة في الأردن، مما أثار ذلك إ كان ولي أمره لدية ا طالب عراقي إلا إذبعدم قبول أي
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رار دونما استغراب رئيس الوزراء الأردني الذي أتصل هاتفياً بالوزير، وعاتبه على اتخاذ هكذا ق

ملك لمع الإشارة إلى أن ا). 90: 2008عبد الوهاب، (نقاش مسبق، وأمره بإلغاء ذلك الكتاب فوراً 

عبد االله الثاني كان يتدخل في وقت لأخر لصالح الجالية العراقية فيما يخص قضايا التعليم والإقامة 

ذلك سبباً لارتياح الأوساط وإصدار الإعفاءات بحق المخالفين لقانون الإقامة من العراقيين وكان 

  . العراقية وفي أكثر من مناسبة

وبالعودة إلى إحصائيات وزارة التربية والتعليم الأردنية، فإننا نجد إنها أشارت إلى أن عـدد               

ــوام   ــة وللأع ــة والخاص ــدارس الحكومي ــي الم ــراقيين ف ــة الع ــت 2010-2007الطلب   ، كان

  :يلي كما

  )14( جدول رقم 

  )2010-2007(  خلال الفترةالعراقيين في المدارس الأردنيةيبين أعداد الطلبة 

 المجموع المدارس الخاصة المدارس الحكومية العام الدراسي

2007- 2008 19720 4930 24.650 

2008- 2009 26890 9800 36.690 

2009-2010 27087 5070 27.657 

  .)وزارة التربية والتعليم الأردنية، قسم التعليم النظامي( •

لاحظ من الجدول أعلاه زيادة أعداد الطلبة العراقيين في المدارس الأردنية الحكومية ي 

في  )24.650(،  فبعد أن كان العدد 2010 ولغاية 2007عوام من لأعدياً خلال اوالخاصة تصا

، كما نجد أن هذا الرقم عاد للانخفاض في عام 2008  في عام )36.690(، أصبح 2007عام 
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 وربما يعود سبب ذلك إلى إعادة توطين عدد كبير من أبناء )27.657( ليصل إلى 2009

الجالية العراقية المتواجدين في الأردن في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، ودول 

أخرى في تلك الفترة، فضلاً عن حصول نوع من الاستقرار الأمني في محافظة الأنبار وتراجع 

  .ادالاحتراب الطائفي في بغد

  كما تشير تقارير وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى الخدمات التي تقدمها للطلبة العراقيين  

  : وتتمثل بما يلي 

  .إعفاء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة §

  .إعفاء الطلبة العراقيين من دفع قيمة التبرعات المدرسية وأثمان الكتب المدرسية §

بة العراقيين في المدارس المشمولة بالتغذية المدرسية تقديم خدمات تغذية مدرسية للطل §

  . مع زملائهم الطلبة الأردنيين على حد سواء

حيث تقدم جميع الخدمات الصحية للطلبة العراقيين أسوة : خدمات الصحة المدرسية §

  .بالطلبة الأردنيين

 حيث يستطيع الطلبة العراقيين التسجيل في رياض الأطفال: خدمات رياض الأطفال §

  .كالطلبة الأردنيين

تدريب مديري المدارس والمرشدين التربويين والمعلمين على الرعاية النفس اجتماعية  §

  .ليكونوا مؤهلين للتعامل مع الطلبة العراقيين في ظل ظروفهم الحالية

السماح للطلبة العراقيين بالانضمام إلى برامج التعليم غير النظامي ومواصلة دراستهم  §

  .ات المنزلية ومحو الأمية ومراكز المتسربينعن طريق الدراس

  . السماح للطلبة العراقيين بحضور حصص التقوية كالطلبة الأردنيين §



 
 

171

شمول الطلبة العراقيين بالمكرمات الملكية السامية مثل توزيع الحقائب ومعاطف  §

  .الشتاء

  . التوسع في نظام الفترتين  §

  . التوسع في المدارس المستأجرة §

  . دد لتغطية احتياجات الصفوف والشعبتعيين معلمين ج §

تزويد المدارس بالأثاث ومستلزمات المختبرات لسد حاجات المدارس الناجمة عن  §

  ).2010تقرير وزارة التربية والتعليم الأردنية، قسم التعليم النظامي، . (الاكتظاظ

رة عامة  مجانية للطلبة العرب بصوةًي دراساًأما بخصوص الجامعات، فقد قدم العراق منح

والطلبة الأردنيين بصورة خاصة وفي مختلف الاختصاصات، في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات 

القرن الماضي، إذ أن التعليم العالي في العراق كان متاحاً وبشكل كبير للطلبة العرب، حتى أن شرط 

من الطلبة العرب، ومنهم المعدل لم يتم اعتماده آنذاك، لذا نجد أن العراق كان يستقبل سنوياً الكثير 

بالطبع الأردنيين خلال فترات سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الرغم من 

  .الظروف التي مر بها آنذاك

، 1971 تشرين الأول 10  فيوعلى هذا الأساس، واستنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين

ي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة وبرنامج التعاون الثقافي والعلمي والتربو

، )1994شباط  2وقع في بغداد بتاريخ  (1994/1995/1996الجمهورية العراقية للأعوام 

والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة 

، فقد )1997 تموز5بتاريخ  عمان يوقع ف (1997/1998/1999الجمهورية العراقية للسنوات 
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 تقدم من قبل حزب البعث تكانت الجامعات العراقية تقبل مئات الطلبة الأردنيين كل عام بقوائم كان

العربي الاشتراكي في الأردن وشخصيات غير حزبية صديقة للعراق في الأردن وخارجه، 

 الطويل السفير الأردني في العراقفالح بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي الأردنية، ونوه السفير 

إلى أنه طلب من وزير التعليم العالي العراقي ) في الطريق إلى عمان(، في مذكراته 1979-1983

لراغبين آنذاك عبد الرزاق الهاشمي تخصيص مقاعد أضافية له كسفير ليتسنى له ملئها كل عام من ا

ت لاحق، وبالفعل فقد اخُبر السفير بموافقة مجلس ح لهم هذه الفرصة في وقتبمواصلة تعليمهم، ولم ت

قيادة الثورة العراقي آنذاك على هذا الطلب وذلك بتخصيص أربعين بعثة في الجامعات العراقية 

وقد شهدت تسعينيات القرن الماضي ). 152،153: 2004الطويل، (يملئها السفير حسبما يرى 

رغبوا في الدراسة في الجامعات العراقية وبمختلف استقبال العراق لمئات الطلبة الأردنيين الذين 

، والذي يشير إلى حجم الطلبة الأردنيين في الآتيالاختصاصات، ويمكننا أن نطلع على الجدول 

  :الجامعات العراقية
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   )15( دول رقم ج
  )2002-1995( خلال الفترة في الجامعات العراقيةعدد الطلبة الأردنيين 

 السنة

ع المجمو
الكلي 

للدارسين في 
 العراق

العدد الكلي للطلبة 
الأردنيين الدارسين 

 خارج الأردن

النسبة المئوية 
للدارسين في 

 العراق
دبلوم  بكالوريوس

 الطب دكتوراه ماجستير عالي

*1996 -1995 2094 21851 9,50% 2056 0 29 9 0 

1996- 1997 4392 25170 17،40% 4200 0 108 84 0 

1997-1998 2984 25170 11،80% 2736 0 140 180 0 

1998-1999* 2984 25170 11،80% 2736 0 140 108 0 

1999-2000* 2984 22819 13،07% 2736 0 140 108 0 

2000-2001* 2624 23003 10،30% 2376 0 140 108 0 

2001-2002  3628 25392 13،90% 3530 0 98 0 0 

  . الذي سبقهتشير إلى أن المعلومات أخذت من العام*  
  .الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات وزارة التعليم العالي الأردنية •

، ونظراً لوجود عدد كبير من الطلبة الأردنيين في 2003وقبل اندلاع الحرب في عام      

اق واتخاذ  وجه الملك عبد االله الثاني بدراسة أحوال الطلبة الأردنيين في العردالجامعات العراقية، فق

وبالفعل فقد ) 91: 2008اللوزي، (ما يجب لالتحاقهم في الجامعات الأردنية ريثما ينجلي الأمر 

أبلغت الجهات الرسمية الأردنية الطلاب الأردنيين في الجامعات العراقية بضرورة المغادرة تحسباً 

كد جهود وزارة لاندلاع الحرب، وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب لتؤ

وزارة التعليم العالي تبذل جهودا لتبليغ الطلاب "التعليم العالي الأردنية بهذا الاتجاه، إذ أكد أن 
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بعض هؤلاء الطلاب حصل على أوراق ثبوتية وكشوف علامات "ن أمضيفا "  الأردنيين بالمغادرة

دنية في بغداد تسهيل عودة نها طلبت من السفارة الأرأ، كما أعلنت وزارة الخارجية "من جامعاتهم

  ).2003 آذار 14صحيفة الرأي، .  (الطلاب إلى البلاد ريثما تتبين ملامح الأوضاع في المنطقة

وفي الوقت نفسه، واستنادا للتعاون الثقافي بين البلدين فقد التحق عدد من الطلبة العراقيين 

 يبين أعداد الآتيختصاصات، والجدول في الجامعات الأردنية للدراسات العليا والأولية، وبمختلف الا

  :، وكما يلي2003-1995الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية للفترة من 

  )16(ول رقم جد
  )2003-1995(لفترة  خلال ايبين أعداد الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية

 السنة

العدد الكلي للطلبة 
العرب والأجانب 
 الدارسين في الأردن

 ت العلياللدراسا

عدد الطلبة 
العراقيين 
للدراسات 
 العليا

النسبة المئوية 
للدارسين في 

  الأردن

 للدراسات العليا

العدد الكلي للطلبة العرب 
والأجانب الدارسين في 

  للدراسات الأوليةالأردن

عدد الطلبة 
العراقيين 
للدراسات 
 الأولية

النسبة المئوية 
للدارسين في 

 الأردن
للدراسات 
 الأولية

1996-1995 670 173 26% 7416 490 6،60% 
1996- 1997 903 200 22% - - - 
1997-1998 835 194 23% 13965 591 4،20% 
1998-1999 933 187 20% 14835 650 4،30% 
1999-2000 356 45 12% 15187 672 4،40% 
2000-2001 397 54 13% 16577 713 4،30% 
2001-2002 - - - 18273 734 4،01% 
2002- 2003 1430 123 8،60% 20090 804 4% 

  .)الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات وزارة التعليم العالي الأردنية( •

 يلاحظ من الجدول السابق، أن أعداد الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية للدراسات 

 1996-1995 للعام الدراسي اًطالب) 490( كان الرقم بينماالأولية قد أخذ بالارتفاع التدريجي، ف
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، ليصل هذا الرقم إلى أعلى 1997-1996للعام الدراسي ) 591(نجد أن هذا الرقم قد أرتفع إلى 

، أما عن الدراسات العليا، فقد كانت طلاب) 804( وهو 2003-2002مستوياته في العام الدراسي 

طالب في العام ) 200(ل إلى ، ليص1996-1995للعام الدراسي ) 173(الأعداد تتراوح بين 

، إلى أن هذه الأعداد انخفضت بشكل ملحوظ في العاميين الدراسيين 1997-1996 الدراسي

على التوالي، لكنها عادت للارتفاع في ) 54(و ) 45(، لتصل إلى 2001-2000 و1999-2000

  . اًطالب) 123( لتصل إلى 2003-2002العام الدراسي 

 خالية من التعاون الثقافي بين البلدين، فقد وقع 2010-2003ن ولم تكن الفترة الممتدة بي

البلدان أكثر من برنامج تنفيذي ساهم في تعزيز الأنشطة والحراك الثقافي بين البلدين، وهنا  نجد أن 

محمد صادق نصر االله أشار إلى أن العراق والأردن  عمان الملحق الثقافي في السفارة العراقية في

، برنامجاً تنفيذياً وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي 2004رين الأول  تش14وقعا في 

العراقي طاهر خلف البكاء ونظيره الأردني عصام زعبلاوي تضمن البرنامج تشجيع إقامة علاقات 

التعاون فيما بين جامعات البلدين، ودعم الاتفاقيات وبرامج العمل الثنائية في كلا البلدين، كما نوه 

 أهمية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الحكومة العراقية والحكومة الأردنية للأعوام إلى

، الموقع بين وزير الثقافية العراقي ماهر دلي، ونظيره الأردني السيدة نانسي بكير 2008-2010

 اًمقعد دراسي سنوي) 100(،  وبموجبه منح العراق 2008 تشرين الثاني 20بتاريخ  عمان في

ختصاصات مختلفة، إذ يدفع الطالب العراقي بموجب ازمالات في ) 9(و للدراسات الجامعية الأولية

 من الأجور )%35( إلى )30(هذه المقاعد أجور مخفضة أسوة بالطالب الأردني أي بحدود 

الدراسات الموازية في الجامعات الحكومية، أما الزمالة فالطالب يعفى من الأجور ويعطى 

دينار أردني، ونظراً للظروف الأمنية في العراق فلم يتمتع الأردن ) 100( هرية تبلغمخصصات ش
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بأي امتيازات من الجانب العراقي، كما نوه إلى أن البرنامج تضمن العديد من الفقرات التي تسهم 

في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين في مجالات المكتبات والوثائق والمخطوطات، والمؤتمرات 

الندوات الثقافية، والمسرح والسينما والموسيقى والفنون الشعبية وغيرها من المجالات الثقافية و

  ).        2011 آذار 23،  العراقيمقابلة شخصية مع الملحق الثقافي(

   )17( جدول رقم                                     

  )2009 -2003(لفترة ل ا خلايبين أعداد الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية

 السنة

العدد الكلي للطلبة 

العرب والأجانب 

 الدارسين في الأردن

 للدراسات العلیا 

عدد الطلبة 

العراقيين 

 للدراسات العليا

النسبة المئوية 

 للدارسين في الأردن

 للدراسات العلیا

العدد الكلي للطلبة العرب 

والأجانب الدارسين في 

 للدراسات الأولیة الأردن

عدد الطلبة 

العراقيين 

 للدراسات الأولية

النسبة المئوية 

للدارسين في 

 للدراسات الأردن

  الأولیة

2003-2004 2308 96 4% 22611 950 4%  

2004-2005 - - - 6328 476 7،50%  

2005-2006 709 38 5% 7399 898 12%  

2006-2007 960 253 26% - - - 

2007-2008 776 60 8% - - - 

2008-2009 986 109 11%  7377 784 10،5%  

  .)الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات وزارة التعليم العالي الأردنية( •

وفي الوقت الذي أشارت فيه إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية إلى 

 في العام اًطالب) 993(ليا هو أن عدد الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية للدراسات الأولية والع

، نجد أن الملحق الثقافي العراقي محمد صادق نصر االله يتوقع أن يكون الرقم 2009-208الدراسي 

طالب في الدراسات الأولية ) 4500(التقريبي للطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية يقترب من 

، وزياراته المتكررة للجامعات الأردنية، والعليا، نظراً لكثافة العراقيين المتواجدين في الأردن
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وحضوره لحفلات التخرج السنوية التي تقيمها الجامعات الأردنية، كما أشار إلى هناك اتفاقيات 

خاصة وقعت بين الجامعات العراقية والجامعات الأردنية، وبموجب هذه الاتفاقيات فقد شارك عدد 

ورش العمل والندوات التي تقيمها الجامعات كبير من التدريسيين العراقيين في المؤتمرات و

اليونسكو، (الأردنية، وكذلك الحال مع المنظمات الدولية فرع العراق المتواجدة في الأردن 

 من الكوادر اً كبيراًفقد استقطبت الدورات التي أقامتها في الأردن عدد) اليونسيف، البنك الدولي

  .ربية، والتعليم العالي والبحث العلميالعراقية من وزارات مختلفة منها وزارتي الت

 العراقيين في الجامعات الأردنية، فقد نوه الملحق الثقافي العراقي المدرسيين أما عن عدد 

 وبمختلف الدرجات والاختصاصات  مدرساً)350 (ـلا قد  يتجاوز المدرسينإلى أن أعداد هؤلاء 

 حضورهم في الجامعات الحكومية ضعيفاً وهو يعملون بمختلف الجامعات الأردنية الخاصة، إلا أن

 العراقي فيها، كما أرجع عدم وجود إحصائيات المدرس الأردني على المدرسبسبب تقديم تعيين 

 العراقيين إلى حركتهم المستمرة من وإلى الأردن وبالتالي تبرز هناك والمدرسيندقيقة عن الطلبة 

 23بلة شخصية مع الملحق الثقافي العراقي ، مقا(صعوبات كبيرة في اعتماد إحصائيات دقيقة لهم 

وأن الباحث يشير هنا إلى عدم قدرته معرفة الأعداد الدقيقة للأساتذة العراقيين في ). 2011آذار 

  .الأردن لعدم تمكنه من الحصول على إحصائيات رسمية من الدوائر الرسمية الأردنية لعدم توفرها

  .النشاطات الثقافية: المطلب الثاني

قامتها إالتي تبنت د من الأنشطة الثقافية المتنوعة ت هذه الفترة مشاركة العراق بعدشهد

وزارة الثقافة الأردنية من خلال توجيهها دعوات للجهات الرسمية العراقية كما أقام العراق 

أسبوعين ثقافيين في الأردن تضمنا تقديم فعاليات ثقافية متنوعة عكست حالة التواصل الثقافي بين 



 
 

178

ن عجلة الحياة في العراق تسير على الرغم من التحديات الصعبة أ كما أشارت إلى ،بلدين من جهةال

 يبن الأنشطة الثقافية التي شارك فيها العراق، وللفترة  الآتيوالجدول. التي تعترضها من جهة أخرى

  :2006-2003، إذ لا تتوفر أي إحصائية عن هذه الأنشطة للفترة من 2009-2006من 

   ) 18 ( دولج
  )2009 – 2006( خلال الفترة الأنشطة الثقافية العراقية في الأردن

 التاريخ النشاط

اشتمل على معارض تشكيلية ، أزياء،  عمان أقامة أسبوع ثقافي عراقي في
 أمسيات شعرية ، محاضرات ثقافية علمية بالتعاون مع وكالة الأخبار العراقية

 2006تموز   15-22

 2006تشرين الثاني   24-14  في مهرجان المسرح الأردني الثالث عشرمشاركة العراق

 2007تشرين الثاني   24-14 مشاركة العراق في مهرجان المسرح الأردني الرابع عشر

 2008تشرين الثاني   24-14 مشاركة العراق في مهرجان المسرح الأردني الخامس عشر

 عام المؤرخين العراقيين استضافة الأستاذ محمد جاسم المشهداني  أمين
 للمشاركة في تأبين المفكر والمؤرخ الأردني الراحل سليمان الموسى

 2008آب   4

إقامة عرض أزياء لدار الأزياء العراقية وحفل فني موسيقي لفرقة الفنون 
 الشعبية العراقية

 2008آب   28 -26

 وتوقيع برنامج استضافة معالي وزير الثقافة العراقي السيد ماهر دلي إبراهيم
 )2010 ـ 2008(للتعاون الثقافي للأعوام 

 2008تشرين الثاني   20

يشتمل على معارض فنية وأمسيات  عمان إقامة أسبوع ثقافي عراقي في
 شعرية ، مسرحيات ، أفلام سينمائية

 2009تشرين الأول   26–22

 2009 مشاركة العراق في مهرجان الأردن الأول

  .)2011 الأردنية، قسم الأنشطة الثقافية، وزارة الثقافية(  •

 ـ اًنلاحظ من الجدول أعلاه، أن العـراق أقـام أسـبوع             وللفتـرة مـن    عمـان    فـي  اً ثقافي

، على الرغم من الظروف الأمنية التي مر بها العراق إلا أن هذه النـشاطات               2006 تموز   15-22

لة مع الجهات الثقافية الأردنيـة،      كانت تعكس رغبة عراقية في تعزيز الحضور الثقافي وإدامة الص         

كما كانت المشاركات العراقية في مهرجانات المسرح الأردني تمتاز بأهميتها نظـراً لأن الأعمـال               
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التي كانت تقدم في هذه المهرجانات كانت تحظى بإهتمام النقاد ورواد المهرجان، كما جـاء إقامـة                 

، تطبيقاً لفقـرات برنـامج      2009ن الثاني    تشري 26-22للفترة من    عمان   أسبوع ثقافي عراقي في   

، واشتمل هذا النشاط على أقامة معارض       2008التعاون الثقافي الموقع بين العراق والأردن في عام         

  .فنية، وأمسيات شعرية، ومسرحيات، وأفلام سينمائية وعروض أزياء، وفعاليات ثقافية أخرى

يم عدد كبير من  وعلى سبيل المثال، أقُواستمرارا للأنشطة الثقافية العراقية في الأردن،   

، ساهم بإقامتها عدد كبير من الفنانين والمثقفين )2010-2003( خلال الفترةالأنشطة الثقافية 

العراقيين، وقد تبنت عدد من المعارض الخاصة إقامة أنشطة ثقافية عراقية تنوعت بين المعارض 

دنيين، فعلى سبيل المثال فأننا نجد أن معارض الفنية والندوات  والمعارض المشركة مع فنانين أر

، وفي عام اً عشر نشاطى أثن2003قد أقامت في عام  عمان دار الأندى، وكريم، والأورفلي في

  خمسة عشر2006، وفي عام اً ثلاثة عشر معرض2005 وفي عام ،اً عشر نشاطى أثن2004

 2009، وفي عام اًعة عشر نشاط تس2008، وفي عام اً عشر نشاطىثنا 2007نشاط، ، وفي عام 

، علماً أن هذه الأنشطة تنوعت بين اً خمسة عشر نشاط2010، وفي عام اًأربعة عشر نشاط

معارض لفنانين عراقيين، ومعارض مشتركة مع فنانين أردنيين، وعزف موسيقي ومحاضرات، 

الممكن أن تكون أكبر وتوقيع كتب وغيرها من الأنشطة الثقافية المتنوعة، وأن هذه الأرقام كان من 

لكن عدم وجود إحصائيات دقيقة عنها إضافة عن أقامة أنشطة ثقافية أخرى في منتديات ثقافية 

  .واجتماعية أخرى

 كثرة المعارض بسبب الهجرةسعد جاسم الحياني إلى أن  عمان     ونوه السفير العراقي في

 الكثير من الفنانين إلى الأردن وهناك والأوضاع غير المستقرة التي عاني منها العراق، فقد هاجر
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ظهار إمت معارض كثيرة ساهمت في يقأنخب فنية مهمة تواجدت في الأردن في السنوات الماضية 

المعاناة العراقية، كما كان لهذه الأنشطة دور كبير في تطوير الحركة الفنية والفنون والنشاطات 

  ).2011سان  ني1مقابلة شخصية مع السفير، (الأخرى في الأردن 

خر غير آ معارض متخصصة مع وجود عدد ةإن قياس حجم، ونوع الأنشطة العراقية لثلاث

قليل منها، هو من الأمثلة التي حاولنا أن نتطرق لها لبيان حركة الأنشطة الثقافية العراقية في 

دن قد ن هذه الحركة التي صاحبها وجود عدد كبير من الفنانين العراقيين في الأرإالأردن، إذ 

أسهمت بشكل واضح في تنشيط الحركة الفنية، وتحفيز الفنانين الأردنيين على التفاعل مع هذه 

 الفنان الأردني على التبني الجاد لإقامة المعارض بحثاً عن لحركة، وتبادل الخبرات، كما ساعدا

 بشكل كبير بعد فرصة لتسويق هذه الأعمال، إلا أن الملاحظ أيضاً، انخفاض عدد الفنانين العراقيين

 من الذين كانوا مقيمين بشكل دائم في الأردن، بسبب هجرتهم إلى عدد من الدول خارج 2009عام 

  . ونوعيتهاالأردن، مما عاد وترك أثراً ملحوظا في انخفاض حجم المعارض المقامة

ر كما أشار رئيس رابطة التشكيلين الأردنيين غازي نعيم، إلى أن الرابطة تتعاون بشكل كبي

مع الفنانين العراقيين من خلال قيامها بتوجيه دعوات وفي أكثر من مناسبة لعدد من الفنانين 

العراقيين لتسهيل إجراءات زيارتهم للأردن، وضمان مشاركتهم  في الأنشطة الثقافية التي تقيمها 

يين من إقليم ، وجهت الرابطة الدعوة لعدد من الفنانين العراق2008الرابطة، وأشار إلى أنه في عام 

 للمشاركة في معرض، كما أقامت الرابطة معرضاً للدكتور ماهود أحمد في عام )كوردستان(

، 2010التشكيلي الأول في عام  عمان ، ووجهت دعوة لفنانين عراقيين للمشاركة في ملتقى2009



 
 

181

 منهم اًناك عددكما أشار أيضاً إلى أن العضوية في الرابطة أصبحت متاحة للفنانين العراقيين وأن ه

  ).2011 آذار 25رابطة التشكيلين الأردنيين، (أصبحوا أعضاء في الرابطة 

  وسائل الأعلام: المطلب الثالث

كنتيجة لبعض التغيرات المباشرة التي شهدها العراق بعد الاحتلال الأمريكي، فقد شهد نمواً و

 عضب، ولرغبة 2003عد عام ها العراق بمتفجراً للصحافة، ووسائل الأعلام الجديدة التي شهد

 مما دفع الجهات الأردنية الرسمية والمتمثلة ا منها في العمل واتخاذ الأردن مقراً لأعمالهالمؤسسات

علام، ودائرة المطبوعات والنشر الأردنية بهيئة الأعلام المرئي والمسموع، والمركز الوطني للإ

ومنها عدد من الفضائيات، ومكاتب لبعض على الموافقة على عمل عدد غير قليل منها في الأردن، 

 الشرقية، الحرة عراق، القيثارة، ،البابلية، بغداد، الرافدين، أغانينا، العراقية(القنوات الفضائية 

، والملاحظ أن قناة بغداد الفضائية على سبيل المثال قد اتخذت )المشرق، العراق الاقتصادية، التغيير

تم استهداف مقرها في بغداد ولأكثر من مرة في تفجيرات انتحارية، من الأردن مقراً لقناتها بعد أن 

 غير قليل من الصحف العراقية ووكالات الأخبار التي فتحت مكاتب إقليمية اًوكذلك نجد هناك عدد

الزمان، الدستور، (لها في عمان، وعملت على تغطية الشأن العراقي والأردني ومنها صحف 

 من وكالات اًكما نجد أن هناك عدد) لمشرق، الصباح، كل العراقالصراط المستقيم، المنارة، ا

شبكة أخبار العراق، وكالة الصحافة العراقية وكالة كوردستان، شبكة وطن العراق، (الأخبار ومنها 

الإحصائيات الرسمية لهيئة الأعلام المرئي والمسموع، والمركز الوطني للأعلام، ودائرة ) (السفير

  ).2011لأردنية، المطبوعات والنشر ا
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وهنا لاحظنا إلى أن صدور الموافقات الرسمية من قبل الجهات الأردنية لوسائل الأعلام 

 بالضرورة مباشرتها العمل في الأردن، فبعض وسائل الإعلام حصلت على العراقية لم يعنِ

أخرى، الموافقات الرسمية، ولكنها عدلت عن فكرة العمل في الأردن بسبب مشاكل مالية أو ظروف 

بالإضافة إلى أن أغلب وسائل الإعلام العراقية المتواجدة على الساحة الأردنية تغطي الشأن العراقي 

علام والمركز الوطني للإ عمان الأردني بشكل ملحوظ، وذلك بالتنسيق مع السفارة العراقية في

  .الأردني

  الآثار العراقية: الرابعالمطلب 

ي مجال الآثار إلى سنوات طويلة، وهو ليس بوليد عام يعود التعاون العراقي الأردني ف

على متابعة حثيثة لكل ما يجري  ، فقد كانت الحكومة الأردنية ،ممثلة بدائرة الآثار العامة،2003

من حيث التعرض بالأذى ) على كل المعابر الحدوديةبل (اقية على الساحة العراقية والحدود العر

ة الحضارية لهذا البلد الشقيق ، ومنذ زمن طويل، سواء كان هذا للتراث العراقي الذي يمثل الهوي

التعرض يتمثل بنبش ونهب المواقع الأثرية العراقية في الداخل أو بالمرور غير المشروع لعناصر 

أنه تجمع لدى دائرة الآثار الأردنية ما يدا لهذا الأمر فمن الجدير ذكره التراث والآثار العراقية، وتأك

 قطعة أثرية تمت مصادرتها على الحدود وداخل )1050( ما مجموعه 2000 وعام 1990بين عام 

 إلى المتحف 2000وقامت بعثة من دائرة الآثار الأردنية بالذهاب في العام . الأراضي الأردنية

  العراقي في بغداد، وسلمت تلك المجموعة للمتحف وبحضور وسائل الإعلام المختلفة 

  ).1: 2008الشامي، (
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، أثار النهب والدمار الذي لحق بالمتحف 2003الاحتلال الأمريكي للعراق في عام وبعد 

الوطني العراقي الرأي العام العالمي، كما أثارت اهتمام دولي واسع، إذ كان هناك سرقة لنفائس 

، وتوالت عمليات السرقات على المتحف العراقي، وباقي )Alawi، 138،2007(المتحف الوطني 

قية الأخرى وكل ما يتعلق بحضارة وادي الرافدين حتى أن بعض متاحف العالم قد المتاحف العرا

خر في دور المزادات العالمية المنتشرة في أوربا لآ اهابعضظهر أعرضت أثاراً عراقية، بينما 

وأمريكا، وعدت سرقة الآثار جريمة ثقافية، شملت الآثار المسروقة مسكوكات، والعديد من 

مخطوطات توضح تطور مراحل الكتابة في العهد السومري والبابلي المخطوطات ومنها 

والآشوري، وحلي وفخاريات وتماثيل وألواحاً مكتوبة بالخط المسماري يعود بعضها للعصور 

السومرية والآشورية والبابلية والإسلامية، وقد تبنت وزارة السياحة والآثار العراقية الحفاظ على 

 والعمل على إرجاع الآثار المسروقة والتي تم تهريبها إلى خارج العراق، الآثار العراقية والمتاحف،

وبالفعل تم استرجاع عدد كبير من القطع الآثارية بالتعاون مع عدة دول ووفق قانون الحماية 

 بحضر بيع أو اقتناء الآثار العراقية وتطبيق قانون 2004الطارئة للآثار الثقافية العراقية للعام 

،   الموقع الرسمي لوزارة الثقافة العراقية( ية الثقافية بخصوص أية مواد تتعلق بالآثارحماية الملك

  ). 2011 نيسان 12

 في التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية العراقية لاستعادة اً كبيراًكما لعب الأردن دور

الأمنية الأردنية إذ أثاره المسروقة من خلال دائرة الآثار، بالتعاون مع مختلف الجهات الجمركية و

 زالت تعمل على مراقبة الحدود مراقبة شديدة لمكافحة مرور ومصادرة أي مادة من مواد ماعملت و

الالكترونية الكاشفة العاملة على أحدث وأقوى التقنيات ة التراث العراقي، وتم إنشاء أحدث الأجهز
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لأردن، ومتابعة وضبط أي مادة ، وعملت على تشديد الرقابة داخل اكافة  على المعابر الحدودية

يشتبه بأثريتها، وخصصت مخزن خاص لتأمين سلامة وحفظ تلك المواد وتسجيلها وتوثيقها 

بالوصف والصورة انتظارا لإعادتها لموطنها عند الطلب وعندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، كما 

محاولة لتهريب ) 22(فشلت إنها أ 2008أعلنت دائرة الأثار الأردنية وعلى سبيل المثال في عام 

الأثار العراقية ، كما اشارت إلى أن باحثين أيطاليين قاموا بأرشفة وتوثيق الآثار العراقية الموجودة 

  ).2008 حزيران 20صحيفة الصباح اليوم، (في عمان، وعرضوا نتائجهم على الجهات العراقية 

واقع الأثرية العراقية بالأذى وعملت دائرة الآثار الأردنية على إثارة موضوع التعرض للم

 ، على كل صعيد ومحفل عالمي، وعقدت عدة اجتماعات على الأرض الأردنيةكافة أنواعه ب

لها اهتمام بالتراث وحمايته، وقد استجاب لهذه الجهود عدة اطبت عدة مؤسسات ومنظمات عالمية وخ

مية للتربية والعلوم  والمنظمة الإسلا)اليونسكو(مؤسسات ومنظمات دولية من ضمنها منظمة 

والوكالة اليابانية للتعاون ) الأليكسو(والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) الإيسيسكو(والثقافة 

المباني العالمي لك مركز صندوق وكذ  للحفاظ على التراث)الجيتي(ومعهد ) الجايكا(الدولي 

  ).2: 2008الشامي،  ()تورينو(والمركز الايطالي في 

را للظروف الأمنية السائدة على الساحة العراقية فقد تم اختيار الساحة الأردنية لتكون ونظ

بديلا مؤقتا للشروع والسير بتطبيق أعمال التدريب، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات 

واللقاءات المطلوبة، كما تم تخصيص موقع أردني مثالي لهذا الغرض، وكذلك استدعاء المدربين من 

المؤسسات والمنظمات الدولية المتعاونة بهذا الشأن وحسب احتياجات التدريب والتأهيل، وتوثيقا قبل 

  : لما ذكر أعلاه فهذا إيجاز لبعض البنود التي تم تطبيقها على أرض الواقع
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من حيث الدورات التأهيلية المنعقدة حتى الآن وكان لدائرة الآثار الأردنية دور مباشر في عقدها  . 1

  . دورةةساهمة بتقديم خبراتها ومعداتها فقد بلغ عددها زهاء خمسة عشروالم

 دورة أخرى عقدت من قبل منظمات دولية وكان للحكومة ةهناك ما ينوف على خمسة عشر. 2

الأردنية دور فاعل في تسهيل مهمتها وخاصة من حيث تقديم المواقع الأثرية الأردنية لغايات 

  . قامة المتدربين العراقيين والمدربينالتطبيق العملي وكذلك تسهيل إ

أما في ما يتعلق بالقطع التراثية والأثرية والمشكوك بأثريتها المصادرة على الحدود وداخل . 3

قطعة منها بعض القطع المميزة  )  2454(الأراضي الأردنية فقد وصل عددها حتى الآن 

ومن  . أحد الملوك الآشوريين من جوانب سريركالقطعة المطعمة بالعاج والتي تمثل جانباً

الجدير ذكره أن بعض تلك القطع يحمل رقما متحفيا عراقيا مما يستدل منه أنها منهوبة من 

 قطعة من ضمنها القطعة العاجية التي بالذات، ةبعض المتاحف العراقية وعددها إحدى عشر

ل عدم وجود أرقام تمت إزالة رقمها، والغالبية العظمى منها نهبت من المواقع الأثرية بدلي

وبالنسبة للقطع المشكوك بأثريتها فهي جيدة التزوير بحيث يصعب تمييزها إلا . متحفية عليها

تتكون المجموعات المصادرة من رقم طينية و ،من قبل خبير متخصص بالآثار العراقية تحديداً

منها، كما مكتوبة بالخط المسماري وكذلك تضم تماثيل مختلفة الأحجام والمواد المصنوعة 

ضمت أواني فخارية وحجرية وزجاجية ومسكوكات نقدية من البرونز وأختام اسطوانية وحلي 

  ).3: 2008الشامي، (وخرز 
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  ندرلأا يفالجالية العراقية : المبحث الثالث

هنالك مجموعة من العوامل التاريخية نجم عنها ارتباط اجتماعي واقتصادي وسياسي وثيق        

ن شهد متغيرات محدودة الأثر لأسباب سياسية إلا أن إل هذا الارتباط وبين العراق والأردن، ومث

بعد من كون البلدين تربطهما حدود مشتركة أ وأبداً لأسباب  دوماًالارتباط الاجتماعي استمر قائماً

  وقريباًن يكون الأردن حاضراًوإنما وجود استعداد أردني دائم وبمختلف مستويات هذا الاستعداد لأ

ن أي شيء يجري في العراق سينعكس أ ن الأردن يدرك تماماًأ و في العراق، خصوصاًلما يجري

عليه بأشكال ومستويات مختلفة، وبالتالي نجد أن مثل هذا الإدراك نجم عنه تبلور سياسيات أردنية 

ن صحة تقديرات صانع القرار والسياسة في عمان، ولغرض تسليط الضوء على لآاأثبتت حتى 

يتعلق بالجالية العراقية في الأردن، ارتأينا أن نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، طبيعة وكل ما 

  :وكما يلي

  .موجات الهجرة العراقية إلى الأردن: المطلب الأول

  .أعداد الجالية العراقية: المطلب الثاني

  .المؤتمرات الدولية: نيالمطلب الثا

  طبيعة المجتمع العراقي في الأردن: الثالثالمطلب 

  .موجات الهجرة العراقية إلى الأردن: المطلب الأول

  :  يمكننا الإشارة إلى أن موجات الهجرة العراقية إلى الأردن على مر السنين كانت كما يلي

 وضمت عراقيين من فئات اجتماعية مختلفة وتميزت بصغر 1958 الهجرة الأولى بعد عام   -1

   . الملكي أو محسوبة عليهحجمها وقد ضمت عائلات كانت قريبة من النظام
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 وتميزت بكبر حجمها نسبيا وضمت فئات 1991 ولغاية 1980الهجرة الثانية بعد عام    -2

  .اجتماعية مختلفة

 وتميزت بأنها أكبر وأوسع من الهجرات السابقة وتمتعها بخصائص 1991الهجرة الثالثة بعد    -3

   :إضافية، وكما يلي

  .، ورجال اعمالن سياسيينضضمت فئات اجتماعية مختلفة، ومعار  -أ 

  اتخذت شكل هجرة عوائل بكاملها  -ب 

  هجرة كفاءات عراقية مهمة  -ج 

أصبحت الحكومة العراقية وبسبب من متطلبات مواجهة الحصار الدولي على العراق   -د 

  . في وصول شركات عراقية للعمل تحت أغطية مختلفةاًطرف

ية والعقارية بعيدة وجود تطلعات لدى بعض الأفراد للاستثمارات المالية والصناع  -ه 

  .الأمد

  .رغبة للاستقرار بعيد الأمد  -و 

   .نقطة انطلاق للهجرة إلى مناطق أخرى في العالم عمان اتخاذ  -ز 

   :تيلآ ولغاية الوقت الحاضر وتتميز با2003 الهجرة الرابعة منذ عام -4

  .كبر الهجراتأ  -أ 

  .هجرة بشرية واقتصادية  -ب 

  .ضمت فئات سياسية متعددة ومختلفة الاتجاهات  -ج 

إنها وبنسبة معينة تسعى للاستقرار والبقاء لوقت طويل لإدراكها ان الأوضاع ستبقى   -د 

  .غير مستقرة في العراق لوقت طويل قادم
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ضمت نسبة كبيرة من أفضل شرائح المجتمع العراقي، ونسبة كبيرة من أهم الطاقات   -ه 

 العلمية والاقتصادية والخبرات العراقية، ومجموعات مهمة تعد من القيادات

  .الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية العراقية

نها عازمة أن تكون فاعلة في العامل الاقتصادي المحرك للاقتصادين العراقي إ  -و 

  .والأردني

  . منها وهي مستعدة لدعم الأردنةً أكثر ايجابياًنها تنتظر موقف أردنيإ  -ز 

 في المناطق العراقية النسبة الأكبر منها مستعد للعودة مع تحسن الظروف الأمنية  -ح 

  .القادمة منها

 لما يجري في العراق من أحداث سياسية وعسكرية ين ومؤيدينتضم معارض  -ط 

 للاحتلال وما يجري من ضيننت النسبة الأكبر هي من المعارواجتماعية وان كا

  .مسارات سياسية

  .نالآجرة مستمرة حتى ه  -ي 

  .اًشعبقدر تماما الدور الايجابي لاحتضان الأردن لها حكومة و  -ك 

استيطان أم (تشعر بخوف دائم من احتمالات المستقبل من زاوية مستقبل وجودها   -ل 

  ).1: 2007الونداوي، ). (عودة

نه وبعد أنتهاء العمليات أوبالعودة إلى هجرة العراقيين بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، نجد 

وسادت الفوضى، وتنامت نفلت الأمن في الشارع، ا 2003 نيسان 9واحتلال العراق في العسكرية 

حالات التناحر الطائفي والعنف والاقتتال وتدهورت حالة الأمن، كل هذه الأسباب وغيرها دفعت 

الكثير من العراقيين إلى مغادرة العراق والتوجه إلى دول الجوار العراق وكان الأردن محطة مهمة 
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مساحته الصغيرة، وشعبها الذي من المحطات التي قصدها الكثير من العراقيين، إذ تحمل الأردن ب

يرزح تحت الضغط الاقتصادي، وضعف ثرواته، وقلة موارده، واعتماده على المساعدات الخارجية 

والاستثمار، حتى أنه أستقبل ملايين اللاجئين في أوقات مختلفة كالشركس والأتراك والأرمن 

 3صحيفة الصباح العراقية، (ي لثلاثة ملايين لاجئ فلسطيناوغيرهم، إضافة إلى استضافته لقرابة 

، وربما تكون قضية المهجرين واللاجئين العراقيين في الأردن من المحاور الرئيسية )2010نيسان 

، وقد )2010 حزيران 29صحيفة الصباح العراقية، (للمصالح المتشابكة للعلاقات العراقية الأردنية 

 العراقية على -بين الطوائف العراقية حاول الأردن عن طريق العراقيين في الأردن بناء جسور 

 ,Laensky(جانبي الحدود، وتشجيع السنة العراقيين على المشاركة في العملية السياسية العراقية 

2006: 10).(  

وقد شهدت الفترة التي أعقبت انتقال السلطة للحكومة العراقية في الثامن والعشرين من شهر 

 الإجراءات التي ساهمت بتسهيل دخول العراقيين إلى ، اتخاذ الأردن لسلسلة من2004حزيران 

التي كانت  على المراكز الحدودية الأردنية الأردن، وقلت العقبات التي كانت يواجهها العراقيون

  ).2004 تموز 15صحيفـة الشرق الأوسط ، (تحده من دخولهم إلى الأراضي الأردنية 

  .أعداد الجالية العراقية: المطلب الثاني

، إذ تتباين الأرقام المعلنة عنهم، الجالية العراقية في الأردند إحصائيات دقيقة عن لا توج

إن لديها : لكما لا تتوفر أي إحصائيات دقيقة عن تواجدهم،  فبعد أن كانت السلطات الأردنية تقو

ع اللاجئين العراقيين في ألف عراقي مقيم على أراضيها جاءت أهم الدراسات حول أوضا) 750(

،  لتعلن أن عدد اللاجئين العراقيين في 2007النرويجية في عام ) فافو(التي قدمتها منظمة دن الأر
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ألفا، وأظهرت الدراسة أن تدفق العراقيين إلى الأردن بصورة عائلية، وان ) 450(الأردن يصل إلى 

في   شهدا تكثيفا2005ً و2004ن عامي أ وه، وما بعد2003 منهم وصلوا إلى الأردن عام )77%(

عمليات دخولهم وذلك بحسب سلطات الحدود الأردنية، كما أظهرت الدراسة أن غالبية هؤلاء 

 من )%12( من الطائفة الشيعية و)%17( و)%68(العراقيين كانوا من المسلمين السنة بنسبة 

وقدموا من بغداد ويؤشر ذلك على  عمان ن غالبية هؤلاء يقيمون في العاصمةأالمسيحيين و

 بحسب الحدود 2005العنف وانعدام الأمن في العراق بدليل التدفق الكبير الذي شهده العام مستويات 

 منهم )%60( منهم مؤهلون للعمل كما أن )%22(ويتصف هؤلاء بالمستوى التعليمي العالي، وان 

 وجاء في  العراقيينغير منهن يعملن لدى )%70( ومنهم عراقيات، إذ أن همغيريعملون لدى 

 من هؤلاء يعيشون بأمان اقتصادي كونهم يتلقون تحويلات مالية من )%42(أيضا أن الدراسة 

العراق وذلك يدل على أن الغالبية منهم يعيشون في خطر بسبب عدم توفر الدعم المادي لهم ناهيك 

كما أظهرت الدراسة أن . عن انفلات الأمن في العراق والذي ربما يعيق عمليات التحويل المادي

 العراقيين في الأردن يخططون للهجرة إلى دولة ثالثة وان هؤلاء يتمركزون في الفئة  من)20%(

من هؤلاء المقيمين يحبذون العودة إلى العراق لكن بعد ) %95(ن أالأفقر ومن غير المسلمين و

استتباب الأمن هناك،  وبينت كذلك غالبية هؤلاء المقيمين من الريف ويستفيدون من خدمات البنى 

وغيرها من المدن الكبيرة وان غالبية الأسر تحظى بالخدمات العامة من  عمان ية في العاصمةالتحت

 سنة وأنجبن في الأردن )50( إلى )15( من النساء تتراوح أعمارهن من )%52(ماء وكهرباء وان 

 تشرين 14صحيفة العرب اليوم، ( خلال السنوات الخمس الماضية وتلقين رعاية صحية كاملة 

  ).2007ني الثا
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وعلى ما يبدو، ومهما كان الرقم الحقيقي للعراقيين الموجودين في الأردن الآن فإن السلطات 

 على التوازن الديموغرافي في البلاد حيث إن الأردنية بدأت تقنن من منح الإقامات الدائمة حفاظاً

جاورة وإن استيعاب الأردن لديه أكثر من نصف عدد السكان ممن قدموا إليه من فلسطين والدول الم

  .المزيد يؤثر على معادلة توزيع الخدمات اللوجستية من خدمات تعليم وصحة سكن وغيرها

تطرقت وفي أكثر من مناسبة إلى المشاكل  عمان من جهتها، فان السفارة العراقية في

دد من والمضايقات التي تعرض لها العراقيون في المنافذ الحدودية عند زيارتهم للأردن ووجهت ع

المذكرات بذلك إلى وزارة الخارجية الأردنية ولكنها لم تجد إجابات واضحة لذلك، كما أشارت إلى 

عدم توفر إحصائيات دقيقة، وحقيقية عن أعداد اللاجئين والمهجرين العراقيين في الأردن، وهي 

 النرويجية  مؤسسة البحوثترى أن العدد الأقرب إلى الواقع هو أقل من العدد الذي توصلت إليه

التي أجرت مسحاً شاملاً للعراقيين المتواجدين في الأردن بتكليف من الجهات الأردنية ) فافو(

الذي أظهر أن عدد العراقيين الموجودين في الأردن  دائرة الإحصاء العام الأردنية، وبالتعاون مع

 كانون 29 في 317كتاب السفارة العراقية في عمان، ( ألف نسمة )500-450( يتراوح ما بين

ن العدد لا يتعدى إلا أنها عادت وقدرت أعداد العراقيين في الأردن بالإشارة إلى أ). 2008الثاني 

قد استندت بذلك إلى جداول الناخبين العراقيين في الانتخابات التشريعية التي ، وألف نسمة) 250(

ت الصادرة عن وزارة ويمكننا أن نتطرق هنا إلى الإحصائيا .2010جرت في الأردن في آذار 

العمل الأردنية بخصوص تصاريح العمل للعمال الوافدين ومنهم العراقيين لنتعرف على حجم هذه 

  :الآتيالعمالة وذلك من خلال الجدول 
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  )19(جدول رقم 

  )2009 – 2006(لفترة خلال ا العمالة العراقية المسجلة لدى وزارة العمل الأردنية

قية أعداد العمالة العرا السنة
 المسجلة

العدد الكلي للعمال 
 الوافدين المسجلين

النسبة المئوية للعمالة 
 العراقية

2006 1645 289724 5.66%  

2007 1767 313962 5.62%  

2008 1607 303325 5.29%  

2009 1419 335707 4.22%  

  ).الجدول من أعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات وزارة العمل الأردنية( •
  

، أنه وعلى الرغم من التقديرات التي تشير إلى كثافة أعداد )21(حظ من الجدول رقم ويلا

العراقيين في الأردن، إلا أن أعداد العراقيين الحاصلين على تصريحات العمل من قبل وزارة العمل 

تصريح، مع الإشارة إلى أن النسبة المئوية ) 2000(إلى الأردنية لم يصل في أحسن حالاته 

، وبمعنى أخر %)5.66( لاح العراقيين بالمقارنة مع العدد الكلي للعمالة المجازة لم يتجاوز لتصاري

عكس هذا الجدول الرأي الذي يشير إلى عدم تأثير العمالة العراقية على حجم العمالة الوافدة إلى 

ية مما يعني أن الأردن من جهة، ومن جهة أخرى لم تكن العمالة العراقية منافساً قوياً للعمالة الأردن

  .العمالة العراقية لم تكن سبباً مباشراً للبطالة في الأردن

وهنا يمكننا أيضاً االتطرق إلى موضوع السجناء العراقيين في السجون الأردنية، فيمكننا أن 

  نؤشر قلة عددهم لدى الجهات الأردنية المختصة، فالتقارير الرسمية تشير إلى عدم تجاوز أعداهم 

 الأردني لعام )ةقسوا(حصائية الرسمية لمركز تأهيل وأصلاح لا، فمثلاً نجد أن ااًجينس) 50 (ـال
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حالات قتل، ) 5(سجيناً، بينما نجد أن الجرم المسجل عليهم توزع بين ) 29( لم يتجاوز ال 2008

وحالة بالقيام بأعمال أرهابية أفضت إلى موت أنسان، وحالة شروع بالقتل،  بينما نجد أن الحالات 

ستيراد أسلحة، واتجار، ومخدرات، وهتك عرض، للإستيراد مواد مخدرة االأخرى توزعت على 

لتزام الكبير لإن نؤشر حالة اأ، وبالتالي يمكننا )2008 نيسان 9كتاب السفارة العراقية، (وشيك 

وضع للجالية العراقية على الرغم من التقديرات الكبيرة لأعدادهم بالقوانيين وعدم تأثيرهم على ال

 2009العام في الأردن، وبالمقابل، نجد أن أعداد السجناء الأردنيين في السجون العراقية في عام 

، وتنوعت قضاياهم بين الأرهاب، وتجاوز الحدود، والأثار بما اًسجين) 33(على سبيل المثال بلغ 

ية العراقية، كتاب وزارة الخارج(تلاف ئزين يقضي عقوبته في سجون قوات الاتجفيهم عدد من المح

  ).2009 نيسان 30

ومين كزال هذا الملف قيد الدراسة بين البلدين رغم بروز مطالبات عديدة بتبادل المحوما

تفاقية الرياض بين الدول العربية إلا أن ستناداً لااليقضوا المتبقي من محكوميتهم في سجون بلدانهم و

  .زال قيد الدراسةماهذا الملف 

  .ات الدوليةالمؤتمر: لثالمطلب الثا

لقد عمل الأردن على طرح مشكلة تزايد أعداد اللاجئين العراقيين في اجتماعات دول 

، والمنظمات الإنسانية، كما طلب تقديم المساعدات المالية والعينية ليتسنى له تقديم ما يالجوار العراق

يعية ومن أفقر البلدان لعراقيين، خاصة أنه بلد محدود الموارد الطبايمكن تقديمه من خدمات للاجئين 

ات للمياه، واقتصاده يرتكز على المساعدات والحالات الخارجية، ومن هذه الاجتماعات والمؤتمر

 الأردن في المؤتمر الدولي للحاجات الإنسانية للاجئين والنازحين العراقيين داخل العراق ةشاركم



 
 

194

، وبمشاركة قرابة إل 2007 نيسان 18-17 للفترة من )جنيف(الذي عقد في  الجوار وفي دول

دولة إضافة إلى المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة وجاءت هذه ) 60(

المشاركة الواسعة نتيجة لجهود السياسة الخارجية العراقية في حشد الدعم الدولي لمساعدة العراق 

) 25(ا المؤتمر بتقديم مبلغ في تجاوز الصعوبات التي مر بها، كما تعهدت الحكومة العراقية في هذ

مليون دولار لدعم مرافق وآليات استقبال اللاجئين العراقيين في كل من سوريا والأردن، وتثمين 

وزارة الخارجية ( جهود دول الجوار التي استضافت العراقيين، وهيأت لهم أسباب الراحة والرعاية 

  ).2007 آيار 24 في 986الدائرة القانونية، كتابها المرقم / العراقية 

 بمشاركة 2007 تموز 26ستضاف الأردن الاجتماع الأول للدول المضيفة للعراقيين في او

ممثلين عن دول جوار العراق، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومجموعة الدول الثمان، 

، والهلال تحاد الأوربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلاميوالأمم المتحدة، والا

الأحمر، وحركة الصليب الحمر وقد تولى العراق والأردن رئاسة الاجتماع الذي بحث تطورات 

الأوضاع بالنسبة للاجئين العراقيين في مجلات التعليم والصحة، والاحتياجات المستقبلية للدول 

لتحتية والمياه المستضيفة للاجئين العراقيين في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والنقل والبنى ا

  ). 2007 وثائق الاجتماع الأول للدول المضيفة للعراقيين،(

  فيما عقد في الأردن الاجتماع الثاني للدول المضيفة للعراقيين وعلى مستوى الخبراء في    

، وبمشاركة دولية واسعة، لتأتي نتائج هذه الاجتماع باتجاه تشجيع عودة اللاجئين 2008 آذار 18

ى العراق بعد تحسن الأوضاع الأمنية، والترحيب بجهود الدول المستضيفة للعراقيين العراقيين إل

وبالإجراءات التي اتخذتها في مجال الإقامة والحصول على الرعاية الصحية والتعليمية، وبالمقابل 

مين الدعم المادي لحكوماتها للتخفيف من الأعباء عنها، أجددت الدول المستضيفة دعوتها لأهمية ت
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دعم بنيتها التحتية والخدمية التي تأثرت سلباً بالزيادة الطارئة والسريعة لتواجد العراقيين على و

  ).2008وثائق الاجتماع الثاني للدول المضيفة للعراقيين، (أراضيها 

والملاحظ على هذه الاجتماعات إنها أكدت دعم توجهات وجهود الحكومة العراقية في 

ا حاولت الاستجابة لطلبات دول الجوار العراقي المتضمنة تأمين المجالات كافة من جهة، وإنه

المساعدات المالية لها لضمان تقديم خدمات تتناسب وحجم هذه الجالية من جهة أخرى، وربما هذا 

السبب الذي يفسر لنا تباين أرقام اللاجئين العراقيين في دول الجوار بين تقديرات الحكومة العراقية 

  .علنه هذه الدول من جهة أخرىمن جهة وبين ما ت

وعلى صعيد الدعم السنوي المقدم لجهات رسمية أردنية، فإننا نجد أن المفوضية العليا 

لشؤون اللاجئين في الأردن تقدم دعماً سنوياً من ميزانيتها لوزارتي التربية والصحة بهدف تحسين 

 ذلك إمكانية وصول هذه قدرات الوزارتين على خدمة الشرائح المكشوفة في الأردن، بما في

) 11(يقارب  ما 2008الخدمات للعراقيين، وقد خصصت المفوضية العليا على سبيل المثال في عام 

التي ترافقت مع هبات من حكومات غربية متعددة، على أساس تقديرات كلفة مليون دولار أمريكي، 

ين في الأردن كأساس أجرتها الحكومة الأردنية، واعتمدت فيها رقم نصف مليون عراقي مقيم

  ).10: 2010شاتلارد، العابد، (للحساب 
  

  طبيعة المجتمع العراقي في الأردن: الرابعالمطلب 

 في الأردن، يمكننا أن نقول بعدم جواز تسمية كل عراقي ةقبل الخوض بطبيعة الجالية العراقي

القانون الدولي، بالأردن هو لاجئ بالضرورة، وحتى الذين ينطبق عليهم وصف اللاجئين بموجب 

عد الهجرة نجد أن العديد منهم كان قد سعى للاستقرار في الأردن حسب نظام هجرة مختلف، كما تُ
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العراقية إلى الأردن هجرة مختلطة، ضمت أفراداً من الطبقة المتوسطة الحضرية، كما يعد الأردن 

ثة، وخصوصاً ضمن قامة مؤقت لبعض العراقيين، ومرحلة عبور في الطريق إلى دولة ثالإمقر 

طار استراتيجيات الهجرة على أساس دوافع عائلية، كما اختارت بعض العوائل الانفصال إذ يعيش إ

قامة بينما ينتقل المعيلون جيئة وذهاباً بين العراق إبإذن  عمان عالتهم فيإالأفراد الذين تجري 

 أضطر للبقاء لأشهر في بعضهمن والأردن نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في العراق، ونجد أ

الأردن لإبرام صفقات اقتصادية أو لإنجاز تدريب ما، أو لحضور اجتماعات خاصة أو مهنية أو 

سياسية، ولكن الشيء المهم هو أن السلطات الأردنية لا تلجأ إلى طرد العراقيين الموجودين في 

جبار اللأجىء على إا يطلق عليه الأردن بصورة غير نظامية إلا في حالات أمنية محدودة، وهو م

، وبحسب مصطلحات نظام اللاجئين الدولي، بالإضافة إلى أن المدارس )Refoulment(العودة 

الحكومية والمنظومات الصحية كانت متاحة للعراقيين ولو بصورة غير نظامية، حتى قبل أن يتوسع 

  ).17: 2010شاتلارد، العابد، (دور المفوضية في الأردن 

نقسمة إلى فئتين إذا جاز بة لطبيعة الجالية العراقية في الأردن، يمكننا القول بأنها موبالنس

وا من عهد النظام السابق منذ فهناك فئة من الطبقة الغنية من رجال الأعمال والمال الذين فر، التقسيم

لغربية ا عمان  واستقروا مع عوائلهم في المناطق الراقية في2003، وحتى بعد عام 1990عام 

وهذه الفئة رتبت شؤون حياتها للعيش في الأردن وتدير أعمالها فيه وتتنقل من الأردن إلى العراق 

أكثر أو الدول الأخرى لإنجاز أو إدارة أعمالهما التجارية والاقتصادية وهذه الفئة يصل تعدادها إلى 

 أسواق العقارات  في تحسين الوضع الاقتصادي للأردن وحركت وقد لعبت دوراً،مائة ألفمن 

والأراضي ونشطت في الاستثمار في السوق المالي، وفئة ثانية تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة 
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) الهاشمي الشمالي، ماركا، جبل النصر وغيرها(الشرقية  عمان تسكن في الأحياء الفقيرة من مناطق

  . من العيش لها ولأبنائهاتعتمد على المساعدات التي تأتيها من خارج الأردن لتامين مستوى بسيط

كما يمكننا الإشارة إلى تواجد كل المكونات العراقية في الأردن، فمن حيث التقسيم الديني 

ين، ومن حيث التقسيم القومي نجد العرب والكورد، يحيين، والصابئة المندائينجد المسلمين، والمس

 بين هذه المكونات وارتباطا وثيقاً ولا مشاكل تذكر بين هذه المكونات، بل أننا نجد تماسكاً واضحاً

  .فيما بينها

وعلى صعيد أو مستوى العلاقة بين الجالية العراقية والمؤسسات الرسمية الأردنية، فيمكننا   

   :أن نشير إلى مجموعة من المؤشرات، وكما يلي

دها سسها وتقاليأترى الجالية أن المؤسسات الرسمية في المملكة منظمة تماما لها قوانينها و  -أ 

  . وبالتالي لا تواجه الجالية أي مشاكل عند المراجعة لها،المنضبطة  الإدارية

نها متساوية تماما مع أفراد المجتمع الأردني وغير الأردني من حيث الحقوق أتشعر الجالية   -ب 

  .والواجبات في مجالات مختلفة بما في ذلك قطاع الخدمات

  .م عراقيينتشعر الجالية بعدم وجود ضواغط من نوع ما بوصفه  -ج 

  .تشعر الجالية أن جلالة ملك البلاد إلى جانبها تماما  -د 

  .تشعر الجالية أن الحكومة الأردنية تعمل ما وسعها للتخفيف من مشاكلهم  -ه 

تشعر الجالية أن دوائر القضاء والشرطة تعاملهم تماما على وفق القوانين السائدة في البلاد دون   -و 

  .تميز عن غيرهم

 التي تدعوا السلطات الأردنية لاتخاذ تدابير خاصة أو استثنائية في ضبط تتفهم الجالية المبررات  -ز 

  الحدود والتنقل بين البلدين
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تتخوف الجالية من استمرار حالة العنف الجارية في بلادهم وبالتالي انعكاس ذلك على موضوع   -ح 

  .أقاماتهم في المملكة واحتمال عدم تجديدها لهم مستقبلا

  معاملة سيئة يتعرض لها العراقي في دوائر الشرطة والقضاءليس من مؤشر على وجود أي   -ط 

. مبررالغير عتقال التعسفي والطرد والتسفير ليس من مؤشر عن وجود حالات التوقيف والا  -ي 

   ).4: 2008الونداوي، (

   : الآتيةالمجتمع الأردني، فيمكننا أن نتطرق إلى الملاحظات       أما على صعيد العلاقة مع

 جمعيات عراقية تمثلها وتتبنى وتتفهم مشاكلها وجودالحاجة الماسة إلى تشعر الجالية ب  -أ 

واحتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية من اجل تذليلها بالتعاون مع السلطات 

  .في المملكة وبعيدا عن تدخل الحكومة العراقية حاليا

رة منها واحتمالات انعكاس ذلك سلبيا تتخوف الجالية من أن طول زمن بقائها أو بقاء نسبة كبي  -ب 

  .على العلاقة والمجتمع الأردني

  .لا تشعر الجالية بأي مضايقة وهي تسكن وتتجول وتعيش في الوسط الاجتماعي الأردني  -ج 

 وبالتالي وعلى وجه ونساة التي يعيشها العراق والعراقييتشارك المجتمع الأردني مشاعر المأ  -د 

 سنة صعودا وبالتالي هنالك تفهم واضح لأسباب تواجد )35(الخصوص الفئات العمرية من 

  .الجالية بهذه السعة وينعكس ذلك على تواجد حالة من التواصل والانسجام

تتخوف الجالية من الدخول في أعمال مشاركة تجارية واقتصادية ومالية مع أفراد وأشخاص   -ه 

 الجانب الأردني لن يسند نأ) اعتقاد ليس بالضرورة صحيح(معنوية أردنية بسبب من الاعتقاد 

  .الطرف العراقي في النهاية
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العراقيين وإخوانهم من الأردنيين وغير ) ذكورـ إناث(ليس من مشاكل ظاهرة بين فئة الشبان   -و 

  .الأردنيين سواء في الجامعات والمدارس والأماكن العامة

من أن الحكومة يتخوف الشيعة من العراقيين من التصريح بانتمائهم الطائفي بسبب الاعتقاد   -ز 

 وكذلك بسبب من بروز مواقف سلبية داخل المجتمع ،ومؤسساتها ستنضر لهم بعين الريبة

  ).5: 2008الونداوي، (  .الأردني إزاء شيعة العراق

لقد تناولت بعض الدراسات الاجتماعية بعض الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع 

 الجالية العراقية في الأردن، ومنها الدراسة التي أعدتها يرتبط في جزء منها بوجود الأردني، وما

النتائج المترتبة على  "التي جاءت تحت عنوان  يات من خلال الباحثة لميس ناصرجمعية النساء العرب

إذ أشارت هذه الدراسة إلى أن العراقيين جاؤا في المرتبة  ،"زواج الأردنيات من مواطنين أجانب

 تصدروا ن المصريين الذيد، من حيث الزواج من الأردنيات، وذلك بع)%9.94(الرابعة وبنسبة 

عينة الدراسة، وبعدهم جاء كل من السوريين والفلسطينيين من قطاع غزة، وقد توصلت الدراسة إلى 

 جنسيتها إلى زوجها حأهمية تعديل قانون الجنسية الأردني للنص على حق المرأة الأردنية في من

التي تنطبق على زوجة الرجل الأردني في المادة الثامنة من الفصل الثاني ها نفسالشروط بوأبنائها 

قامته في الأردن لمدة ثلاث سنوات إمن قانون الجنسية، إذا ما عبر الزوج عن رغبته في ذلك بعد 

، واستتباع ذلك برفع اً أجنبياً، وخمس سنوات في حالة كونه مواطناً عربياًفي حالة كونه مواطن

مة مع واء حول حق المرأة بنقل جنسيتها لأطفالها، م)سيداو( المادة التاسعة من اتفاقية التحفظ عن

  ).Nasser, 2010: 32(هذا التعديل 

عبد الستار الجنابي، أن مراجعة العديد من  عمان ويرى القنصل في السفارة العراقية في

للبحث عن إمكانية إصدار أوراق الأردنيات المتزوجات من عراقيين مع أطفالهن لمقر السفارة تأتي 
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ثبوتية لأبنائهن أو جوازات عراقية بعد اختفاء أو وفاة أزواجهن، ونظراً لعدم امتلاكهن لهذه 

المستمسكات  فيتعذر على السفارة إصدار أي وثائق عراقية، كما لا تتوفر أي إمكانية للبحث عن 

 عن أزواجهن لتتمكن السفارة من بذل حلول لمساعدتهن نظراً لعدم امتلاك أغلبهن معلومات دقيقة

أي جهد ممكن للمساعدة، وهذا مؤشر يجب تجاوزه لتجنب أي مشاكل تحدث في المستقبل في حين 

 وتوصلت إلى ذوي الأزواج بعد جهود حثيثة، وذلك بعد تمكنت السفارة من مساعدة حالات قليلة جداً

س سلباً على مستقبل هؤلاء الأطفال نظراً توفر بعض المعلومات الدقيقة عن عائلة الزوج، مما ينعك

لصعوبة تسجيلهم في المدارس على سبيل المثال، أما فيما يخص زواج العراقية من الأردني فقد نوه 

القنصل إلى أن تواجد العراقيين بكثافة في الأردن كرس حالة زواج العراقية من الأردني، ومن 

القليلة سجلت ضمن هذا النوع من الزواجات، خلال العمل اليومي نجد أن هناك حالات ليست ب

والموضوع بحسب وجهة نظره بحاجة إلى دراسة دقيقة من الجانبين العراقي والأردني، كما نوه 

ن القانون العراقي قد القنصل إلى عدم وجود أي مشاكل رافقت زواج العراقيات من أردنيين نظراً لأ

ة من أجنبي حق الحصول على الجنسية العراقية، حل هذه المشاكل بمنح أولاد العراقية المتزوج

وبالتالي يمكن لأطفال العراقية أن يحصلوا على الجنسية بعد تقديم الأم طلباً بذلك، كما يتم منح من 

مقابلة شخصية (سنة فيزا مجانية للعراق بعد تقديم موافقة خطية من الأب بذلك ) 18(هم أصغر من 

  ).2011 نيسان 6مع القنصل العراقي، 

وبالنسبة للدورات التدريبية التي أقيمت في الأردن من قبل المنظمات الدولية ومنها مكاتب 

 والبنك الدولي وغيرها، ومنظمات المجتمع المدني فلا توجد إحصائية دقيقة )اليونسيف( و)اليونسكو(

لاف لها، لكن المتوقع إنها تجاوزت المئات من الدورات وقد شهدت هذه الدورات مشاركة الآ

المتدربين من الوزارات العراقية والجهات الرسمية وشبه الرسمية، وبالتالي أسهم الأردن في تدريب 
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الكوادر العراقية بشكل كبير كما يمكن القول أن الأردن تحول ولا يزال إلى ورشة عمل خلفية آمنة 

  .أمنياً واقتصادياتمنح القوى الجديدة في العراق فرصة إعادة تشكيل الدولة سياسياً وإدارياً و

الصليب (حمر الأردني وبالتعاون مع شركائه وعلى الصعيد الصحي، فقد ساهم الهلال الأ

هولندا، المفوضية  - فرنسا، منظمة أطباء بلا حدود - الأحمر الفرنسي، منظمة أطباء بلا حدود

لرعاية ، من افتتاح عدد من العيادات الخاصة، لتقديم ا)UNHCR(السامية لشؤون اللاجئين 

الصحية، والفحوصات الطبية، والعلاجات اللازمة للعراقيين مجاناً، وكذلك استقدام المصابين جراء 

قامة الدورات التدريبية المكثفة إنفجارات والحوادث إلى مستشفى الهلال الأحمر الأردني، وكذلك الا

 الكوادر الطبية للعاملين في المؤسسات الصحية العراقية، لتطوير المهارات، وزيادة معرفة

والتمريضية في العراق، كما أمتد هذا الجهد ليشمل تدريب عدد من المتطوعين العراقيين والأردنيين 

 أحوالهم ومتطلباتهم، وتقديم طرود لمواد إلىليتمكنوا من زيارة أسر عراقية في منازلهم للتعرف 

ر والهلال الأحمر الأردني، تقرير الحركة الدولية للصليب الأحم(صحية لعوائل عراقية متعددة 

2008 .(  

مجالات بين العراق والأردن في عام عدة كمؤشر إيجابي على تحسن العلاقات في و

، فإننا نجد أن الجهات الرسمية الأردنية وافقت على فتح المكتب الصحي التابع للسفارة 2009

قيين في الجانب الصحي متابعة شؤون العرايتولى ، ل2009 أيلول 13ان، بتاريخ العراقية في عم

  ).، تقرير غير منشور2009التقرير السنوي لسفارة جمهورية العراق (

وأسهم انتشار الجالية العراقية بشكل واسع في الأردن بإيجاد أعداد كبيرة من المطاعم 

نها أانتشار الكثير منها حتى  عمان العراقية المشهورة في المدن الأردنية، إذ تشهد بعض مناطق

ت بعض المحال والشوارع الرئيسية في منطقتي الرابية وشميساني وغيرهما، ويعتقد رائد حمادة شغل
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خذ بالتزايد في السنوات أنقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية أن عدد المطاعم العراقية 

  . تنتشر في مناطق واسعة ومتنوعةاً عراقياًمطعم) 50( لاالأخيرة حتى وصل الرقم إلى قرابة 

  لم تؤثر على طبيعة  أنها اننتشار المطاعم العراقية في عمايلاحظ على ظاهرة 

نها أضافت عنصراً جديداً لأنواع الطعام والمأكولات في العاصمة إما تقدمه المطاعم الأردنية، بل 

مام الأردنيين او السواح لخيارات جديدة من الطعام، كما حققت أان، وفتحت المجال الأردنية عم

ن التواجد أاً جديداً لانواع المأكولات المنتشرة في المطاعم المختلفة، وأخيراً يمكننا الأشارة إلى تنوع

  .  الأردنية في شتى المجالات–الأجتماعي العراقي عكس مدى التطور الذي بلغته العلاقات العراقية 
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  الفصل السادس

  الخاتمة

مرحلة بما في ذلك ال التاريخية ة عبر مراحلها الأردني–من خلال تتبع مسار العلاقات العراقية 

على مستوى لتباين في مستواها، ما بين البلدين العلاقات لالسمة البارزة تبين أن ، قيد الدراسة

التي تطورت  العلاقاتهذه السمة الأبرز في هي التقارب كانت سمة غير أن التجاذب والتنافر، 

وصول نظام سياسي جديد فيه ، و2003يكي للعراق ب الاحتلال الأمرفي أعقاوكبير بشكل واضح 

راء بعض الآظهور  الأردنية على مسارات جديدة على الرغم من -الذي وضع العلاقات العراقية

 تتصل والرؤيا الأردنية فيما يتعلق عديدةحجم هذه العلاقة في مجالات تراجع التي تحدثت عن 

ر مع الموقف العربي العام إزاء عملية التغيير خبآبشكل العراق الجديد وهو موقف يرتبط بشكل أو 

رتبطت بتقارير كثيرة تتحدث عن اخصوصاً أن عملية غزو . التي كان يشهدها العراق والأقليم ككل

قليم تعتمد منهج إعادة رسم هذه لإمسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة رسم الخارطة السياسية ل

لطبيعة مسارات العلاقة بين وعن قرب المتتبع  غير أن .ئفيةالخارطة على أسس عرقية ودينية وطا

مد جسور التعاون في كانا حريصين على البلدين بعد التغيير السياسي في العراق يجد أن البلدين 

   .المجالات كافة وبما يعزز مصالحهما المشتركة

تت ثمارها في أراقية قد ها الحكومة العتأن السياسة الخارجية العراقية التي تبنلقد كشفت الدراسة 

زاء عملية التغيير في العراق وذلك بعد جهود حثيثة أكدت خلالها إالمخاوف العربية بعض تبديد 

زاء العراق إ اعلى أن العراق هو جزء من المنظومة العربية، ودعوة الدول العربية إلى القيام بدوره

عمل إلى أن  رت الدراسةاأشكما ،  ويدعمهستقرار السياسي والأمني في العراقوبما يعزز الا
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أن  تجاه متواز ومنسجم مع توجهات السياسة العراقية، إذ يمكنابالواسع السياسة الخارجية الأردنية 

يتعامل في العراق، وأصبح الجديدة نلاحظ أن الأردن قدم الدعم بأشكاله المختلفة للتجربة السياسية 

زاء إشكل واضح على المواقف الأردنية المتعددة بشكل واقعي مما انعكس بمع المتغيرات الجديدة 

  .القضايا المختلفة في العراق

 لشخصيات عراقية حجم الزيارات الميدانية بين البلدينمن خلال إحصاءات وقد تناولت الدراسة 

ل بزيارات الرئيس العراقي جلال ثمن أعلى الهرم السياسي العراقي والمتموبمختلف المستويات 

  إلى الأردن،، والعديد من المسؤولين العراقيين2003ء الحكومات العراقية بعد عام طالباني، ورؤسا

در هذه الزيارات زيارة الملك بالمقابل كان هناك زيارت متعددة لمسؤولين أردنيين إلى العراق، تص

ر ، هذه الزيارة التي سجلت سبقاً كونه أول رئيس عربي زا2008عبد االله الثاني إلى العراق في آب 

 كما تعددت زيارت رؤساء الوزراء الأردنيين وبعض الوفود المتخصصة لبحث العلاقات ،العراق

مدى  ة واللقاءات التي جرت على هامشهاهذه الزياران إلى رت الدراسة اكما أش. الثنائية بين البلدين

أن والعراقية،  أي فكرة عن التحسس الأردني من القوى السياسية الشيعية تبديدالانفتاح المتبادل، و

نعكس على ا واضح أثر لهاوكان ،  على صعيد العلاقات بين البلديناًي إيجاباًتكرارها يعد مؤشر

  . ا الاقتصادية والثقافية والأمنيةمنه  كافة على الأصعدةوالعلاقات العراقية الأردنية مسار 

  
قدت في التي ع يةالمؤتمرات الاقتصادقتصادي، فقد توصلت الدراسة إلى أن لاوفي الجانب ا

الأردنية -دوراً في تعزيز العلاقات بين البلدين فقد رعت اللجنة العليا العراقية لعبت الأردن 

فرصة ممكنة  مجموعة من المشاريع كان أهمها عقد الاجتماع الرابع للجنة المانحين للصندوق الدولي

رصة مناسبة لتطوير العلاقات قتصادية التي عقدت في الأردن شكلت فلافيما نجد أن المؤتمرات ا
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توسيع آفاق التعاون بين العراق ب حقيقية تسمحالاقتصادية في محاولة للوصول إلى شراكة اقتصادية 

جتماعات المشتركة بين الجهات العراقية والأردنية وفي مجالات مختلفة، لاتنوع ا، كما أن والأردن

ن هذه لأن في المجالات كافة نظراً مما عكس التوجهات المشتركة للجانين في تعزيز التعاو

،  الأهداف الرئيسة لها تذليل الصعوبات التي تواجه العلاقات بين البلدينحدأجتماعات كان الا

  : إلى توصلتن الدراسة فإشارة إلى حجم التبادل التجاري، لإوبا

 ، أعلى من جميع المعدلات2003ن معدل حجم الصادرات الأردنية إلى العراق بعد عام أ •

، وهذا يخالف ما يتصوره كثيرون، بأن حجم التبادل )2004 - 1994(خلال الفترة السابقة 

نخفض بين العراق والأردن، وكذلك مثل دوراً أردنياً واضحاً في تطوير االتجاري قد 

عكس رغبة عراقية في تحقيق شراكة اقتصادية  فقدجارية مع العراق، وبالمقابل العلاقات الت

  . مع الأردن

وعها إلى الدول العربية،  مجمردنية إلى العراق تعادل أكثر من ثلثحجم الصادرات الأإن  •

  . أضعاف الصادرات الوطنية إلى مجموع دول الاتحاد الأوربيثلاثة وتعادل

 النفط محوراً مهماً وحساساً في العلاقات العراقية الأردنية، إذا كان الأردن يحصل على وشكل

ر تفضيلية وذلك  قبل عام اخر بأسعلآاقي بشكل مجاني والنصف انصف حاجته من النفط العر

ماً على ا، إلأ ان وقوع الحرب حال دون تدفق كل هذه الكمية إلى السوق الأردنية، وأصبح لز2003

تفاق النفطي الجديد بين لاالأردن أن يتجه إلى أسواق النفط العالمية لشراء حاجاته، كما أسهم ا

عار تفضيلة لكنها لاترتقي سبأ، على تزويد الأردن بالنفط العراقي 2006العراق والأردن في عام 

  . إلى ماكان يحصل عليه الأردن
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  مستوى السيولة في السوق المحلية بارتفاعردنلأ في ا العراقيينسهامبإرت الدراسة اكما أش

 التجارية ما سرع من وتيرة الحركةمإلى ازدياد حجم الاستثمارات والحركة الشرائية، الذي أدى 

دفع  ذلك بعجلة ووجعلها أكثر مرونة، الأمر الذي انعكس على معدل النمو الاقتصادي في الأردن، 

ثمر ذلك عن وجود مشاريع اقتصادية ساهمت بخلق أالاقتصاد بشكل سريع في السوق المحلية و

لى الأردن  كان لدخول العراقيين إ للأردنيين، ومن جهة ثانيةمأاء كانت للعراقيين فرص عمل سو

تكلفة اقتصادية تمثلت بزيادة الضغط على البنية التحتية من موارد وخدمات كالمستشفيات والمراكز 

أدى  كما فاع الأسعارما أدى إلى زيادة الطلب على السلع وارتمالتجارية ووسائط النقل والمدارس 

ار فالميزات التي تمتع الحضور الكبير للعراقيين في الأردن إلى زيادة ضغوط التضخم في سوق العق

الارتفاع الواضح لحجم الاستثمارات على المساهمة في بها الأردن شجعت الكثير من العراقيين 

العراقية في مجال شراء الأراضي والسكن في الأردن، وارتفاع القيمة الشرائية بشكل واضح وكبير، 

جانب الأمني مما كان له الأثر ويعود هذا الارتفاع إلى طبيعة الظروف التي مر بها العراق في ال

  .الأكبر في زيادة الطلب على شراء الشقق والأراضي في الأردن

مع خر أظهرت الدراسة أنه على الرغم من تزايد أعداد العراقيين في الأردن آوفي جانب 

 الإشارة إلى أن النسبة المئوية لتصاريح العراقيين بالمقارنة مع العدد الكلي للعمالة المجازة لم

 عدم تأثير العمالة العراقية على حجم العمالة الوافدة ذلكخر عكس آبمعنى %) 5.66( ـلايتجاوز 

إلى الأردن من جهة، ومن جهة أخرى لم تكن العمالة العراقية منافساً قوياً للعمالة الأردنية مما يعني 

لتزام الكبير لان نؤشر حالة اأ يمكننا ، كماأن العمالة العراقية لم تكن سبباً مباشراً للبطالة في الأردن

للجالية العراقية على الرغم من التقديرات الكبيرة لأعدادهم بالقوانيين وعدم تأثيرهم على الوضع 

وبالمقابل نجد  سجين،) 50 (ـالعام في الأردن، فالتقارير الرسمية تشير إلى عدم تجاوز أعداهم ال
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سجين، ) 33( على سبيل المثال بلغ 2009في عام أن أعداد السجناء الأردنيين في السجون العراقية 

زين يقضي تجثار بما فيهم عدد من المحلآرهاب، وتجاوز الحدود، والإوتنوعت قضاياهم بين ا

  .تلافئعقوبته في سجون قوات الا

التي شهدتها العلاقات مهمة التطورات وعلى صعيد الجانب الأمني، فإن الدراسة كشفت ال  

مريكي للعراق، وذلك من خلال الدورات التدريبية المقامة لمنتسبي الأ الأحتلال بعدالعراقية الأردنية 

 على اتفاقيات وقعت بين الأردن والولايات المتحدة بناء الأجهزة الأمنية العراقية داخل الأردن

الأمريكية، ودول أخرى، ولا علاقة للجانب العراقي فيها، وأن الأموال التي تم تحويلها للأردن 

قامة هذه الدورات على أراضيه كبدل تدريب، كانت تتم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إل مقاب

إلى الأردن مباشرة، وأن المردودات المادية لهذه الدورات أسهمت في تحقيق الفائدة المالية للجهات 

لإضافة كثير من الأردنيين داخل هذه المعسكرات وخارجها، بالالأردنية، كما وفرت فرصة عمل ل

إلى أن هذه الدورات أكدت الرغبة الأردنية في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وإرساء الأسس 

  .لعلاقة متبادلة وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة العراقية

الأمني في  على التنسيق العراق والأردن العلاقات بين قتصاراكما وجدت الدراسة عدم 

إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، بل تعدتها إلى التنسيق المشترك خلال المؤتمرات التي كانت 

ايجابيا نى التي كانت تأخذ منح  وزراء داخلية دول جوار العراقتأخذ طابعاً أمنياً، ومنها اجتماعات

انه وتعلق بالشأن الأمني بشكل لتأكيد العلاقات الطيبة للعراق مع دول جواره ومناقشة كل ما من ش

 مساعدة العراق في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار هدفت إلىمباشر خلال هذه الاجتماعات التي 

  .تقوية حصانة أمنية داخلية توفر له ولدول الجوار الأمن والاستقرارى كافة أراضيه والعمل علىعل
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 في العلاقـات الثقافيـة    ت عدة الا وفي مج   تنوعاً ملموساً        وفي الجانب الثقافي، أظهرت الدراسة    

، ففي مجال التربية والتعليم شهد الأردن أقبالاً عراقياً كبيراً بـسبب الظـروف              بين العراق والأردن  

الأمنية في العراق إذ التحق الكثير من الطلبة العراقيين في المدارس والجامعات الأردنية، كما أقُيمت               

ل هذه الفترة ومنها أقامة أسابيع ثقافية عراقيـة، والمـشاركة فـي              ثقافية عراقية متنوعة خلا    نشطةأ

رسـمية للعديـد مـن    التراخيص  العطى الموافقات و  قد أ مهرجانات متنوعة، وكذلك نجد أن الأردن       

سمح بموجبها لها بمزاولة عملها من الأردن لتغطيـة الـشأن العراقـي             إذ  علام العراقية   لإوسائل ا 

 عـن أوجـه التعـاون     اًعيدعادة الآثار العراقية المسروقة ب    ستافي مجال   والأردني، ولم يكن التعاون     

ستعادة العراق لعدد غيـر قليـل       اأسهم في   قد  جد أن الأردن     ن إذالثقافي العراقي الأردني المشترك،     

  .منها

ولأجل التعريف بما حققته الدراسة من نتائج وجدنا هنا أن من المفيد إدراجها ونحن نستعرض 

  .بطريقة لا تخلو من التفصيلوالتوصيات الاستنتاجات 
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  ستنتاجاتالا

  لى جملة من الاستنتاجات، ومنها ستناداً لما جاء في هذه الدراسة، فقد توصلنا في نهايتها إا

  :ا يليم

احتلال العراق رأت إتمام بعد إذ  الأردنية، – في العلاقات العراقية كان البعد الأمريكي حاضراً  §

لدعم المؤهل قبل غيره  رعربي الوحيد من دول الجوا الأردن هو الطرف النأالولايات المتحدة ب

 وإنجاح ،نجاح العملية السياسية في العراقإبما يسهم في  و واقتصادياًالعراق الجديد سياسياً

  . تطبيقه في العراقإلى الولايات المتحدة سعت المشروع الديمقراطي الذي 

شكال العلاقات بين دوره في تحديد أى الساحة العراقية، كان للاحتلال الأمريكي وتداعياته عل  §

 من خلال الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين  أردنياً- عراقياًوجد تقارباًأالعراق والأردن و

  .لمحاربة الإرهاب والمساعدة على تحسين الوضع الأمني في العراق

د أعداد اللاجئين العراقيين في الأردن كان من بين نتائج تدهور الوضع الأمني في العراق تزاي  §

 الأردني خاصة في المجال الاقتصادي -ي ازدياد التقارب العراقيف بأشكال مختلفةهذا  ساهمقد 

على المساهمة من جانبهم عملوا والذين من خلال ازدياد أعداد المستثمرين العراقيين في الأردن 

شكل مستقل أو بالتعاون مع نظرائهم  وبفي تدوير عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن

  . الأردنيين

 –يز العلاقات العراقية  في تعز في الأردن، كان للنفط دور العراقي عن الاستثمارفضلاً  §

، فالعراق يمثل عمق الأردن الاقتصادي من خلال المساعدات النفطية العراقية التي الأردنية

   .ساهمت وتساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأردن
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 من خلال وجود  الأردنية–في العلاقات العراقية  كان البعد الاجتماعي والثقافي حاضراً  §

لمجتمع بين مختلف شرائح اساهم هذا الوجود وقد شريحة واسعة من العراقيين في الأردن 

الأسر العراقية بين بين الطرفين نتج عنه مصاهرات وتزاوج تقارب اجتماعي خلق الأردني في 

 عن ذلك كان لارتفاع مستوى التعليم وتطوره في الأردن حافزا للطلبة  فضلاًوالأردنية،

  . العراقيين في الدخول بأعداد متزايدة في مؤسسات التعليم الأردنية المختلفة

  :التوصيات

وفي سبيل ديمومة العلاقات استناداً لمجموعة الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة، 

يرى الباحث أن هناك مجموعة من التوصيات يمكن أن تسهم في ، ورها وتط الأردنية–العراقية 

  :، وهذه التوصيات هي القائمة بين البلديننوعية العلاقاتحجم ولمحافظة على وإدارة ا دعم وتعزيز

وعلى مختلف ضرورة تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين من خلال تبادل الزيارات  §

وعلى مستوى رؤساء الحكومات والمستويات كلا البلدين  في نلمسؤوليالمستويات والصعد ل

ن ولية لتعاآ، أو من خلال السلطة التشريعية وإيجاد الأدنى والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة

تجاه تحقيق نوع من التكامل اتجاهات جديدة تُساعد با وفتح برلماني مشترك بين العراق والأردن

  .جتماعية والثقافية والأمنيةقتصادية والان السياسية والارتباط في المياديلاوالتفاعل وا

طق تجارة امنوفنية وقتصادية  اتفاقيات انُجز منأدامة ما لإالجهد المشترك بذل والعمل أهمية  §

للاستثمار في العراق أسوة وتشجيعهم ، ودعوة المستثمرين الأردنيين حرة بين البلدين

ستكشاف ا، والهم في قطاعات مختلفة في الأردن أموبالمستثمرين العراقيين الذين يستثمرون
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 المعضلات والمشكلات تُذللجاه مع أهمية التوصل إلى اتفاقات لاتميادين جديدة للتعاون بهذا ا

  .التي قد تنجم عند تنفيذ هذه الأتفاقيات

لى بما في ذلك تشجيع العراق لمد خط أنابيب نفطي إ، البلدينالنفطي بين أهمية تفعيل التعاون  §

ميناء العقبة بما يعزز الصادرات النفطية العراقية والتي يعمل العراق حالياً على زيادتها كثيراً 

خلال السنوات القليلة القادمة ولابد للبلدين إعادة مراجعة الملف المعني بهذا الموضوع، وبنفس 

   .الاتجاه، دراسة ربط البلدين عبر منظومة سكك حديد

بين والتربوية وغيرها  الثقافي المشترك بين المؤسسات التعليمية العمل على تعزيز التعاون §

، البلدين خاصة في قطاع  التعليم العالي من خلال إقامة المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة

 .وتشجيع المؤاخاة بين الجامعات العراقية والأردنية والمراكز البحثية ذات الاهتمام المشترك

في، وتأكيداً للحضور العراقي الكبير في المشهد الثقافي الأردني، نجد أن تعزيزاً للجانب الثقا §

 .هناك أهمية لاتفاق بين البلدين يسمح في إقامة مركز ثقافي عراقي في العاصمة الأردنية عمان

العمل على إيجاد آلية مشتركة لحسم ملفات السجناء من كلا البلدين بما يحقق العدالة الاجتماعيـة    §

 . البلدينبما يسهم في إيجاد بيئة أمنية مستقرة لكلا للسجناء و

صل إلى بروتوكول أو اتفاق للمفاضـلة       العلاقة بين البلدين باتجاه التو    نه من المفيد أن تدفع      أأجد   §

في التبادل الاقتصادي وفي مجال الجمارك وبما يشجع التبادل السلعي والتكامل الاقتصادي بـين              

 .البلدين

لتنقل والسفر لمواطني العراق وتجارته عبر الأردن لذا من الـضروري أن            تساع حركة ا  نظراً لا  §

ن يتجنب بقـدر    أنتقال للمواطنيين العراقيين و   يحرص الأردن وبشكل متواصل لتسهيل عملية الا      
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نطلاقاً من تاريخ العلاقات الوثيقة ما بين البلدين فإنـه مـن            اتجاه، و لامكان أي تعقيدات بهذا ا    لإا

  .ستناداً إلى بطاقاتهم الشخصيةانتقال المواطنيين ما بين البلدين الطرفان على الممكن ان يتفق ا

على العراق أن يبعث برسائل تطمين إلى الجانب الأردني من أن رعاياه وأنشطتهم الاقتـصادية                §

موضع ترحاب وتقدير ورعاية من قبل الجانب العراقي وتأتي هذه التوصية استناداً إلـى إدراك               

  2003جع أعداد المسافرين الأردنيين بسبب الوضع الأمني في العراق منـذ عـام              الباحث ، ترا  

 .وحتى الآن 

حرِص على تمتين استمرار أواصر العلاقة الوثيقة مع الأردن من خـلال            قد  إن الجانب العراقي     §

وجود سفارته وسفرائه وتواجد الملحقيات الثقافية والعسكرية والتجارية والمكتب الـصحي فإنـه             

 ليكون له مثل هكذا تمثيل فـي   هذابنفس مستوى الحرصومقابل يتوجب على الجانب الأردني   بال

فتتاح قنصلياتها العاملة في العراق وقـد       االعراق ، ويوصي الباحث بضرورة أن تتوسع المملكة ب        

مـؤخراً يعـد مؤشـراً      ) إقليم كردستان (وجد الباحث أن مبادرتها بافتتاح قنصلية لها في أربيل          

 . يتطلب فتح المزيد من هذه القنصليات وفي مناطق أخرى داخل العراقابياً بهذا الاتجاهإيج
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  المراجع 

  قائمة المراجع العربية . أ

 الوثائق : أولاً

 .2006 الدائرة العربية / التقرير السنوي لوزارة الخارجية العراقية §
 .2006 عمان التقرير السنوي لسفارة جمهورية العراق في §
 .2007 عمان تقرير السنوي لسفارة جمهورية العراق فيال §
 .2008 عمان التقرير السنوي لسفارة جمهورية العراق في §
 .2009 عمان التقرير السنوي لسفارة جمهورية العراق في §
تنمية العلاقات الأقتصادية ( عمان تقرير الملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق في §

 .2008، )ردنبين العراق والأ
تنمية العلاقات الأقتصادية ( عمان تقرير الملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق في §

 .2009، )بين العراق والأردن
تأثير حرب العراق على النمو  (تقرير وزارة التجارة العراقية، دائرة العلاقات الأقتصادية §

 .2007تموز ، )والتضخم في الأردن
أثر تواجد العراقيين على النظام (قسم التعليم النظامي بية والتعليم الأردنية، تقرير وزارة التر §

 .2010، )التربوي
 .2007 آذار 24 في 986كتاب وزارة الخارجية العراقية المرقم  §

 .2008 كانون الثاني  15 في 138المرقم  عمان كتاب سفارة جمهورية العراق في §

 .2008شباط  29 في 317المرقم   عمانكتاب سفارة جمهورية العراق في §

 .2008 أيلول 9 في 2866المرقم  عمان كتاب سفارة جمهورية العراق في §

 .2008 تشرين الثاني 26 في 4294المرقم  عمان كتاب سفارة جمهورية العراق في §

 .2009 كانون الأول 31 في 4055المرقم  عمان كتاب سفارة جمهورية العراق في §

 .2010 كانون الأول 8 في 54624جية الأردنية المرقمة مذكرة وزارة الخار §

 . 2005 تشرين الأول 31كتاب الملحقية الثقافية في سفارة جمهورية العراق المرقم  §
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  المراجع : ثانياً
  الكتب.  أ
 .، بغدادمبادىء العلاقات الدولية، )ت.لا(توفيق، سعد حقي  §

: ، عمانردنية والأزمات العربيةالسياسة الخارجية الأ، )2001(تليلان، أسامة عيسى  §
  .مطبعة البهجة

أثر التغيرات في النظام الدولي على السياسة الخارجية ، )2010(الثبيتات، قاسم جميل علي  §
  .دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع: ، عمان1999-1989الأردنية خلال الفترة 

، قسم أثرها على الاقتصاد الاردنيالحالة العراقية و، )2005(الجمعية العلمية الملكية  §
 .الجمعية العلمية الملكية: الدراسات الصناعية، عمان

، الجزء العاشر، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي، )1998(الحسني، عبد الرزاق  §
  .بغداد، العراق

 1958 تموز 14السياسة الخارجية العراقية من ، )2004 (حمد سليمانأالحمداني، قحطان  §
 .مكتبة مدبولي: القاهرة، 1963 شباط 8إلى 

النظام الإقليمي العربي في مرحلة ما بعد الأحتلال الأمريكي ، )2010(رجب، إيمان أحمد  §
 .، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيةللعراق

 .المكتبة الوطنية: ، عمانفي الطريق إلى عمان، )2004(الطويل، فالح  §

: ، عمان)2006-2003(عمان -ة عمل سياسي بغدادسير، )2008(عبد الوهاب، عطا  §
  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

لعلاقات السياسية الاردنية العربية في ظل متغيرات النظام ، ا)2008(قطيشات، ياسر نايف  §
دار : ، عمان2004-1952الاقليمي العربي من أيديولوجيا القومية إلى النزعة القطرية 

 .والتوزيعيافا العلمية للنشر 

 .، عمان)1991 (1991 آذار -1990الأردن وأزمة الخليج آب  ،الكتاب الأبيض §

، الهاشميون والوحدة العربية في التاريخ المعاصر، )2009(اللصاصمة، إحمود حرب  §
  .دار الخليج: عمان

مركز : ، بيروت1999-1989حالة الأردن : الديمقراطية المقيدة، )2001(محافظة، علي  §
 .حدة العربيةدراسات الو
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المملكة الأردنية الهاشمية بناؤها وتحصينها في عشرين عاماً ، )1995(محافظة، محمد  §
 .، عمان، وزارة الثقافة1946-1966

، إحتلال العراق وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً، )2004(مركز دراسات الوحدة العربية،  §
  .بيروت

 .، عمان2003لى العراق الحرب ع، )2004(مركز دراسات الشرق الأوسط  §

: ، عمان1ط. السياسة الخارجية الاردنية ودول الجوار، )2000(مشاقبة، أمين وآخرون  §
  .دار الحامد

مجد المؤسسية الجامعية : ، بيروتمبادىء في العلاقات الدولية، )2002(منذر، محمد  §
 .للدراسات والنشر والتوزيع

  .مكتبة المحتسب: ، عمانالعشرينتاريخ الأردن في القرن ، )1996(موسى، سليمان  §
 .شركة أياد للطباعة الفنية: بغداد. العلاقات الدولية، )1987(نعمة، كاظم هاشم  §

النظام الاقليمي العربي دراسة في العلاقات ، )1983(هلال، علي الدين، ومطر جميل  §
 .مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت3، طالسياسية العربية

-1980:  الأردنية الواقع والمستقبل–العلاقات الخليجية، )2006(، عدنان محمدهياجنة،  §
 .، الأماراتمركز الخليج للأبحاث: ، دبي2004

مجموعة التفاقيات اٌتصادية والتجارية بين ، )1984(وزارة الصناعة والتجارة الأردنية  §
  ,، عمان، الأردنالمملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية

 .دار السلام: ، بيروتالعراق والمجتمع الدولي والعهد، )2010(الياسري، مازن  §

  التقارير. ب
 .2008تقرير الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأردني  §
 .، عمان2007جتماع الأول للدول المضيفة للعراقيين، لاوثائق ا §
 .، عمان2008جتماع الثاني للدول المضيفة للعراقيين، لاوثائق ا §
 
  الأبحاث والدراسات والمقالات : ثالثاً 
تي حدثت في لالاردن والتغيرات ا"،)2006(إبراهيم، محمد يوسف، وحسون، خالد عكاب  §

 المؤتمر العلمي السنوي الخامس لمركز الدراسات ،"2003 العراق بعد التاسع من نيسان
ل  كانون الاو21-20، للفترة من "العراق ودول الجوار"الاقليمية بجامعة الموصل 

  .الموصل، العراق، 2006
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، مجلة "العراق بعد الانسحاب الأمريكي والأمن القومي العربي"، )2010(البرصان، أحمد  §
  .2010، تشرين الأول )73(آراء حول الخليج، العدد 

ة السياسة ، مجل"الاحتواء مقابل الفوضى. .  الاردن والعراق"، )2008(أبو رمان، محمد  §
 .حزيران-سان، ني)172(الدولية، العدد 

كيف تتحرك الدول الصغرى، الدبلوماسية الأردنية وحرب الخليج ). "2010(أبو زيد، أحمد §
، "دبلوماسية عربية في العالم: الأردن"المؤتمر الذي عقدته الجامعة الهاشمية ، "نموذجاً

 . الزرقاء، الأردن،2010 كانون الأول3-1للفترة من 
-1921(لدبلوماسية في عهد إمارة شرقي الأردن العلاقات ا). "2010(أبو الشعر، هند  §

دبلوماسية : الأردن"المؤتمر الذي عقدته الجامعة الهاشمية ، "العراق نموذجاً) 1946
  . الزرقاء، الأردن،2010 كانون الأول3-1، للفترة من "عربية في العالم

 من القرن معالم من الدبلوماسية الاردنية خلال النصف الثاني"، )2007(أبو نعمة، حسن  §
 .2007، صيف )1(، مجلد )1( مجلة الدبلوماسي الاردني، العدد ،"العشرين

، صحيفة الصباح "2003-1921العلاقات العراقية الأردنية "، )2006(حسن، علي دنيف  §
 .2006 آب 26العراقية، 

 مجلة الدبلوماسي ،"وزارة الخارجية الاردنية في سطور"، )2010(الحضرمي، عمر  §
 .2010 آذار –، كانون الثاني )1(، مجلد )1(عدد الاردني، ال

 ردن والتغيرات التي حدثت في العراق بعد التاسع من نيسانلأا"،)2006(ذنون، فواز موفق §
، المؤتمر العلمي السنوي الخامس لمركز الدراسات الاقليمية بجامعة الموصل "2003

   .الموصل، العراق، 2006 كانون الاول 21-20، للفترة من "العراق ودول الجوار"
ردود الافعال الاقليمية والعربية والدولية حيال نتائج "، )2005(نون، فواز موفق ذ §

، نشرة متابعات اقليمية، مركز الدراسات الاقليمية، جامعة الموصل، "الانتخابات العراقية
 .العراق

الندوة  ،"2007-1982الاردنية-النفط في العلاقات العراقية" ،)2007( ذنون، فواز موفق §
 28للفترة من ، "علاقات العراق الاقتصادية بدول الجوار وإمكانية تطويرها") 25(العلمية 

 .الموصل، العراق، 2007آذار 
 نشرة ،"دوافع البقاء والأستمرار: العلاقات العراقية الأردنية"، )2009(سبع، سداد مولود  §

 .قأوراق دولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العرا
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الضيوف العراقيون في "، )2010(شاتلارد، جير الدين، العابد، عروب، واشنطن، كيت  §
إعادة النظر في الحماية وفي دور الدولة المضيفة في حالة المهاجرين : الأردن

 .مجلة إضافات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، "الحضريين
  .، عمان، الأردن" إستعادة الآثار العراقيةالتعاون الأردني في"، )2010(الشامي، أحمد  §
حرب الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأنعكاساتها "، )2005(شكارة، أحمد  §

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، ، "الأستراتيجية الإقليمية
 .الأمارات

مجلة ". اق وأحتمالات المستقبلالتطورات السياسية في العر"، )2008(صالح، غانم محمد  §
  .2008، صيف )1(، مجلد )89(الدبلوماسي الاردني، العدد 

العلاقات العراقية الاردنية بعد تشكيل الحكومة العراقية "، )2005(الطالب، مظفر نذير §
  .2005، )17(، مجلة دراسات وبحوث الوطن العربي، العدد "المؤقتة

 مجلة شؤون عربية، العدد ،"تر بين العرب وإيرانبواعث التو"، )2010(عبد الفتاح، بشير §
)142( ،2010.  
، 2008 العربية خلال عام –تطورات العلاقات العراقية " ،)2008( فرحان، شيماء معروف §

 .بغداد، العراق

  العلاقات الأردنية العراقية بعد الحرب الإنجلو أمريكية" ،)2009( مفارجة، أحمد §

 .عمان، الأردن ،"على العراق
أعمال الندوة المصرية الفرنسية الثالثة حول التحولات الديمقراطية " ،)1990(فعة، حسن نا §

، تحرير نيفين عبد المنعم 1990 تشرين الأول1 إلى  أيلول29في الوطن العربي، للفترة من 
 .1990سعيد، جامعة القاهرة، مصر، 

 مجلة ،"لاقات السياسةالعراق والاردن دراسة في الع"، )2006(النعيمي، حازم عبد الحميد  §
 .2006، )21-20(دراسات وبحوث الوطن العربي، العدد 

، "دراسة في طبيعة الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية" ،)2008(الونداوي، مؤيد  §
  .عمان، الأردن
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  الرسائل الجامعية :رابعاً 
         الامريكية – ةالعلاقات السياسية الاردني ،)2000-1999(التل، نبيل محمد زكي  §

 .، المعهد الدبلوماسي الاردني، عمان، الأردن)رسالة ماجستير غير منشورة (1990-2000

العملية السياسة في العراق بعد الأحتلال وأثرها ، )2008(الجنابي، عبد الستار هادي عبيد  §
عربية، ، معهد البحوث والدراسات ال)رسالة ماجستير غير منشورة(على الداخل العراقي 

 .القاهرة، جمهورية مصر العربية

الأردن وأزمة الخليج الثانية ، )2007(الحديدي، محمود عبد الرزاق محي الدين  §
  .، جامعة اليرموك، أربد، الأردن)رسالة ماجستير غير منشورة (2/8/1990-26/2/1991
 1998-1990السياسة الخارجية الاردنية تجاه العراق  ،)2003(حسان، هيثم حسن  §

 .، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن)رسالة ماجستير غير منشورة(

 دراسة 1991-1968 الأردنية –العلاقات العراقية ، )2007(حمدي، عثمان فتحي صالح  §
 .  ، جامعة الموصل، الموصل، العراق)رسالة ماجستير غير منشورة (تاريخية

 ودوره السياسي في عبد الرحمن عارف حياته، )2010(الزهيري، زينب عبد الحسن  §
، جامعة )أطروحة دكتوراه غير منشورة( دراسة تاريخية )2007-1916(العراق للفترة 

 .اليرموك، أربد، الأردن

 .1958 -1946العراقية -العلاقات الأردنية). 1993(العبد اللات، ارشيد فالح عيسى §
  .، جامعة اليرموك، أربد، الأردن)رسالة ماجستير غير منشورة(
أثر التعاون الاقتصادي العربي الثنائي على العلاقات  ،)2006(موسى محمد أحمد علاونة،  §

-السياسية الثنائية دراسة حالة المملكة الاردنية الهاشمية مع دول الجوار العربي فلسطين
، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة.(2003-1990سوريا من سنة -العراق-السعودية
 .، الأردنأربداليرموك، 

رسالة . (الموقف الأردني من أزمة الخليج، )1993(عان، صالح احمد عيسى القرعان القر §
 .، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن)ماجستير غير منشورة

رسالة . (1958-1957الأزمة السياسية في الأردن ، )1996(القضاة، أحمد حامد إبراهيم  §
 .، جامعة اليرموك، أربد، الأردن)ماجستير غير منشورة

السياسة الخارجية الاردنية تجاه أزمة الخليج الثالثة ). 2008(للوزي، فاتن محمد ا §
 .، الجامعة الاردنية، عمان، الأردن)رسالة ماجستير غير منشورة (.2003-2008
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التحولات السياسية في الأتحاد السوفيتي وأثرها على الدول ). 2004(محمد، بلخير  §
 .، جامعة الجزائر، الجزائر)غير منشورةرسالة ماجستير  (".الوطنية"العربية 

تأثير الأزمة العراقية على التغيرات السياسية ). 2007(المناصير، أروى عطا فضيل  §
. 2005-2003ردن من  دراسة حالة الأ–والاقتصادية والامنية لدول الجوار الاقليمي 

  .، الجامعة الاردنية، عمان، الأردن)رسالة ماجستير غير منشورة(
  

   والمواقع الألكترونيةالصحف  : خامساً

  الصحف  . أ
 الأردنية -
 .الدستور §
 . الرأي §
 .العرب اليوم §
 .الغد §
  بترا–وكالة الأنباء الأردنية  §
§ Jordan Times 
  العراقية-
 .الصباح §
 .الصباح الجديد §
 العراق §
 العربية -
 الحياة اللندنية §
 .السفير اللبنانية §
 .الشرق الأوسط §
 .القدس العربي §
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  نيةالمواقع الألكترو. ب
 16 (مدخل لإعادة ترتيب الأوراق: العراق والمحيط العربي، )2008(جابر، حبيب جابر §

  www.aawsat.com    )2010آذار 
)   2010 تشرين الثاني 27( .المصلحة الوطنية، )2008(الحاج، عبد االله جمعة  §

www.alittihad.ae  
 13. (العلاقات الأردنية الإيرانية بين العداوة والدبلوماسية الحذرة، )2007(الزعبي، رانيا  §

  www.aljazeera.net)  2010آب 
)                                           2010 أيلول 16. (نظرة إلى مستقبل العلاقات العراقية الاردنية، )2008(سلوم، سعد  §

www.alhadhariya.net 
)                                      2010 تموز 2.(ضبابية السياسة الأردنية المعلنة تجاه العراق، )2003(سليمان، محمد   §

www.alasr.ws  
 تشرين الأول 11. (ياسات القوى الدولية في الشرق الوسط، قدرات س)2010(شفيق، منير  §

2010.(  www.aljazeera.net  
 تشرين 2. (المعاصرةالأمريكية ، موقع العراق في الأستراتيجية )2010(إبراهيم  العلاف، §

   www.allafblogspot.com).  2010 الأول
).    2010 حزيران12. (الأردن والحرب الأميركية على العراق، )2004(غرايبة، إبراهيم  §

   www.aljazeera.net  
، 2003، محددات السياسة الخارجية العربية تجاه العراق بعد عام )2009(فوزي، رائد  §

)                           2010 حزيران 11( .جي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنيةدراسة نموذ
www.airssforum.com  

، محددات السياسة الاردنية تجاه العراق ومخاوفها أزاء الانسحاب )2009(فوزي، رائد  §
  www.airssforum.com)  2010 أيلول12. (الامريكي

  حزيران30. (من أحلام الهيمنة إلى إطفاء بؤر التوتر. ، الأردن)2003(المعايطة، سميح  §
2010 ( www.islamonline.net  

 إستراتيجي مشترك في مواجهة فضاء. . ، الأردن والعراق)2000(المعايطة، سميح  §
  www.islamonline.net                                  )  2010 آذار 15( .  الحصار

  www.kingabdullah.jo                       الموقع الرسمي للملك عبد االله الثاني  §

http://www.aawsat.com
http://www.alittihad.ae
http://www.aljazeera.net
http://www.alhadhariya.net
http://www.alasr.ws
http://www.aljazeera.net
http://www.allafblogspot.com
http://www.aljazeera.net
http://www.airssforum.com
http://www.airssforum.com
http://www.islamonline.net
http://www.islamonline.net
http://www.kingabdullah.jo
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     www.mofa.gov.iq                       الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية  §
 www.mfa.gov.jo                         لوزارة الخارجية الاردنية الموقع الرسمي §
 www.dos.gov.jo                لاردنيةدائرة الاحصاءات العامة اوقع الرسمي لالم  §
 www.dls.gov.jo                الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية §
 www.mol.gov.jo                          لأردنيةالموقع الرسمي لوزارة العمل ا  §
 www.mof.gov.iq                         الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقي   §

 www.cultureiraq.org                الموقع الرسمي لوزارة الثقافية العراقية      §
  www.wifaq.com                     الموقع الرسمي للدكتور أياد علاوي         §
               www.bbc.co.uk/arabic               الموقع الألكتروني لهيئة الأذاعة البريطانية §
  www.ikhwanonline.com                    الموقع الألكتروني أخوان اون لاين §
       www.elaph.com                                      موقع إيلاف الألكتروني   §
 www.aljazeera.net                                                 الجزيرة نت  §

                
  المقابلات الشخصية: ثامناً 

محمد صادق نصر االله الملحق الثقافي في سفارة جمهورية العراق في المملكة . مقابلة مع د -1
 .2011  آذار23الأردنية الهاشمية في 

 سعد جاسم الحياني سفير جمهورية العراق الأسبق في المملكة مقابلة مع السفير العراقي -2
  .2011 نيسان 1في  الأردنية الهاشمية 

مقابلة مع السفير العراقي السابق عطا عبد الوهاب سفير جمهورية العراق السابق في  -3
  .2011 شباط 27المملكة الأردنية الهاشمية في 

القتصل العراقي في سفارة جمهورية العراق مقابلة مع السكرتير الأول عبد الستار الجنابي  -4
 .2011 نيسان  6في المملكة الأردنية الهاشمية في 

 .2011 نيسان  6مقابلة مع السيد ماجد الساعدي رئيس مجلس الأعمال العراقي في  -5

http://www.mofa.gov.iq
http://www.mfa.gov.jo
http://www.dos.gov.jo
http://www.dls.gov.jo
http://www.mol.gov.jo
http://www.mof.gov.iq
http://www.cultureiraq.org
http://www.wifaq.com
http://www.bbc.co.uk/arabic
http://www.ikhwanonline.com
http://www.elaph.com
http://www.aljazeera.net
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